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ي نطاق استعادة 
بإعادة إصدار هذا الكتاب، أو أيِّ جزء منه، أو تخزينه �ف

المعلومات أو نقلها، أو استنساخه بأيِّ شكل من الأشكال، دون إذنٍ خطِّيٍّ 
. ومن يخالف ذلك يضع نفسه تحت طائلة القانون. مُسبَّق من النا�ش



دًا  متجــدِّ اهتمامًــا  ــون  نجيليُّ الإ ــون  اللاهوتيُّ أظهــر  ــرًا،  »مؤخَّ
ــخصيَّة الله؛  ــن ش ــيكيَّة ع ــة الكلاس ــدة الكتابيَّ ــأن العقي ــورًا بش ومأث
لــة  ، تبــدو تلــك المناقشــات مثقَّ ن ولكــن بالنســبة للأشــخاص العاديِّــ�ي
. والنتيجــة هــي أنَّ  ــة والغمــوض التاريخــيِّ بالمصطلحــات الفنيَّ
ــاة  ــبيح والص ي التس

ــة �ف ــة اللاهوتيَّ ــذه النهض ــة له ــة العمليَّ يَّ الأهمِّ
ــد  ــص المفي ــارتها. إنَّ المُلخَّ ــمُّ خس ــا يت ــا م ــة غالبً ــاة اليوميَّ والحي
الــد بــرِاي لطبيعــة صفــات الله يعُــدُّ إضافــةً مأثــورة  مــه ج�ي الــذي قدَّ
م عرضًــا واضحًــا  ي هــذا الســياق، إذ يقــدِّ

ِّ المتنامــيِّ �ف ي إلى البنــاء الأد�ب
ي أطــار تقليــد الأجــداد مثــل ســتيفن تشــارنوك 

ــا �ف وتطبيقًــا عمليًّ
ضافــة إلى ذلــك، فــإنَّ الملحــق المفيــد  Stephen Charnock. بالإ
ــة المعــاصرة عــى  ــع المناقشــة اللاهوتيَّ ــدَ موق ــارئ تحدي ــح للق يتي
 َّ ــة المناقشــات الجامعــة منــذ عــر الكنيســة الأولى وحــىت خلفيَّ

ــوم«. الي

ــة  ــات الكتابيَّ ــتاذ الدراس ــان Carl R. Trueman، أس كارل تروم
.Grove City College ي

ــي�ت ــروف س ــة غ ــة، كليَّ والدينيَّ

ــا عــى أكــرث  ــا ولاهوتيًّ »إنَّ اللاهــوت المســيحيَّ يصبــح ثقافيًّ
ــات الله  ــات الله؛ فصف ــن صف ــث ع ــري الحدي ــا يج ــن عندم ــا يمك م
ــكار تتَّســم  ، وهــي أف لهــيِّ نســانيَّة عــن الكمــال الإ ى أفــكار الإ تتحــدَّ
ــاهمة  ــرِاي مس م ب ــدِّ ــان. يق ــن الأحي ــري م ي كث

ــة �ف ــف والوثنيَّ بالضع
ن  ــ�ي ز ب ــ�ي ــال التمي ــن خ وع م ــرش ــذا الم ي ه

ــة �ف ــا مهمَّ ه ــزة ولكنَّ موج
ــة، ومــن خــال إظهــار كيــف يحافظ  صفــات الله الجوهريَّــة والعلائقيَّ
. يمكــن  لــه الواحــد الحقيقــيِّ ز عــى ســامة علاقتنــا بالإ هــذا التميــ�ي



ــاوس الأولى 4: 7(  ــوى )تيموث ــهم للتق ــوا أنفس ب ن أن يدرِّ ــيحيِّ�ي للمس
وأن يعُلِّمــوا بطــرق تتوافــق مــع التقــوى )تيموثــاوس الأولى 6: 3( 
ــع، إذا كان  ي الواق

ــة الله. �ف ــن ماهيَّ ــرة ع ــم فك ــت لديه ــط إذا كان فق
ــوغ معرفــة أنفســنا إلاَّ مــن خــال  ــا بل ، فــا يمكنن ــن عــى حــقٍّ كالفِ
نَّ البــرش مخلوقــون عــى صورتــه. لــكلِّ هــذه 

فهــم مــن هــو الله، لأ
ــل نمــوذج لمناقشــةٍ مجــرَّدة  ــاب هــو أمث ــإنَّ هــذا الكت الأســباب، ف

ــه بشــده.« ــا أنصــح ب ــة الله. وأن عــن كينون

ي علــم 
كِفِــن فانهــوزر Kevin J. Vanhoozer، أســتاذ البحــث �ف

 Trinity ــة نجيليَّ ــة الإ ي اللاهوتيّ
ــىت ــة تريني ، مدرس ــيِّ ــوت النظام اللاه

.Evangelical Divinity School

ات؛  ء بالتبــرُّ »إنَّ هــذا الكتــاب واضــح وعميــق ومختــر ومــ�ي
ــفٍ  ــام مؤلِّ ــن أم ــك. فنح ــه يخدع ــدع حجم ــع! لا ت ــاز رائ ــو إنج وه
، وهــو يرشــدنا  ن ــ�ي نجيليِّ هــو واحــد مــن أفضــل علمــاء اللاهــوت الإ
بحكمــة عــرب التضاريــس الصعبــة -لكــن المذهلــة- لصفــات إلهنــا«.

عميــد   ،Christopher W. Morgan مورغــان  كريســتوفر 
ــة  المعمدانيَّ كاليفورنيــا  جامعــة  المســيحيَّة،  الخدمــات  مدرســة 

.California Baptist University

الــد  »لــن يفَُاجــأ أولئــك الذيــن هــم عــى درايــة بعمــل ج�ي
ــدة للغايــة  بــرِاي عندمــا يكتشــفون أنَّــه يتعاطــى مــع المســألة المعقَّ



ي الوقت نفســه 
يــن، بينمــا �ف ــة كب�ي المتعلِّقــة بصفــات الله بمهــارة ودقَّ

ي 
ي الاعتبــار. أحــد الجوانــب الأكــرث فائدة �ف

ن �ف صــ�ي يضــع غــري المتخصِّ
ن صفــات  د بهــا بوضــوح الفــرق بــ�ي ي يحــدِّ َّ

الكتــاب هــي الطريقــة الــىت
ــح أنَّ العديــد مــن المشــكلات  ــة‹ ويوضِّ الله ›الجوهريَّــة‹ و ›العلائقيَّ
ــة قــد  لهيَّ ــة حــول الصفــات الإ ي المناقشــات اللاهوتيَّ

ي نشــأت �ف
ــىت ال

. بالمناســبة، ســيكون مــن المفيــد  ن ن الاثنــ�ي ظهــرت بســبب الخلــط بــ�ي
ــن خمســة  ن م ــوَّ ــط، المك ــن أجــل الملحــق فق ــو م ــاب ول اء الكت �ش
م فيــه بــرِاي تاريــخ معالجــة موضــوع  ن صفحــة والــذي يقــدِّ وأربعــ�ي

» ! ي اللاهــوت المســيحيِّ
صفــات الله �ف

ــز رذَرفــورد  ــر مرك ــن A. T. B. McGowan، مدي ــدرو مَكجوِي أن
ــح Rutherford Centre for Reformed Theology؛  للاَّهــوت المُصلَ

.The Highlands and Islands أســتاذ اللاَّهــوت، جامعــة

م هــذا الكتــاب الرائــع صفــات الله بطريقــة ســهلة التنــاوُل  »يقــدِّ
ــع  هــا دقيقــة ومفيــدة دون أن تكــون مُتحذلِقــة. وكمــا هــو متوقَّ ولكنَّ
ــد للغايــة،  الــد بــرِاي، فــإنَّ هــذا العمــل متــوازن بشــكل جيِّ مــن ج�ي
ــيِّ  ــوره التاريخ ــة ومنظ ــة العميق ــه الكتابيَّ ن معرفت ــ�ي ــع ب ــث يجم حي
جنبًــا إلى جنــب مــع تطبيــق مــدروس ولطيــف ورعــويٍّ ليومنــا هــذا.«

ــة نوكــس اللاهوتيَّة  ســكوت مانــور T. Scott Manor، رئيــس كليَّ
.Knox Theological Seminary
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تقديم السلسلة

ـر أن  ـر اليونانـيُّ القديـم هيراقليطـس إنَّ علـى المفكِّ قـال المفكِّ
ة  يسـتمع إلى جوهر الأشـياء. وتحتاج سلسـلة من الدراسـات اللاهوتيَّ
اللاهـوت  علـم  تشـكِّل  التـي  ة  التقليديّـَ الموضوعـات  تتنـاول  التـي 
الدراسـات،  فـي هـذه  عينـه. وعليـه،  بذلـك  القيـام  إلـى  النظامـيِّ 
إلـى  السلسـلة  هـذه  تهـدف  العقيـدة.  جوهـر  اللاهوتيُّـون  يتنـاول 
مـن  كلٍّ  مـع  تتوافـق  اللاهـوت  علـم  فـي  دراسـات قصيـرة  تقديـم 
التقليـد المسـيحيِّ واللاهـوت المعاصر مـن أجل تجهيز الكنيسـة لِأنَ 
س  ـق مـا أوحى به الله فـي الكتـاب المقدَّ تفهـم وتحـب وتعلِّـم وتطبِّ
عـة مـن الموضوعـات. ومـا قـد يفُقـد في سـعيِنا  حـول مجموعـة متنوِّ
يه  إلـى المعالجـة الشـاملة للمُحتـوى يمكـن أن يكُتَسَـب عبـرَ مـا يسُـمِّ
يجـاز الواضـح Lucid brevity«‏، علـى  جـون كالفِـن John Calvin »الإ

هـداء علـى تفسـيره لرسـالة روميـة. حـدِّ وصفـه فـي رسـالة الإ

ة عقيدة أطـول لا أقصر،  يّـَ
بالطبـع، سـتكون الدراسـة الشـاملة لأ



تقديم السلسلة12

يمان والمناقشـة  إذ أنَّنـا بصـدد التفاعـل مـع ألفَي عامٍ مـن إقرارات الإ
أكثـر  القصيـرة  الدراسـة  تكـون  أن  لذلـك، يجـب  نتيجـةً  والجـدال. 
ـة ولكنَّهـا يجـب أن تنتقي ببراعـة. وحمدًا لله، فإنَّ المسـاهمين  انتقائيَّ
ـة. الهـدف  يجـاز والدِقَّ فـي هـذه السلسـلة لديهـم القـدرة علـى الإ
ل التبسـيط إلـى إخالل. والامتحـان الحقيقـيُّ  الرئيسـيُّ هـو ألاَّ يتحـوَّ
هـو مـا إذا كان موضـوع الدراسـة القصيـرة يقتضي التخلِّـي عن بعض 
قـة. إذ يمكـن  مـا تعلَّمتـه مَتَـى أردتَ الاسـتزادة مـن الدراسـة المتعمِّ
ـع فيمـا هـو بسـيط. لكنَّ الإخالل يحتـاج إلى تصحيـح. بصفتنا  التوسُّ

رَيـن، نعتقـد أنَّ أجـزاء هـذه السلسـلة تجتـاز ذلـك الامتحـان. محرِّ

وبينمـا يختلـف التركيـز فـي كلِّ جـزءٍ، إلاَّ أنَّ جميعهـا )1( يمثِّـل 
 )3( سـياقها،  فـي  يضعهـا   )2( الجـزء،  موضـوع  للعقيـدة  مـةً  مقدِّ
س، )4( يجمـع الخيـوط  رهـا بنـاءً علـى الكتـاب المقـدَّ يصيغهـا ويطوِّ
ـز التأثير على الحياة المسـيحيَّة.  المتناثـرة معًـا، )5( ويأتـي بها إلى حيِّ
ذ بإلههـا  صلاتنـا إذًا أن تسـاعد هـذه السلسـلة الكنيسـة علـى أن تتلـذَّ
الثالـوث عـن طريـق التفكيـر إِثـْرَ أفـكاره -التـي يعلنهـا بجزيـل نعمته 
فـي كلمتـه المكتوبة، والتي تشـهد لكلمته الحيَّة، يسـوع المسـيح- من 

وس. خالل العمـل القـويِّ الـذي لروحـه القـدُّ

Oren R. Martin وأورِن مارتن  Graham A. Cole غراهام كول







تمهيد

قبــل قــرن مــن الزمــان، كان مــن الشــائع فيمــا كان يعُــرف آنــذاك 
ــور  ــي العص ــدت ف ــد أفُسِ ة ق ــيحيَّ ــث« أنَّ المس ــوت »الحدي باللاه
المفاهيــم  أنَّ  . وزعُِــمَ  الهلنســتيِّ الفكــر  غــزو  بســبب  القديمــة 
ــةٍ  ــى ديان ــيط إل ــوع البس ــل يس ــت إنجي ل ــد حوَّ ــة ق ة الوثنيَّ ــفيَّ الفلس
ــا بالكامــل. لــم تعــد هــذه  ــة فقــدت الاتِّصــال بأصولهــا تقريبً غريب
ــوم يرفضهــا معظــم  ــل، والي ــت مــن قب الأطروحــة شــائعة كمــا كان
العلمــاء. ومــع ذلــك، عندمــا يتعلَّــق الأمر بمســألة صفــات الله، تظلُّ 
ــة قبــول التأثيــر الكبيــر للفكــر اليونانــيِّ علــى اللاهــوت المســيحيِّ  حجَّ
ــه فــي العالــم اليونانــيِّ مــا قبــل المســيحيَّة حــاول  نَّ

ــة. هــذا لأ قويَّ
ــة،  ــن الكينون ــة م ــات مختلف ــى فئ ــوْن إل ــل الكَ لاً تحلي ــفة أوَّ الفلاس
صــوا لهــا ســمات يمكــن مــن خلالهــا التعــرُّف علــى  والتــي خصَّ
ة فــي الانتشــار  الأنمــاط المختلفــة. وعندمــا بــدأت البشــارة المســيحيَّ
ــرين بهــا مواجهــة طريقــة التفكيــر  بيــن الأمــم، كان علــى المبشِّ
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هــذه، وقــد فعلــوا ذلــك مــن خــال تكييــف أســاليبها ومصطلحاتهــا 
. ــيحيِّ ــتخدام المس للاس

ــف بســيطًا أو مباشــرًا بــأيِّ حــال مــن  لــم يكــن هــذا التكيُّ
ــة.  ــر غريب ــة تفكي ــامًا لطريق ــد استس ــن بالتأكي ــم يك ــوال، ول الأح
فلقــد أدرك المســيحيُّون بســرعة أنَّ الله ليــس كائنًــا علــى النحــو الذي 
وا علــى أنَّــه إذا كانــت لغــة علــم  ، وأصــرُّ يكــون عليــه الشــيء المــاديُّ
ــه يجــب نقلهــا إلــى  الطبيعــة ستُســتخدم فــي علــم اللاهــوت، فإنَّ
نَّ الله 

ــا لأ ــف كان ممكنً ــدوا أنَّ هــذا التكيي ــد اعتق ــف. لق ــد مختل بعُ
ــود أيِّ  ــن وج ــا ع ــوده تمامً ــاف وج ــن اخت ــم م ــى الرغ ــود، عل موج
شــيء آخــر. بالنســبة لهــم، كان التمييــز الرئيســيُّ هــو بيــن الخالــق 
والخليقــة. فلقــد تــمَّ تصميــم الاصطــاح الفلســفيِّ لشــرح مــا 
ــوق The created order. وإذا  ــام المخل ــيحيُّون النظ يه المس ــمِّ يس
ــن الله،  ــكلام ع ة لل ــفيَّ ــات الفلس ــتخدام المصطلح ــيتمُّ اس كان س
ــد الأشــياء  فإنَّــه يجــب تحريرهــا مــن قيــود الزمــان والمــكان التــي تقيِّ
ــن  ــه لا يمك ــة أنَّ ــت النتيج ــان كان ــن الأحي ــر م ــي كثي ــة. ف المخلوق
نَّ الكلمــات 

وصــف الله إلاَّ مــن خــال مــا هــو ليــس فــي كينونتــه، لأ
مــة للتعبيــر عــن مفاهيــم كينونتــه  البشــريَّة المحــدودة ليســت مصمَّ

ــة. اللانهائيَّ

ر فــي العهــد الجديــد،  يمكــن العثــور علــى بدايــات هــذا التطــوُّ
حيــث يوصــف الله أحيانـًـا بأنَّــه »مــن لا يفنــى« أو »من لا يـُـرى«، ولكن 
ــة  ــة الكونيَّ ة للرؤي ــار هــذا غــزوًا مــن الأفــكار الهلنســتيَّ لا يمكــن اعتب
ة للعهــد القديــم ســتظهر أنَّ  ــى القــراءة الأكثــر ســطحيَّ ــة. فحتَّ الكتابيَّ
ســرائيليُّون  الحقائــق الكامنــة وراء هــذه الكلمــات قــد اعتــرف بهــا الإ
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ــروا عنهــا بشــكل مختلــف. وقــد كان المســيحيُّون  ــى لــو عبَّ ــا، حتَّ كليًّ
س  الأوائــل حريصيــن علــى البقــاء بالقــرب مــن الكتــاب المقــدَّ
قــدر اســتطاعتهم. وفقــط فــي العصــور الوســطى بــدأوا فــي قــول 
ى  ــرى«، وأدَّ ــدلاً مــن »الله لا يُ ــاء«، ب ــك الخف ــل »الله يمتل أشــياء مث
ــة  ــوت الكنيس ــة للاه ــة كامل ــادة صياغ ــى إع ــة إل ــي النهاي ــر ف التغيي
ــز الإصــاح  . ركَّ ــيِّ ــق إنصــاف أفضــل للوحــي الكتاب مــن أجــل تحقي
ة التــي أقامهــا الله مــع شــعبه.  البروتســتانتيُّ علــى العلاقــة الشــخصيَّ
ونتيجــة لذلــك، بــرزت صفــات مثــل قداســته وبــرِّه وصلاحــه بطريقــة 
ر اللاهــوت فــي اتِّجــاه مختلــف، علــى  لــم يســبق لهــا مثيــل، وتطــوَّ
ة لــم يتــمَّ  الرغــم مــن أنَّ الهيــكل الكلاســيكيَّ لصفــات الله الأساســيَّ

إنــكاره أو تجاهلــه.

الله  صفــات  أصبحــت  الإصــاح،  تلــت  التــي  القــرون  فــي 
ــة بشــكل ثابــت، ويفصــل جميــع  ــة أكثــر أهميَّ ة أو العلائقيَّ الشــخصيَّ
ــي  ــك الت ــن؛ تل ــى فئتي ــة إل لهيَّ ــات الإ ــا الآن الصف ــن تقريبً ي اللاهوتيِّ
ــر  ــارُكه، وتلــك التــي تعبِّ تنتمــي إلــى جوهــر الله الــذي لا يمكــن تشََ
عــن علاقتــه بالبشــر ولذلــك تعتبــر »تشــارُكيَّة/قابلة للتَشَــارُك«. 
اختلفــت المصطلحــات المســتخدمة لوصــف هــذا التمييــز مــن 
ــت  ــي الوق ــها. ف ــات نفس ــف الصف ــك تصني ــر، وكذل ــى آخ ــب إل كات
ــذا  ــي ه ــود ف ــرًا يس ــاكًا كبي ــول إنَّ ارتب ــدل أن نق ــن الع ــر، م الحاض
ه. ــتحقُّ ــذي يس ــيِّ ال ــام المنهج ــظَ بالاهتم ــم يح ــذي ل ــال، ال المج

ــح مــا هــي صفــات الله  لقــد حاولــتُ فــي هــذا الكتــاب أن أوضِّ
ــد  ــة. فلق ــة العامَّ ــى بالموافق ــن أن تحظ ــة يمك ــا بطريق وأن أعرضه
ــة إلــى فئتيــن أطلقــتُ  لهيَّ احترمــتُ التقســيم الأساســيَّ للصفــات الإ



دراسات قصيرة في اللاهوت النظاميّ | صفات الله18

ــى  ــة، وســعيت إل ــة والصفــات العلائقيَّ عليهمــا الصفــات الجوهريَّ
ا. بالنســبة  تقديــم كلٍّ مــن الفئتيــن بطريقــة منهجيَّة ومترابطــة منطقيًّ
ــا  مه ــي قدَّ ــات الت ــى التصنيف ــت عل ــد بني ــة، فق ــات الجوهريَّ للصف
ــا الدمشــقيُّ )حوالــي 675 - 749(، علــى الرغــم مــن أنَّنــي قمــت  يوحنَّ
ــاول  ــر الترتيــب لاســتيعاب الفكــر اللاحــق وإضافــة قســم يتن بتغيي
الطريقــة التــي تسُــتَوعَب بهــا هــذه الصفــات مــن خــال عمــل الله 
ــة، كان علــيَّ أن أدلــي بدلوي  فــي العالــم. بالنســبة للصفــات العلائقيَّ
إلــى حــدٍّ كبيــر، وأظهــرت أنَّ العديــد مــن الصفــات المزعومــة التــي 
يتــمُّ وضعهــا بانتظــام فــي هــذه الفئــة قــد أسُِــيء فهمهــا وأسُِــيء 
تفســيرها. لكــن بــدلاً مــن رفــض مفاهيــم مثــل القداســة والاســتقامة 
ــا، فقــد اســتوعبتها فــي  علــى أســاس أنَّهــا ليســت مــن صفــات الله حقًّ

إطــار أوســع يســمح لنــا برؤيــة كيــف ينبغــي فهمهــا.

م صفــات الله فــي  ــح كيــف تقُــدَّ حاولــت فــي كلِّ موقــف أن أوضِّ
تهــا لنــا اليــوم. يجــب علــى  س وأن أشــرح ســبب أهميَّ الكتــاب المقــدَّ
ــة  ــدأوا بقائم ــى حــدى أن يب ــة عل ــن بدراســة كلِّ صف ــرَّاء المهتمي الق
المراجــع لمزيــد مــن القــراءة، والمضــيُّ قدمًــا مــن هنــاك. لــم أكُــن 
أهــدف إلــى تقديــم وصــف شــامل لــكلِّ مــا يقــال أو يمكــن أن يقــال 
عــن صفــات الله، بــل أن أعطــي القــرَّاء إطــارًا لوضــع وتقييم الأســئلة 
ــرك أحــدٌ هــذه الصفحــات  ــن يت ــات. ل ــك الصف ــن تل ــي تنشــأ ع الت
ــن يجــب  ــات الله، ولك ــه عــن صف ــن معرفت ــا يمك ــم كلَّ م وهــو يعل
ات الفكريَّــة التــي ســيحتاجون  علــى القــرَّاء أن يأخــذوا معهــم المعــدَّ
ــل فــي الميــاه العميقــة لعلــم اللاهــوت بأنفســهم. فــإذا  إليهــا للتنقُّ
ــة  لهيَّ نــوا مــن اســتخدام هــذا الكتــاب لدراســة الصفــات الإ تمكَّ
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ــق الغــرض  وتجنُّــب الغــرق فــي البحــار المجهولــة، فســيكون قــد حقَّ
الــذي كُتــبَ مــن أجلــه.





1
كينونة الله وصفاته

تعريف المصطلحات

كون فــي أنَّ الله كائــن. لكــن يتَّفــق  ــة مــن النــاس يشــكِّ هنــاك قلَّ
ين علــى أنَّ الله قــد كشــف اســمه لنــا؛ يهَوَه  كلٌّ مــن اليهــود والمســيحيِّ
ــوِه«(، المرتبــط بالفعــل العبــريِّ »يكــون« وعــادةً  )ينُطــق عــادةً »يهَ
مــا تتــمُّ ترجمتــه علــى أنَّــه »هــو« أو »أنــا« )الخــروج 3: 14(.1 هكــذا 
ــه لا يقــول شــيئًا عــن طبيعته  يعــرِّف الله نفســه علــى أنَّــه »كائــن«، لكنَّ
س، يكون  أو صفاتــه. عندمــا يتــمُّ ذكــر الموضــوع فــي الكتــاب المقــدَّ
التركيــز علــى تمايــز الله؛ فهــو مختلــف تمامًــا عــن أيِّ شــيء نختبــره 
نَّــه هــو الخالــق وهــو قــد صنــع كلَّ شــيء آخــر. 

فــي العالــم. هــذا لأ

. 1 أحياناً ما يكون هذا الارتباط محلَّ نزاع، لكنَّه كان مقبولاً دائمًا من قبل التقليد اللاهوتيِّ الرئيسيِّ
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ما  ــيَّ ــه، ولا س ــض مخلوقات ــن بع ــه وبي ــابه بين ــاك تش ــون هن ــد يك ق
البشــر الذيــن خُلقــوا علــى صورتــه ومثالــه )التكويــن 1: 27-26(، 
ــه فــي النهايــة تشــابه نســبيٌّ وليــس مطلقًــا. فــالله لــه عقــل وقــد  لكنَّ
أعطانــا العقــول أيضًــا، لكــنَّ أفــكاره تفــوق بكثيــر أفكارنــا وتتجاوزهــا 
لدرجــة أنَّــه مــن الصعــب القــول إنَّ الاثنيــن متماثــان )إشــعياء 55: 

.)9-8

ــا ليــس مجــرَّد اختــاف فــي الدرجــة بــل هــو  إنَّ الاختــاف بينن
اختــاف فــي النــوع. فبصفتــه خالقنــا، فــإنَّ الله كائــن مطلــق وفريــد 
لا يمكــن مقارنتــه بــأيٍّ مــن مخلوقاتــه. علــى ســبيل المثــال، الحيــاة 
الســرمديَّة لــدى الله ليــس لهــا بدايــة أو نهايــة، فــي حيــن أنَّ الحيــاة 
ــي  ــة وبالتال ــا بداي ــه له ــة من ــي هب ــيحيِّ ه ــخص المس ــة للش الأبديَّ

ــق. ا وليســت ســرمديَّة بشــكلٍ مُطل ــة نســبيًّ فهــي أبديَّ

ــة  ة مــن الفلســفة اليونانيَّ إنَّ مفاهيمنــا عــن الوجــود مســتمدَّ
ة يمكــن تعريفهــا وتحليلهــا.  القديمــة، التــي اعتقــدت أنَّ الوجــود مــادَّ
س  وســعى المســيحيُّون الأوائــل إلــى شــرح إلــه الكتــاب المقــدَّ
ــذا  ــن ه ــا نح ــد ورثن ــل، وق ــي الأص ــة ف ــم وثنيَّ ــتخدام مفاهي باس
التقليــد. لقــد أدرك معظمهــم أنَّ فكرتهــم عــن الوجــود كانــت 
ــك  ــم الله. لذل ــي لا تلائ ــع، وه ــدودة للواق ــإدراكات مح ــدودة ب مح
خلصــوا إلــى أنَّ الله يفــوق الوجــود الــذي يمكــن تعريفــه ويتجــاوزه، 
ــا. أشــار كريســتوفر  وأنَّــه لا يوجــد شــيء نقولــه يمكــن أن يصفــه حقًّ
ر الحقيقــيَّ  ــرِّ ســتيد Christopher Stead  )1913 - 2008( إلــى أنَّ المب
ــة(  ــر« )ousia باليونانيَّ ــن« أو »جوه ــة »كائ ــاظ بكلم ــد للاحتف الوحي

: ــيِّ ــوده الموضوع ــنا بوج ــر أنفس ــو أن نذكِّ ــالله ه ــق ب ــا يتعلَّ فيم
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ــأنَّ الله هــو )ousia( بالمعــىن  ــول ب ــن الق ــدف م ــا هــو اله م
، أي جوهــر؟ إنَّ هــذا التصريــح هــو عــامٌّ بمــا فيــه  التصنيفــيِّ
ي 

ــارات المتاحــة. و�ف ك عــددًا مــن الخي ــه يــرت َّ أنَّ ــة؛ حــىت الكفاي
ي أنَّه 

ة لهــذا التصريــح �ف ــة الرئيســيَّ ــة الوظيفيَّ ، تكمــن الأهميَّ ي رأ�ي
نــاه عنــه ولا يوصــف مــن  ــدًا بمــا اخت�ب ن أنَّ الله ليــس مقيَّ

ِّ يبــ�ي
ي هــذا الصــدد، 

ــه؛ و�ف ي ذات
ــه موجــود �ف ــق، ولكنَّ هــذا المُنطلَ

فإنَّــه مشــابه لجســم مــاديٍّ غــري معــروف، عــى ســبيل المثــال 
ــافه؛ والله لا  ــم باكتش ــأ النج ــف. إذ لا ينش ــري مُكتَشَ ــم غ نج
يِّ أو المطاليــب  ي إلى الوجــود مــن خــال وعينــا البــرش

يــأ�ت
ــة.2 يقيَّ ز الميتاف�ي

ــا ندعــو الله »كائنًــا«، فإنَّنــا نســتخدم الكلمــة بمعنــى  إذا كنَّ
ــه،  ــف مخلوقات ــا لتعري ــتخدم به ــي تسُ ــة الت ــن الطريق ــف ع مختل
وبالتالــي يجــب تفســير الصفــات المُرتبطــة بتلــك الكلمة وفقًــا لذلك. 
ــوت«،  ــن لا يم ــي )»مَ ــة النف ــا بصيغ ــر عنه ــب التعبي ــا يج ــا م غالبً
نَّ عقولنــا المحــدودة غيــر قــادرة علــى فهــم 

»مَــن لا يـُـرى«، إلــخ.( لأ
ــة  اللانهايــة. لكــنَّ العديــد مــن صفــات الله هــي اســتنتاجات منطقيَّ
س. وهكــذا  لة فــي الكتــاب المقــدَّ تســتند إلــى أفعالــه كمــا هــي مســجَّ
ــه،  نَّ

ــم« لأ ــيُّ العل ــيُّ القــدرة« و»كل ــيُّ الوجــود« و»كل ــه »كل نقــول إنَّ
ــف  ــم يتَّصِ ــا إن ل ــرَّف به ــي يتص ــة الت ــرُّف بالطريق ــه التص لا يمكن
ــمَّ اســتخدام هــذه الكلمــات فــي الأســفار  ــم يت ــك الصفــات. ل بتل
ــكان  ــي كلِّ م ــودة ف ــا موج ــي تمثِّله ــم الت ــنَّ المفاهي ــة، ولك س المقدَّ

فيهــا.

2 Christopher Stead, Divine Substance (Oxford: Clarendon, 1977), 273.
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يتواصــل الله مــع البشــر مــن خــال تشــارُك كلٍّ منهمــا فــي 
ة ليســت صفــة مــن صفــات  امتــاك شــخصيَّة. هــذه الشــخصيَّ
ــن  ــى أنَّ هاتي ــا إل ــك جزئيًّ ــة، ويرجــع ذل لهيَّ الطبيعــة البشــريَّة أو الإ
ــا.  ة تتجاوزهم ــخصيَّ نَّ الش

ــا لأ ــا أيضً ــان، وجزئيًّ ــن لا تمتزج الطبيعتي
ــاد«(  ــة للفس ــة )»القابل ــم الماديَّ ــدوا طبيعته ــر أن يفق ــن للبش يمك
ــة )»غيــر قابلــة للفســاد«( دون أن  ويكتســبوا طبيعــة )جســدًا( روحانيَّ
ــن  ــى 15: 42-49(. يمك ــوس الأول ــن )كورنث يصبحــوا أشــخاصًا مختلفي
ة علــى كلٍّ مــن الله والبشــر، ولكــن يجــب  تطبيــق صفــات الشــخصيَّ
ر  ة بيننــا. أوَّل هــذه الاختلافــات متجــذِّ احتــرام الاختلافــات الأساســيَّ
ــن  ــه بالفــرق بي ــن[ ويمكــن وصف ــا مخلوقي ــا ]أي كونن تن ــي مخلوقيَّ ف
ــق فــي الله )وهــو لا يمكــن إلاَّ  ــيِّ والمحــدود. فمــا هــو مطل اللانهائ
ــة  أن يكــون هكــذا( هــو نســبيٌّ فينــا. الاختــاف الثانــي ناتــج عــن خطيَّ
ــا  ه ــة ولكنَّ ــا المخلوق ــي طبيعتن ــة ف ل ــت متأصِّ ــي ليس ــان، وه نس الإ
رادة الله. التأثيــر العملــيُّ لهــذا هــو أنَّ فهمنــا  نتيجــة عصياننــا لإ
ــا  ــا خُلقن ــة أنَّن ــن خــال حقيق ــا م ــح ممكنً ــذي أصب ــات الله، ال لصف
علــى صورتــه ومثالــه، لا يعــدو كونــه تعبيــرًا غيــر كامــل وغيــر ملائــم 

ــة. لهيَّ ــة الإ عــن الحقيق

س إله الكتاب المقدَّ

ــه  ــم، إلاَّ أنَّ ــق الله العال ــاذا خل س لم ــدَّ ــاب المق ــح الكت لا يوضِّ
نَّــه خلــق كلَّ الأشــياء بمشــيئته 

يســتحقُّ كلَّ مجــد وإكــرام وتســبيح لأ
)الرؤيــا 4: 11(. وهــو لــم يجُبَــر علــى فعــل ذلك بأيَّــة ضــرورة داخليَّة، 
ولــم ينتجــه مــن داخــل كينونتــه أيضًــا. إذا كان هــذا هو الحــال، فمن 
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ــه لــم تكــن هنــاك مشــكلة فــي محاولــة فهــم صفــات  المفتــرض أنَّ
ى بالخليقــة. لكــن التفكيــر  نَّهــا ســتكون نفــس صفــات مــا يســمَّ

الله، لأ
ــة. كيــف يمكــن أن  للحظــة واحــدة ســيظهر أنَّ ذلــك اســتحالة منطقيَّ
ر إلــه الكتــاب  ؟ يصُــوَّ يكــون العالــم المرئــيُّ امتــدادًا لكائــن غيــر مرئــيٍّ
س علــى أنَّــه موجــود فــي نــار أو ســحابة، ولكــن هــذه الصــور  المقــدَّ
ــة الوصــول إليــه؛ إذ لا  كانــت تهــدف إلــى التأكيــد علــى عــدم إمكانيَّ
ــدون  ــذا يفق ــم، وك ــار دون أن تلتهمه ــوا الن ــر أن يلمس ــن للبش يمك
إحساســهم بالاتِّجاهــات عندمــا تحيطهــم ســحابة )الخــروج 13: 21(. 
لا يوجــد مــا يشــير إلــى أنَّ الله ســحابة ناريَّــة بطبيعتــه. فالصورتــان 
متعارضتــان، الســحابة ترشــد شــعب إســرائيل فــي أثنــاء النهــار والنار 
ــى الله مثــل هــذه الأشــكال عندمــا أعلــن عــن  ترشــدهم ليــاً. لقــد تبنَّ

د كيانــه. ــه لــم يكــن مُلزمًَــا بهــا، وهــي لــم تحــدِّ نفســه، لكنَّ

س عــن الله، ينصــبُّ التركيــز علــى  فــي أوصــاف الكتــاب المقــدَّ
ــه  ــن رؤيت ــو لا يمك ــر. فه ــيء آخ ــن أيِّ ش ــا أو ع ــه عنَّ ــدى اختلاف م
ولا احتوائــه أو تقييــده. وعنــد مقارنتــه بآلهــة الأمــم الأخــرى، فهــو 
ــيٍ أنَّ  ــن وع ــرائيليُّون ع س ــن الإ ــل آم ــك. ه ــوا كذل ــم ليس ــويٌّ وه ق
ــوا  ــل كان ــك؟ ه ــى ذل ــا إل ــدرة، وم ــيُّ الق ، كل ــيٍّ ــر مرئ ــد، غي الله خال
ديــن بالمعنــى الحديــث، أم أنَّهــم قبلــوا أنَّ آلهــة أخــرى كانــت  موحِّ
ــم  ــه إســرائيل؟ يمكــن تقدي ــودة ولكنَّهــا كانــت أدنــى مــن إل موج
إجابــات مختلفــة )وقــد تــمَّ تقديمهــا( لأســئلة مثــل هــذه. لا يتكلَّــم 
ــك لا تظهــر  ــريُّ بمصطلحــات فلســفيَّة، لذل س العب ــاب المقــدَّ الكت
فيــه كلمــات مثــل »مــن لا يمــوت«. بــل فقــط فــي الرســائل اللاحقــة 
هــة إلــى جمهــور يونانــيٍّ أو علــى الأقــلِّ  مــن العهــد الجديــد، الموجَّ
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ــكار  ــل هــذه الأف ــة الهلنســتيَّة، نجــد مث ــر بالثقاف ــور متأثِّ ــى جمه إل
ــى عندئــذٍ، تأتــي فــي شــكل عابــر فقــط؛ إذ لا يوجــد  التجريديَّــة. وحتَّ

ــه. ــا تعني نقــاش مطــوَّل عمَّ

ــة  ــوص الكتابيَّ ــراءة النص ــب ق ــن الصع ــه، م ــت نفس ــي الوق ف
ــم  ة ل ــفيَّ ــة فلس ــا بلغ ــه لاحقً ــر عن ــمَّ التعبي ــا ت ــأنَّ م ــتنتاج ب والاس
ــا طــوال الوقــت أصــاً. هــل يوجــد أيُّ دليــل علــى أنَّ  نً يكــن متضمَّ
ـه  ين اعتقــدوا أنَّ الله كائــن فــانٍ ]قابــل للمــوت[؟ أو أنّـَ ســرائيليِّ الإ
كان غيــر ملائــم بشــكلٍ أو بآخــر لتلبيــة احتياجاتهــم؟ إذا كانــوا قــد 
ــي شــكل مــن أشــكال الشِــرك مــا  اعتقــدوا ذلــك، فــإنَّ الضغــط لتبنِّ
نَّــه كان مــن الضــروريِّ حينئــذٍ تعويــض عيــوب ذلــك 

كان ليُقــاوَم، لأ
لــه مــن خــال مناشــدة آلهــة أخــرى يمكنهــا توفيــر مــا يفتقــر إليــه.  الإ
. فالمنطــق وراء عبــادة إلــه  ين لــم يفعلــوا ذلــك قــطُّ ســرائيليِّ لكــنَّ الإ
واحــد فقــط هــو أنَّــه كافٍ لجميــع احتياجاتنــا، وهــذا بــدوره يجعلنــا 
ــر فيــه بطريقــة أكثــر شــمولاً. قــد لا يتــمُّ التعبيــر عــن تفاصيــل  نفكِّ
ــار  ــنَّ الآث ــم، ولك ــد القدي ــي العه ــى هــذا النحــو نفســه ف ــك عل ذل
د العهــد الجديــد فــي البنــاء  المترتبــة علــى ذلــك موجــودة. ولا يتــردَّ
ــزال  ــات لا ن ــرائيل بمصطلح ــه إس ــات إل ــن صف ــر ع ــا والتعبي عليه

ــوم. نســتخدمها الي

إنَّ تحليلنــا لكينونــة الله وصفاتــه مســتمدٌّ مــن إعلانــه الذاتــيِّ لنــا 
ــه. إنَّــه  س ويتــمُّ تأكيــده مــن خــال اختبارنــا لحقِّ فــي الكتــاب المقــدَّ
ــه ليــس شــاملاً أو  ــا الشــخصيَّة معــه، لكنَّ انعــكاس حقيقــيٌّ لعلاقتن
ــا لا نعرفــه )ولا يمكننــا أن نعرفــه(.  جامعًــا. هنــاك الكثيــر عــن الله ممَّ
ــان  يم ــن الإ ــق ع ــر واث ــو تعبي ــات الله ه ــوت صف ــإنَّ لاه ــك، ف لذل
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واعتــراف متواضــع بالجهــل بمــا يتماشــى مــع طبيعــة ومحتــوى 
إعــان الله عــن ذاتــه لنــا.

ــه علـــى الرغـــم  إنَّهـــا مفارقـــة فـــي إعـــان الله عـــن نفســـه أنّـَ
ـــا  ـــادرًا م ـــه ن ـــان، فإنَّ ع ـــك الإ ـــي ذل ة ف ـــيَّ ـــي أساس ـــه ه ـــن أنَّ صفات م
ـــى  ، عل ـــيٍّ ـــر مرئ ـــون الله غي ـــد. إنَّ ك ـــه التحدي ـــى وج ـــا عل ـــمُّ ذكره يت
ـــن  ـــفر التكوي ـــي س ـــق ف ـــرديَّة الخل ـــن س ـــن م ـــال، متضمَّ ـــبيل المث س
ومـــا بعـــده، ومـــع ذلـــك نـــادرًا مـــا تذُكَـــر تلـــك الصفـــة بالاســـم 
ــه يمكـــن تجاهلهـــا، أو  س. هـــذا لا يعنـــي أنّـَ فـــي الكتـــاب المقـــدَّ
ـــة،  ـــورة منحوت ـــع »ص ـــم صن ـــذا، تحري ـــا. وهك ـــن( إنكاره ـــك ع )ناهي
ـــا العشـــر،  ـــة الثانيـــة مـــن الوصاي يِّ شـــيء« هـــي الوصيَّ

أو أيِّ شـــبه لأ
ـــا ليســـت  نَّه

ـــة، لأ ـــادة الأشـــياء المرئيَّ ـــه لا يجـــب عب ـــح أنَّ ـــي توضِّ والت
ـــة 5: 8(. إنَّ جوهـــر  -ولا يمكـــن أن تكـــون- الله )الخـــروج 20: 4؛ التثني
لهـــيِّ موجـــود، لكـــن لا توجـــد كلمـــة تســـتخدم  عقيـــدة الاحتجـــاب الإ
ــا  لوصـــف ذلـــك. ولا يوجـــد أيُّ تحليـــل منهجـــيٍّ للمفهـــوم مقارِنـً
ـــى  ـــة الأخـــرى، مثـــل عـــدم المـــوت، أو حتَّ لهيَّ ــاه بالصفـــات الإ إيّـَ
ـــياء  ـــذه الأش ـــوده. ه ـــة وج ـــل كليَّ ـــه، مث ـــرى لكينونت ـــر أخ ـــع مظاه م
ـــأت  ـــا نش ـــا. وعندم ـــن ذكره ـــدلاً م ـــا ب ـــمُّ افتراضه ـــن يت ـــر، لك لا تنُكَ
ين أنَّ  ســـرائيليِّ الحاجـــة إليهـــا، تـــمَّ التقاطهـــا واســـتخدامها لطمأنـــة الإ
ـــم، ولا  ـــوب كان معه ـــحاق ويعق ـــم وإس ـــع إبراهي ـــذي كان م الله ال
ـــراء  ـــمَّ إج ـــم يت ـــن ل ـــوا، ولك ـــا كان ـــلطة أينم ـــي الس ـــودًا ف ـــزال موج ي
ـــات، أو  ـــا صف ـــارات باعتباره ـــذه العب ـــل ه ـــم مث ـــة لتنظي ـــة محاول أيَّ
ـــاء،  ين القدم ـــرائيليِّ س ـــبة للإ ـــا. بالنس ته ـــبب أهميَّ ـــا وس ته ـــرح ماهيَّ لش
يه صفـــات الله جـــزءًا مـــن إيمانهـــم  كان التعـــرُّف علـــى مـــا نســـمِّ
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ـــذا  ـــم ه ـــن لديه ـــك الذي ـــرض أولئ ـــع أن يفت ـــن المتوقَّ ـــالله. كان م ب
ـــة،  ن ـــة معيَّ ـــة حال ـــة لمواجه ـــة مطلوب ـــة إلهيَّ ـــة أيِّ صف ـــان حقيق يم الإ

وكان ذلـــك كافيًـــا.

يكشــف العهــد الجديــد عــن نهــج مماثــل. إذ تعتبــر صفــات الله 
أمــرًا مفروغًــا منــه ويتــمُّ توظيفهــا للخدمــة عندمــا تقتضــي الحاجــة، 
ــام  ــر للاهتم ــن المثي ــا. م ــاه إليه ــت الانتب ــمُّ لف ــا يت ــادرًا م ــن ن ولك
لــوا إلى المســيحيَّة  بشــكلٍ خــاصٍّ ملاحظــة أنَّ غيــر اليهــود الذيــن تحوَّ
س.  لــم يكــن مــن الضــروريِّ إخبارهــم عــن شــكل إلــه الكتــاب المقــدَّ
ــى فــي رســم )أو نحــت( صــور ليســوع يمكنهــم  ــوا حتَّ ــم يرغب إذ ل
تكريمهــا، علــى الرغــم مــن أنَّ هــذا ســيحدث فــي القــرون اللاحقــة. 
لهــم إلــى  ــة أمــام تحوُّ ــة عــن الألوهيَّ ولــم تصمــد مفاهيمهــم الوثنيَّ
ــى  ــة الله دون أدن ــوديَّ لطبيع ــم اليه ــوا الفه ــد قبل ــيحيَّة، وق المس
ــارة  ــياق إش ــي س ــي ف ــذا يأت ( له ــيُّ ــد )الجزئ ــتثناء الوحي . الاس ــكٍّ ش
ــا عندمــا شــرح  ــد كلمــة الله. إذ كتــب الرســول يوحنَّ مباشــرة إلــى تجسُّ
. اَلابـْـنُ الْوَحِيــدُ الَّــذِي هُــوَ فِــي  مغــزى ذلــك: »اَللهُ لَــمْ يـَـرهَُ أحََــدٌ قَــطُّ

ــا 1: 18(. ــرَ.« )يوحنَّ حِضْــنِ الآبِ هُــوَ خَبَّ

ــر يســوع عــن الله )أيْ جعلــه معروفًــا(  ــا كيــف خبَّ لــم يقــل يوحنَّ
ــرف  ، فــا يمكــن أن يعُ ــيٍّ ــر مرئ ــوْن الله غي ــه لكَ ــى أنَّ د عل ــه شــدَّ لكنَّ
ــر  ــم يتغيَّ ــه يســوع المســيح. ل ــى أنَّ ــد الكلمــة عل بمعــزل عــن تجسُّ
ــي  ــك ف ــل ذل ــد فع ــا، فق ــه معروفً ــد جعل ــوع ق الله، وإذا كان يس
ــى 2: 6-5(.  ــاوس الأول ــي 2: 9؛ تيموث ــا )كولوس ــن خلاله ــريَّته وم بش
ــة وغامضــة كمــا كانــت دائمًــا. لذلــك  تظــلُّ صفــات طبيعــة الله خفيَّ
ة أو »القابلــة للتشــارُك« هــي  يجــب أن تكــون صفــات الله الشــخصيَّ
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التــي يكشــف عنهــا يســوع، وهــذا بالضبــط مــا نجــده فــي الأناجيــل.

ــي  ــي هــذا، تظهــر بعــض المصطلحــات المجــرَّدة الت بعــد قول
ــصُّ  ــد. الن ــد الجدي ــي العه ــات الله ف ــتخدمها الآن لوصــف صف نس
الرئيســيُّ هــو تيموثــاوس الأولــى 1: 17، حيــث يوصــف الله بأنَّــه »مــن 
ــي  ــن، يأت ــن المصطلحي ــن هذي ــن بي ــرى«. م ــن لا يُ ــوت« و»م لا يم
الثانــي أكثــر تكــرارًا، كمــا يحــدث فــي روميــة 1: 20؛ وكولوســي 1: 
ــة  ــر عــن عــدم قابليَّ ــمُّ التعبي ــا. ويت ــن 11: 27 أيضً ي 15-16، والعبرانيِّ
ــا  ــك، كم ــع ذل ــا موجــودة م ه ــر مباشــر، ولكنَّ ــر بشــكل غي الله للتغيُّ

ــي: ــال التال ح المث ســيوضِّ

فَلِذلِــكَ إِذْ أرََادَ اللهُ أنَْ يظُْهِــرَ أَكْثَــرَ كَثِيــرًا لِوَرثَـَـةِ الْمَوْعِــدِ عَــدَمَ 
ــرِ،  غَيُّ ــى بِأمَْرَيـْـنِ عَدِيمَــيِ التَّ ــطَ بِقَسَــمٍ، حَتَّ ــرِ قَضَائِــهِ، توََسَّ تغََيُّ
لاَ يمُْكِــنُ أنََّ اللهَ يكَْــذِبُ فِيهِمَــا، تكَُــونُ لَنَــا تعَْزِيـَـةٌ قَوِيَّــةٌ، نحَْــنُ 
يــن  الَّذِيــنَ الْتَجَأنْـَـا لِنُمْسِــكَ بِالرَّجَــاءِ الْمَوْضُــوعِ أمََامَنَــا. )العبرانيِّ

)18-17 :6

ــي  ر ف ــرَّ ــيٌّ يتك ــا موضــوع كتاب ــة هــي أيضً ــدرة الله المطلق إنَّ ق
تيــه إلــى الأخــرى. هنــاك مــا لا يقــلُّ  س مــن إحــدى دفَّ الكتــاب المقــدَّ
عــن ســتَّة تكــرارات لكلمــة »القديــر« فــي ســفر التكويــن وتســعة فــي 
ر فــي أيُّــوب، حيــث تظهــر  هــا توجــد بشــكل متكــرِّ ســفر الرؤيــا، ولكنَّ
ــوب  ــى أنَّ ســفر أيُّ ــن مــرَّة. وبالنظــر إل مــا لا يقــلُّ عــن واحــد وثلاثي
ــة للكــون، فــإنَّ ذلــك  لهيَّ ــل ممتــدٌّ فــي ترتيــب الله للعنايــة الإ هــو تأمُّ
ُّــوب، لــم تكــن قــدرة الله المطلقــة  ي

. فبالنســبة لأ مهــمٌّ بشــكل خــاصٍّ
ــل  ــات، ب ــن الصف ــد م ــن العدي ــن بي ــه م ــن صفات ــدة م ــرَّد واح مج
كانــت مفتاحًــا لفهــم أغراضــه الغامضــة فــي عالــم غالبًــا مــا يدُعــى 
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فيــه الأبــرار إلــى المعانــاة دون ســبب واضــح.

نهَْجُنا

ـةً  عنــد فحــص صفــات الله، نبــدأ بتلــك المعتَبَــرة جوهريّـَ
ــن  ــدَّ م ــه لا بُ ــم أنَّ ــا نعل ــا. إنَّن ــوق إدراكن ــا يف ــه وهــذا م ــي كينونت ف
ــد  ــا الله تعتم ــل به ــي يعم ــة الت نَّ الطريق

ــات لأ ــك الصف ــود تل وج
ـة  ــة الجوهريّـَ لهيَّ عليهــا. وغالبًــا مــا تعُتبــر مجريــات الصفــات الإ
ــزة  ــة مميَّ صفــات قائمــة بذاتهــا، ولــذا ســأعاملها علــى أنَّهــا فئــة فرعيَّ
ــذه  ــي الله. وه ــة ف ــات علائقيَّ ــاك صف ــا، هن ــها. ثانيً ــتقلَّة بنفس مُس
هــي أوصــاف لــه مــن حيــث علاقتــه بنــا، لكــن تظــلُّ كينونتــه متفــرِّدة 
ــا فقــط مــن حيــث التشــابه.  بتلــك الصفــات، وتتــمُّ مشــاركتها معن
وس وبــارٌّ وصالــح بالمعنــى المطلــق، فــي حيــن  ببســاطة، فــالله قــدُّ
ســين وأبــرارًا وصالحيــن فقــط فــي حــدود  أنَّنــا يمكــن أن نكــون مقدَّ
طبيعتنــا المحــدودة. ومهمــا أظهرنــا هــذه الصفــات، لا يمكننــا أبــدًا 
أن نأمــل فــي امتلاكهــا بالطريقــة التــي يمتلكهــا الله. فبالمقارنــة معه، 
ةٍ كُلُّ أعَْمَــالِ بِرِّنـَـا«، كمــا قــال النبــيُّ إشــعياء، ولا  تصُبــح »كَثَــوْبِ عِــدَّ
يِّ إنجــاز بشــريٍّ فــي هــذا المجــال أن يحــلَّ محــلَّ هبــة الله 

يمكــن لأ
ــا )إشــعياء 64: 6(. الكريمــة بنفســه لن

المخطَّط الناتج للفصلين التاليين هو كما يلي:

2. صفات الله الجوهريَّة
أ. صفات الله الجوهريَّة كما هي في حدِّ ذاتها

)1( صفات تصف ماهيَّة الله
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)2( صفات تصف كيف يبدو الله
)3( صفات تنُاقِض الزمان
)4( صفات تنُاقِض المكان

ب. صفات الله الجوهريَّة كما ندركها
)1( الوجود المُطلَق
)2( القدرة المُطلَقة
)3( العلم المُطلَق

3. صفات الله العلائقيَّة
ة كما هي في حدِّ ذاتها أ. صفات الله العلائقيَّ

)1( الله ككائن شخصيٍّ

)2( الله ككائن عقلانيٍّ
ب. صفات الله العلائقيَّة كما ندركها

)1( القداسة

)2( البرُّ
)3( الصلاح

ــة شــاملة عــن صفــات  م هــذا المخطَّــط نظــرة عامَّ آمــل أن يقــدِّ
ــة  ــي أدلَّ ــأنها أن تعط ــن ش ــي م ــة، والت ــة منطقيَّ ــة بطريق الله، مرتَّب
هــا الواجــب، وشــهادة التقليــد المســيحيِّ  س حقَّ الكتــاب المقــدَّ

ــر. ــت الحاض ــات الوق ــائد، واهتمام الس





2
ة صفات الله الجوهريّـَ

صفات الله الجوهريَّة كما هي في حدِّ ذاتها

بالمعنــى  »كائنًــا«  ليــس  أنَّ الله  الأوائــل  المســيحيُّون  عــرف 
يــن قــد ابتكــروا  المعتــاد للكلمــة. كانــوا يدركــون أنَّ الفلاســفة اليونانيِّ
ــي  ــخص( ف ــر( و hypostasis )الش ــل ousia )الجوه ــات مث مصطلح
محاولــة منهــم لفهــم العالــم مــن حولهــم، لكنَّهــم عندمــا وصفــوا 
الله بأنَّــه ثلاثــة أقانيم/أشــخاص فــي جوهر واحــد، كانوا يســتخدمون 
س،  هــذه الكلمــات لنقــل نمــط التفكيــر الموجــود فــي الكتــاب المقــدَّ
ــاء. كان  ــون القدم ــا اليونانيُّ ــم يعرفه ــى ل ــا معن ــادًا له ــن أبع مضيفي
 )hypostasis( ِيــن قــد وصــف الابــن بأنَّــه رسَْــمُ طبيعــة كاتــب العبرانيِّ
ين الأوائــل أنَّ hypostasis هــي الطريقــة  الآب، وهكــذا بــدا للمســيحيِّ
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يــن 1:  يه الهويَّــة »الشــخصيَّة« )العبرانيِّ ــا نســمِّ الصحيحــة للتعبيــر عمَّ
ة مــن فعل »يكــون« وتتوافق  ــا بالنســبة لـــ ousia، فهــي مشــتقَّ 3(.1 أمَّ
مــع إعــان الله الذاتــيِّ لموســى علــى أنَّــه »أهية/أنــا هــو« )الخــروج 
ــة  ــة الحرفيَّ ــي الترجم ــك ف ــر ذل ــد، يظه ــد الجدي ــي العه 3: 14(. وف
ــا  )ايجــو إيمــي egō eimi( وباعتبــاره اســم فاعــل )كائــن ho ōn( )يوحنَّ
ــه  نَّ

ــة بــه لأ ــا 1: 8(.2 يســتخدم الله هــذه اللغــة الخاصَّ 8: 58؛ الرؤي
يريدنــا أن نفهــم أنَّــه موجــود بالفعــل. إنَّــه ليــس نســجًا مــن خيالنــا 
ــه كائــن حــيٌّ فاعــل نشِــط فــي الكــون الــذي  أو فكــرة مجــرَّدة، ولكنَّ

خلقــه، علــى الرغــم مــن أنَّــه ليــس جــزءًا أصيــاً منــه.

ــو  ــة ه ــة المطلق ــل الكينون ــيحيُّون الأوائ ــه المس ــق علي ــا أطل م
مــا يمكــن أن نصفــه الآن بـــ »التســامي«، أي القــدرة )أو، فــي حالــة 
الله، الضــرورة( علــى تجــاوز حــدود الزمــان والمــكان. إنَّنــا لا نســتطيع 
س، ولكــن لا يوجد  »الصعــود إلــى الســماء« كمــا يقــول الكتاب المقــدَّ
مــا يمنــع الله المتســامي مــن النــزول مــن الســماء والتواصــل معنــا.3 
ث عن الله  أولئــك الذيــن يزعمــون أنَّ البشــر غيــر قادريــن علــى التحــدُّ
ــرون عــن نصــفِ  نَّ المحــدود لا يمكــن أن يحتــوي اللامحــدود يعبِّ

لأ
. نعــم، لا يمكــن فعــاً أن يحيــط المحــدود بمــا هــو  حقيقــةٍ مضلــلٍّ
غيــر محــدود، لكــنَّ اللامحــدود يمكنــه )وبحكــم طبيعتــه يجــب( أن 
ــة  لهيَّ ــذات الإ ــف ال ــه. إنَّ كش ــرًا في ــون حاض ــدود ويك ــرق المح يخت
عــن نفســها فــي النظــام المخلــوق -أو »المحايثــة Immanence« إن 

1 تضع ترجمة ESV العبارة بهذا الشكل: »البصمة الدقيقة لطبيعته ]أي، طبيعة الآب[.«

ــات  ــي لغ ــا ف ــم. بينم ــل وكاس ــة being« كفع ــة »كيان/كينون ــة كلم نجليزيَّ ــة الإ ــتخدم اللغ 2 تس
ــى  ــا إل ــمُّ اختزاله ــي يت ــون to be«، وبالتال ــا صيغــة مضــارع »يك ــس له ــل الروســيَّة، لي أخــرى، مث

ــم([. ــا؛ )المُتَرجِ ــكلٍ م ــة بش ــي العربيَّ ــا ف ــا كم ــا ]ربَّم ــل تمامً ــذف الفع ــع ح ــا الله«، م ــول »أن ق

مَاءِ«. ا 3: 13 إنَّ الابن »نزََلَ مِنَ السَّ 3 قال يسوع لنيقوديموس في يوحنَّ
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أردنــا اســتخدام المصطلــح التقنــيِّ لهــا- هــو بالتالــي أمــرٌ ممكــنٌ وذو 
ر أن يكــون  ــه قــرَّ ــا، لكنَّ مغــزى. إنَّ الله هــو الــربُّ فوقنــا وبعيــدًا عنَّ

معنــا.

صفات تصف ماهيَّة الله

ــاطته.4 إنَّ  ــي بس ــان الله ه ة لكي ــيَّ ــمة الأساس ــاطة. إنَّ الس البس
الله »بســيط« بمعنــى الكلمــة المســتخدمة فــي الكيميــاء؛ أي أنَّ 
بــة مــن عناصــر مختلفــة. قــد يســاعدنا التشــبيه  طبيعتــه ليســت مركَّ
بــة  ة مركَّ تــه. فالمــاء مــادَّ بالمــاء علــى فهــم معنــى ذلــك وســبب أهميَّ
ن مــن الهيدروجيــن والأكســجين، ويمكــن فصلهــا إلــى أجزائهــا  تتكــوَّ
ــا. فــإذا كان كذلــك، لــن يمكــن لــه أن  بً نــة. لكــنَّ الله ليــس مركَّ المكوِّ
نــة  ــا، ســتكون كلُّ أجزائــه المكوِّ يظــلَّ ذلــك الكائــن المطلــق. فمنطقيًّ
ة مــا أنتجــت  ــاك أيضًــا قــوَّ ــه. مــن المفتــرض أن يكــون هن ســابقة ل
ــا  ة ســتكون أيضً ــك الأجــزاء المختلفــة، وهــذه القــوَّ ــه« مــن تل ل »الإ
لــه« الناتــج. مثــل هــذا الكائــن غيــر موجــود ولا  كائنًــا أعظــم مــن »الإ
يمكــن أن يوجــد، وبالتالــي علينــا أن نقــول إنَّ الله »بســيط«؛ أي إنَّــه 

هــو مــا هــو، وهــذا كلُّ مــا فــي الأمــر.

ــة أنَّ كلَّ مــا نقولــه عــن الله ينطبــق علــى  لهيَّ تعنــي البســاطة الإ
ــا.  ــد جزئيًّ ــر خال ــا أو غي ــيٍّ جزئيًّ ــر مرئ ــس غي ــالله لي . ف ــيِّ ــه الكل كيان
ــه لا  نَّ

عندمــا نلتقــي بــالله، يجــب أن نلتقــي بــه فــي مــلء كيانــه، لأ
يمكــن أن يكــون أقــلَّ مــن ذلــك. إنَّنــا لا نعــرف الكثيــر عــن الله، لكــن 

4 لمناقشة أوسع حول هذا الموضوع، انظر:
James E. Dolezal, God without Parts: Divine Simplicity and the Metaphysics of God’s 
Absoluteness (Eugene, OR: Pickwick, 2011).
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يمكننــا أن نكــون علــى يقيــن مــن أنَّ كلَّ مــا يخفــى عــن أعيننــا يتوافــق 
ــا ننَْظُــرُ الآنَ  مــع مــا أعُلــن لنــا. قــال بولــس لأهــل كورنثــوس: »فَإِنَّنَ
ــذٍ وَجْهًــا لِوَجْــهٍ. الآنَ أعَْــرِفُ بعَْــضَ  فِــي مِــرْآةٍ، فِــي لُغْــزٍ، لكِــنْ حِينَئِ
الْمَعْرِفَــةِ، لكِــنْ حِينَئِــذٍ سَــأعَْرِفُ كَمَــا عُرِفْــتُ« )كورنثــوس الأولــى 13: 
ــة بمــلء الله، وليــس معرفــة  12(. بعبــارة أخــرى، لدينــا معرفــة جزئيَّ
كاملــة بجــزء منــه فقــط. وهــذه المعرفــة ســوف تتَّســع، ولكــن كمــا 
ــزًا  ــا وتركي ــر وضوحً هــو الحــال مــع صــورة فــي مــرآة، ســتصبح أكث
ــا نعرفــه بالفعــل. هــا لــن تكــون شــيئًا مختلفًــا تمامًــا عمَّ بالتدريــج، لكنَّ

ــا  ــرق بعضه ــا أنَّ صفــات الله تخت ــة أيضً لهيَّ ــي البســاطة الإ تعن
نَّــه يســمح لنــا بالتركيــز علــى 

البعــض. إنَّ التحليــل النظــريَّ مفيــد لأ
ــة  ــتخراج صف ــا اس ــن لا يمكنن ــان الله، لك ــن كي ــة م ــب مختلف جوان
ــا  ــة له ــا لا علاق ــا وكأنَّه ــل معه ــاب، والتعام ــل الاحتج ــدة، مث واح
ــر فــي الله علــى أنَّــه عديــم الموت  ــا نفكِّ بالصفــات الأخــرى. ســواء كنَّ
، فــإنَّ مــا نقولــه عنــه ينطبــق علــى  ــم أو ســرمديٌّ أو غيــر قابــل للتألُّ
كلِّ شــيء فيــه. إذا كان الله بــارًّا، فهــو بــارٌّ أبديًّــا بــا فنــاء. وإذا كان 
ــر  ــيٍّ وغي ــر مرئ ــا غي ــرَّه أيضً ــإنَّ ب ــر، ف ــل للتغيُّ ــر قاب ــيٍّ وغي ــر مرئ غي

ــر. قابــل للتغيُّ

ــة  ــا صف ة بأنَّه ــخصيَّ ــمية الش ــن تس ــة م لهيَّ ــاطة الإ ــا البس تمنعن
ــخص  ــوى ش ــاك س ــون هن ــن يك ــك، فل ــر كذل ــإذا كان الأم ــة. ف إلهيَّ
واحــد فــي الله، وليــس ثلاثــة أشــخاص. تجعــل البســاطة أيضًــا مــن 
المســتحيل القــول إنَّ الله غاضــب بطبيعتــه. فالغضــب هــو الطريقة 
ة. لــو كان  ــه ليــس صفــة إلهيَّ التــي يختبــر بهــا العصــاة عــدل الله، لكنَّ
الأمــر كذلــك، لــكان الله غاضبًــا علــى الجميــع طــوال الوقــت. بهــذه 
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الطــرق وغيرهــا مــن الطــرق المماثلــة، تعُــدُّ البســاطة بمثابــة فحــص 
لتحليلنــا لكينونــة الله وتســاعدنا علــى فهــم مــا يمكــن )ومــا لا يمكــن( 

تصنيفــه ضمــن صفاتــه.

إنَّ بسـاطة الله ليسـت مذكـورة صراحـةً علـى هـذا النحـو فـي 
س، لكنَّهـا تتَّفـق مع ما يقولـه يعقوب عن أبـي الأنوار:  الكتـاب المقـدَّ
ث  »الَّـذِي لَيْـسَ عِنْـدَهُ تغَْيِيـرٌ وَلاَ ظِـلُّ دَوَرَانٍ.« )يعقـوب 1: 17(. يتحدَّ
وَّل عـن اتِّسـاق الله فـي تقديـم المواهـب 

يعقـوب فـي المقـام الأ
ر هـذه  ـه يبـرِّ لشـعبه، والتـي لـن يتـمَّ تقليصهـا أو سـحبها أبـدًا، لكنَّ
شـارة إلـى طبيعة الله، التي تتَّسـق مع نفسـها. يمكن أيضًا  العبـارة بالإ
ـة  لتلـك العقيـدة أن تسـتمدَّ الدعـم مـن عـدد مـن المقاطـع الكتابيَّ
التـي تقـول أشـياء مثل: »اِسْـمَعْ يـَا إِسْـرَائِيلُ: الـرَّبُّ إِلهُنَـا ربٌَّ وَاحِدٌ.« 
)التثنيـة 6: 4، اقتبسـها يسـوع أيضًـا فـي مرقـس 12: 29(. يذهـب 

إشـعياء 44: 6 إلـى مـا هـو أبعـد مـن ذلـك ويقـول:

لُ وَأنَاَ الآخِرُ، وَلاَ إِلهَ غَيْرِي.« وََّ
»أنَاَ الأ

د صـدى هـذه العبارة فـي الرؤيا 1: 8، حيث يكشـف الله عن  يتـردَّ
ة  وَّل والآخِـر. آيـة أخـرى مهمَّ

ـا باعتبـاره الألـف واليـاء، الأ نفسـه ليوحنَّ
، الَّـذِي عَلَـى الْـكُلِّ وَبِالْـكُلِّ  هـي أفسـس 4: 6: »إِلـهٌ وَآبٌ وَاحِـدٌ لِلْـكُلِّ
وَفِـي كُلِّكُـمْ.« لا يتكلَّـم أيٌّ مـن هـذه النصوص مباشـرة عن البسـاطة 
ـة الله وتفـرُّده؛ فال يوجد  ـة، لكنَّهـا جميعًـا تشـهد علـى وحدانيَّ لهيَّ الإ
إلـه آخـر سـواه. تغُطِّي كلمة »البسـاطة«، متى فُهِمَت بشـكل صحيح، 
كُلاًّ مـن »الوحـدة« و»الكمـال«، وهمـا مصطلحان يسُـتخدمان أحياناً 
ـة يعُتقَـد أنَّهـا يمكـن تمييزها عن البسـاطة.  شـارة إلـى صفـات إلهيَّ للإ
وفـي الواقـع، تقتـرِن تلـك الصفـات معًـا. إذا كان الله هـو مـن يقـول 
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ه هـو، فـإنَّ بسـاطته تربـط كلَّ شـيء معًـا، وكمـا قـال  عـن نفسـه إنّـَ
يعقـوب، لا يوجـد فيـه تفـاوت أو تغيير.

أيضًــا أنَّ طبيعــة الله لا يمكــن أن  ــة  لهيَّ تعنــي البســاطة الإ
تترافــق بالتركيــب مــع أيِّ شــيء آخــر. عندمــا أصبــح ابــن الله إنســاناً، 
ــة  ــات عظيم ــاك أطروح ــت هن ــن كان ــوته، ولك ــه وناس ــع لاهوت اجتم
ــة حــدوث ذلــك. اعتقــدت إحــدى  فــي الكنيســة الأولــى بشــأن كيفيَّ
ســكندريَّة فــي مصــر،  ـة، المرتبطــة بكنيســة الإ المــدارس الفكريّـَ
ــج  ــوت اندم ــي أنَّ الناس ــا يعن ــن، ممَّ ــن الاثني ــا بي ــاك اندماجً أنَّ هن
ــع  ــم مجم ــاد، حك ــد المي ــام 451 بع ــي ع ــن ف ــة، ولك ــي الألوهيَّ ف
ــيح  ــطنطينيَّة( أنَّ المس ــل القس ــة )مقاب ــي خلقيدوني ــد ف ــيٌّ عُقِ كنس
ــر أيٌّ  ــا واحــدًا فــي طبيعتيــن، ولــم تتأثَّ ــد كان شــخصًا إلهيًّ المتجسِّ
مــن الطبيعتيــن بــأيِّ شــكل مــن الأشــكال بالطبيعــة الأخــرى. رفضــت 
يه الآن  ســكندريَّة هــذه الصيغــة، وكانــت النتيجــة مــا نســمِّ كنيســة الإ
بدعــة الطبيعــة الواحــدة، التــي تصُــرُّ علــى وجــود طبيعــة واحــدة 
 ، ــيِّ ــد.5 بالنســبة للعقــل الخلقيدون فقــط فــي المســيح بعــد التجسُّ
ــة الابــن قــد أضافــت الطبيعــة  لا يمكــن لهــذا إلاَّ أن يعنــي أنَّ ألوهيَّ
البشــريَّة إلــى نفســها، وبالتالــي عرَّضــت بســاطتها للخطــر. فــي 
القــرن الســادس عشــر، أثُيــر الســؤال مــرَّة أخــرى، لكــن هــذه المــرَّة 
 ،Ubiquity فــي شــكل عقيــدة وجــود جســد المســيح فــي كلِّ مــكان
ــم،  ــا له ــن. وفقً ــن اللوثريِّي ي ــض اللاهوتيِّ ــا بع ــادي به ــي كان ين والت
عندمــا صعــد المســيح إلــى الســماء، لــم يأخــذ جســده معــه 

5 تعُتَبــر الكنائــس القديمــة فــي مصــر وإثيوبيــا وســوريا وأرمينيــا كنائــس تنــادي بالطبيعــة الواحــدة 
ــكلة  ــون أنَّ المش ــن يقبل ــوت المعاصري ــاء اللاه ــم علم ــن أنَّ معظ ــم م ــى الرغ ــى، عل ــذا المعن به
ــح »الطبيعــة« )physis( وليــس فــي  ــي يســتخدمون بهــا مصطل تكمــن فــي الطريقــة المختلفــة الت

ة بالكامــل. جوهــر عقيدتهــم التــي هــي أرثوذكســيَّ
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ــه أيضًــا فــي لاهوتــه، بحيــث أينمــا كان حاضــرًا  فحســب، بــل امتصَّ
ــا، فــإنَّ جســده هنــاك أيضًــا. كان هــذا صحيحًــا بشــكل خــاص  روحانيًّ
ــد المســيح  ــون أنَّ جس ــد اللوثريُّ س، إذ اعتق ــدَّ ــان المق بشــأن القرب
كان حاضــرًا »فــي، ومــع، وتحــت« عناصــر الخبــز والخمــر. بالنســبة 
ــن  ــوع م ــر كن ــكل خطي ــذا بش ــدا ه ــن، ب ــتانت الآخري ــى البروتس إل
ــة  ــي إدان ــن ف ــون كالفِ ــأ ج ــم يتباط ــدة، ول ــة الواح ــول بالطبيع الق
ذلــك.6 لقــد تلاشــى خطــر الانتــكاس إلــى هــذا النــوع مــن الخطــأ، 
ــأنَّ  ــاء ب ــن أيِّ إيح ــن م ــون حذري ــب أن نك ــفِ، ويج ــم يخت ــه ل لكنَّ
ــرٍ  ــة عنص ــال بإضاف ــت للاخت ــد تعرَّض ــة ق لهيَّ ــيح الإ ــة المس طبيع

ــا إليهــا. ــب عنه بشــريٍّ غري

ــا  ــم الجســد. غالبً اللاجســدانيَّة Incorporeality. إنَّ الله عدي
ــذي  ــة«، وال ــح »الروحانيَّ ــون مصطل ــون المحدث ــل اللاهوتيُّ ــا يفضِّ م
ــات  ــاك كائن ــه فــي الواقــع أقــلُّ ملاءمــة. هن ــدو أفضــل ولكنَّ قــد يب
ــة لهــا أجســاد وبالتالــي فهــي محــدودة بطريقــة مــا. قــال  روحيَّ
ــاد  ــا »أجس ــيكون لدين ــة س ــي القيام ــه ف ــوس إنَّ ــل كورنث ــس لأه بول
ــم يســوع تلاميــذه أنَّهــم ســيكونون مثــل الملائكــة،  ــة«، وعلَّ روحانيَّ
ــة  لذلــك نســتنتج مــن هــذا الدليــل أنَّ الملائكــة لهــم أجســاد روحانيَّ
نعــرف  إنَّنــا لا   .)44 :15 الأولــى  30؛ كورنثــوس  ــى 22:  )متَّ أيضًــا 
ــوت،  ــة الم ــدو عديم ــا تب ــاد، إلاَّ أنَّه ــك الأجس ــي تل ــا ه ــط م بالضب
ــا فيمــا يتعلَّــق بــالله، فهــو روحانــيٌّ  (. أمَّ مثــل الله )بخــاف أنَّــه أزلــيٌّ
ولكــن ليــس لــه جســد. إنَّنــا لا نعــرف كيــف يتواصــل مــع مخلوقاتــه 
ــة، ولكــن هنــاك الكثيــر مــن الأدلَّــة علــى أنَّــه يتواصــل معهــم  الروحيَّ

6 John Calvin, Institutes of the Christian Religion, 4.17.30.
يحقُّ أن يقُال أنَّ اللوثريِّين المُحدثين يرفضون هذا التفسير.



دراسات قصيرة في اللاهوت النظاميّ | صفات الله40

ــى 18: 10(.  ــا )متَّ ــى م ــه« بمعن بالفعــل، وهــم »يرون

ــة شــيء مشــترك بيــن الله والملائكــة والشــياطين  إنَّ الروحانيَّ
)الأرواح الشــريرة( وكذلــك البشــر، لكــنَّ الطبيعــة اللاجســدانيَّة هــي 
ــس  ــر محــدود. لي ــي أنَّ الله غي ة تعن ــك لله وحــده. واللاجســدانيَّ مل
ــا  ــي أيضً ــذا يعن ــه. وه ــدود لكيان ــه ح ــس ل ــي لي ــد وبالتال ــه جس ل
ــذا  ــد ه ــا أن نؤكِّ ــبب. علين ــس الس ــكان لنف ــي كلِّ م ــود ف ــه موج أنَّ
ــديَّة  ــتعارات الجس ــتخدم الاس ــا يس ــا م س غالبً ــدَّ ــاب المق نَّ الكت

لأ
ــه  ــن أنَّ ــم م ــى الرغ ــه«، عل ــده« و»عيني ــن »ي ــرأ ع ــف الله. فنق لوص
يتَّضــح مــن إدانتــه لعبــادة الأصنــام أنَّــه فــي الواقــع ليــس لــدى الله 
يَّــام الثانــي 16: 9؛ إشــعياء 59: 1(.

أيٌّ مــن هذيــن الأمريــن )أخبــار الأ

ــه ضــدَّ عبــادة الأصنــام فــي  إنَّ التحريــم المســتمرَّ المُوَجَّ
ة  العهــد القديــم يجعــل مــن غيــر الضــروريِّ القــول بــأنَّ لاجســدانيَّ
هــا تعُطــي  الله هــي عقيــدة كتابيــة -فمــن الواضــح أنَّهــا كذلــك- لكنَّ
ــس عــن  ــه بول ــا يقول ــا لم ــا للطبيعــة المتناقضــة ظاهريًّ ــا إضافيًّ وزنً
ــوتِ  ــلْءِ اللاَّهُ ــلُّ كُلُّ مِ ــهِ يحَِ ــهُ فِي ــي 2: 9: »فَإِنَّ ــي كولوس ــوع ف يس
ــة  وَّل مــرَّة، خاصَّ

جَسَــدِيًّا.« أولئــك الذيــن ســمعوا هــذه الكلمــات لأ
إذا كانــوا يهــودًا، لا بــدَّ وأنَّهــم قــد صُدمــوا مــن التناقــض الواضــح 
ي إلاَّ إلــى تســليط المزيــد  فــي المصطلحــات، وهــو ردُّ فعــل لا يــؤدِّ
عــه. إنَّ الله  ــد الابــن وعــدم توقُّ مــن الضــوء علــى مــدى تفــرُّد تجسُّ
ــه، قــد دخــل  ت ره بســبب لانهائيَّ ــذي لا يمكــن تصــوُّ ، ال اللاجســدانيَّ
ــل  ــه والتعام ــه ولمس ــن رؤيت ــد يمك ــان بجس ــريَّة كإنس ــاة البش الحي
ــا الأولــى 1: 1(. لكــنَّ الجســد الــذي  معــه باعتبــاره كلمــة الحيــاة )يوحنَّ
اتَّخــذه لــم يصَِــر إلهًــا؛ بــل لقــد كان ولا يــزال جســدَ إنســانٍ. عندمــا 
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صعــد يســوع إلــى الســماء، أخــذ ذلــك الجســد معــه، ولكــن علــى 
ــة  لهيَّ الرغــم مــن تمجيــده، فإنَّــه لــم يبُتلــع فــي داخــل الكينونــة الإ
التــي يتشــاركها الابــن مــع الآب والــروح القــدس. فــي المســيح القائم 
ــه فــي الســماء، وليــس مــن خــال المشــاركة  ســنرى الله وســنتَّحد ب

ــا. ة التــي تفــوق فهمن فــي تلــك الطبيعــة اللاجســدانيَّ

ــة  الثبــات Stability. اعتقــدت بعــض أشــكال الفلســفة اليونانيَّ
، ويتشــكَّل فــي أشــكال  ــر مســتمرٌّ القديمــة أنَّ الواقــع كلَّــه يعتريــه تغيُّ
ــق الأبــديِّ للــذرَّات قبــل أن يتــمَّ  ــل فــي التدفُّ جســديَّة فقــط ليتحلَّ
ــث  ــادة البع ــل وإع ــذا التحلُّ ــرى. كان ه ــة أخ ــكُّله بطريق ــادة تش إع
ــون  ــن أن يك ــه لا يمك ــن أنَّ ــأنه أن يضم ــن ش ــد وم ــى الأب ــتمرُّ إل يس

هنــاك ثبــات أو اســتقرار فــي الكــون.

ــا  ــك. أيًّ ــس كذل ــى أنَّ الله لي ــرار عل ص ين الإ ــيحيِّ ــى المس كان عل
ــق؛ بــل إنَّ  ن منــه »جوهــره«، فإنَّــه لا ينحســر ويتدفَّ كان مــا قــد يتكــوَّ
. يتَّفــق المســيحيُّون علــى أنَّ الله يعمــل فــي العالــم،  كيانــه مســتقرٌّ
ل النظــام المخلــوق  ــه ليــس جــزءًا منــه بالضــرورة. إذ قــد يتبــدَّ لكنَّ
ــة ليــس فقــط  ــه عواقــب مهمَّ ــر. وهــذا ل ــر، لكــنَّ الله لا يتغيَّ ويتغيَّ
ــال،  ــبيل المث ــى س ــا. عل ــى أخلاقن ــا عل ــن أيضً ــا ولك ــى معتقداتن عل
ــر العالــم، كذلــك  قــد يميــل المســيحيُّون إلــى الاعتقــاد أنَّــه مــع تغيُّ
ة  ــة.7 هــذا الميــل ليــس مــن المســيحيَّ ــر الله ومعاييــره الأخلاقيَّ يتغيَّ

ــر  ــان بيتنغ ــرورة Process Theology نورم ــوت الصي ــم لاه ــع عال ــال م ــو الح ــذا ه ــدو أنَّ ه 7 يب
ــة  ــدوا أنَّ المثليَّ Norman Pittenger )1905 - 1997(، الــذي »كان مــن أوائــل علمــاء اللاهــوت الذيــن أكَّ
«. وبنــاءً علــى ذلــك، فــإنَّ »هــدف الله  يمــان المســيحيِّ ــة تتَّفــق مــع الإ ة المثليَّ والعلاقــات الجنســيَّ
ع فــي الحيــاة الجنســيَّة،  للجمــال، المرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بتعقيــد التجربــة وحيويَّتهــا، يشــمل التنــوُّ

». بــداع فــي العالــم البشــريِّ وغيــر البشــريِّ والعلاقــة الحميمــة، والإ
Bruce G. Epperly, Process Theology: A Guide for the Perplexed (London: T&T Clark, 
2011), 14.
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ــةٌ أعُيــد إحياؤهــا في شــكل جديــد. فالجواب  فــي شــيء، بــل هــو وثنيَّ
المســيحيُّ علــى ذلــك هــو أنَّ »يسَُــوعُ الْمَسِــيحُ هُــوَ هُــوَ أمَْسًــا 
ــدَهُ  ــسَ عِنْ ــن 13: 8(، وأنَّ الله »لَيْ ي ــدِ.« )العبرانيَّ بََ

ــى الأ ــوْمَ وَإِلَ وَالْيَ
ــروح،  ــم وي ــيء العال ــوب 1: 17(. يج ــلُّ دَوَرَانٍ.« )يعق ــرٌ وَلاَ ظِ تغَْيِي
ــا  : »يبَِــسَ الْعُشْــبُ، ذَبُــلَ الزَّهْــرُ. وَأمََّ ولكــن كمــا قــال إشــعياء النبــيُّ
كَلِمَــةُ إِلهِنَــا فَتَثْبُــتُ إِلَــى الأبَـَـدِ.« )إشــعياء ٤٠: ٨؛ انظــر أيضًــا بطــرس 

ــى ١: ٢٤-٢٥(. الأول

إنَّ ثبات الله يعني أن يثق به شعبه.

صفات تصف كيف يبدو الله

عندمــا ننتقــل مــن كيــان الله إلــى الصفــات التــي تصــف كيانــه، 
ــة. هــذه  لهيَّ فإنَّنــا ننتقــل إلــى مســتوى ثانــويٍّ مــن الصفــات الإ
هــا  ــة، لكنَّ ليَّ وَّ

الصفــات مقصــورة علــى الله مثلهــا كمثــل الصفــات الأ
ــحُّ  ــا لا تص ــث أنَّه ــن حي ــاه م ــا أع ــي تناولناه ــات الت ــق بالصف تتعلَّ
لــه  بالعكــس. علــى ســبيل المثــال، مــن المنطقــيِّ أن نفتــرض أنَّ الإ
ــر، ولكــن ليــس مــن الواضــح  البســيط ســيكون أيضًــا غيــر قابــل للتغيُّ
ــا  ــا. أمَّ ــر يجــب أن يكــون بســيطًا أيضً ــل للتغيُّ ــر القاب ــن غي أنَّ الكائ
ــات  ــة صف ــا إذا كان ينبغــي تســمية هــذه الســمات الثانويَّ مســألة م
فــي حــدِّ ذاتهــا أو لا، فذلــك أمــر يختــصُّ بالتعريــف إلــى حــدٍّ كبيــر. 
فلطالمــا دعاهــا التقليــد اللاهوتــيُّ صفــاتٍ، وقــد اختــرت اتِّبــاع هــذا 

النمــط هنــا.

إنَّ   .Invisibility ا(  مرئيًّ يكون  أن  القابليَّة  )عدم  الاحتجاب 
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ا. فإذا لم يكن لديه جسد،  نتيجة لكونه لاجسدانيًّ احتجاب الله هو 
اكتشافه.  المستحيل  من  وبالتالي  يٌّ  حسِّ تعريف  له  ليس  كيانه  فإنَّ 
في العصور القديمة، عندما تكاثرت أصنام الآلهة الوثنيَّة، كان هذا 
نا اليوم نأخذه كأمرٍ مسلَّم  المفهوم ليُعتبَر لافتًا للنظر ومُلهِمًا، لكنَّ
به. يتبنَّى العهد الجديد موقفًا لا لبس فيه بشأن هذا الموضوع: »اَللهُ 
 ،]monogens theos ]الذي هو الله  الْوَحِيدُ  اَلابنُْ   . قَطُّ أحََدٌ  يرَهَُ  لَمْ 

ا 1: 18(. رَ.« )يوحنَّ الَّذِي هُوَ فِي حِضْنِ الآبِ هُوَ خَبَّ

ــا العهــد القديــم فلــم يكــن مباشــرًا بنفــس القــدر، لكــنَّ الله  أمَّ
ــانَ لاَ  نسَْ نََّ الإِ

ــه الله: »لأ ــرى وج ــتطيع أن ي ــه لا يس ــى أنَّ ــر موس أخب
ــع  ــك ببض ــد ذل ــول الله بع ــروج 33: 20(. يق ــشُ« )الخ ــي وَيعَِي يرََانِ
ــا وَجْهِــي فَــاَ يُــرَى« )الخــروج 33: 23(.  آيــات: »فَتَنْظُــرُ وَرَائِــي، وَأمََّ
ــؤرِّخ  ــا الم ــا يخبرن ــا عندم ــدٍّ م ــى ح ــدًا إل ــر تعقي ــور أكث ــح الأم تصب
بعــد مــوت موســى أنَّ الــربَّ عرفــه »وَجْهًــا لِوَجْــهٍ« )التثنيــة 34: 10(. 
مــاذا ينبغــي أن نعتبــر مــن ذلــك؟ تصــف عبــارة »وَجْهًــا لِوَجْــهٍ« مــا 
يه الآن علاقــة شــخصيَّة مــع الله. هــذا لا يعنــي أنَّ موســى رأى  نســمِّ
ــه كان يتواصــل مــع الله بــدون وســيط. علــى عكــس  الله جســديًّا ولكنَّ
ــط أو  ــة بنــي إســرائيل، لــم يكــن موســى بحاجــة إلــى كاهــن للتوسُّ بقيَّ

لتقديــم الذبيحــة نيابــةً عنــه.

عــان العــام فــي  ـه، بمعــزل عــن الإ يعنــي احتجــاب الله أنّـَ
الطبيعــة، يجــب أن يتواصــل مــع البشــر بالكلمــات وليــس بالصــور. 
وبالمعنــى الدقيــق للكلمــة، ليــس لــدى الله صــوت بقــدر مــا ليــس 
ــة الأقــلُّ مــن الناحيــة الماديَّــة،  لــه جســد، ولكــن الصــوت هــو الحاسَّ
ــة تواصــل الله مــع خليقتــه.  وبالتالــي هــو الأكثــر ملاءمــة لشــرح كيفيَّ
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ــال  ــم؛ إذ ق ــم بالتكلُّ ــق العال س أنَّ الله خل ــدَّ ــاب المق ــا الكت يخبرن
ــورٌ«، فــكان نــور )التكويــن 1: 3؛ انظــر أيضًــا المزاميــر 33:  ــنْ نُ »لِيَكُ
ــا الموضــوع فــي بدايــة إنجيلــه: »فِــي الْبَــدْءِ كَانَ  9(. كمــا يتنــاول يوحنَّ
ــا 1:  ــةُ اللهَ« )بشــارة يوحنَّ ــدَ اللهِ، وَكَانَ الْكَلِمَ ــةُ كَانَ عِنْ ــةُ، وَالْكَلِمَ الْكَلِمَ
1(. عــاوةً علــى ذلــك، فــإنَّ الســمع، وليــس الرؤيــة، هــو مــا يؤمــن 
يمَــانُ بِالْخَبَــرِ، وَالْخَبَــرُ  مــن خلالــه البشــر. كمــا يعلنهــا بولــس: »إِذًا الإِ
ــال  ــن خ ــك م ــس ذل ــم بول ــد علِ ــة 10: 17(.8 لق ــةِ اللهِ.« )رومي بِكَلِمَ
ــافِرُونَ  ــالُ الْمُسَ ــا الرِّجَ ــا: »وَأمََّ ــل لن ــان، إذ قي يم ــه للإ ــار اهتدائ اختب
ــوْتَ وَلاَ ينَْظُــرُونَ أحََــدًا.  مَعَــهُ فَوَقَفُــوا صَامِتِيــنَ، يسَْــمَعُونَ الصَّ
ــرُ  ــنِ لاَ يبُْصِ ــوحُ الْعَيْنَيْ ــوَ مَفْتُ ــنِ الأرَضِْ، وَكَانَ وَهُ ــاوُلُ عَ ــضَ شَ فَنَهَ

ــال الرســل 9: 8-7(. ــدًا.« )أعم أحََ

الملائكــة  إنَّ  المســيحيِّ  الفكــر  فــي  الممتــدُّ  التقليــد  يقــول 
ــة«. يعتمــد  ــة الله البهيَّ والقديســين فــي الســماء يتمتَّعــون بـــ »رؤي
س مثــل إشــعياء 6: 1  هــذا التقليــد علــى آيــات الكتــاب المقــدَّ
ــا  ــن م ــة الله«، ولك ــم عــن »رؤي ــي تتكلَّ ــة 12: 1، الت ــوس الثاني وكورنث
عــى البعــض  ــة هــو موضــوع خــاف. إذ ادَّ ــه هــذه الرؤي ن من ــوَّ تتك
ــروا جوهــر الله  ــون بالحــقِّ أن ي ــه مــن الممكــن لمــن هــم روحانيُّ أنَّ
ــاك  ــن هن ــه، ولك ــاركونها مع ــي يتش ــتركة الت ــة المش ــبب الطبيع بس
تمييــز جــذريٌّ بيــن الخالــق والمخلــوق يجــب احترامــه، وهــو تمييــز 
ــة لــدى المخلــوق  ينتصــب ضــدَّ ذلــك التعليــم. هنــاك إمكانيَّ
الروحانــيِّ أن يــرى كائنًــا آخــر مــن نفــس النــوع؛ فمحدوديَّتهمــا 
ــة الله،  ــي حال ــن ف ــا. ولك ــريَّ ممكنً ــز البص ــل التميي ــتركة تجع المش

ا 20: 29(. 8 قارن هذا مع توبيخ يسوع لتوما، التلميذ الذي لن يؤمن بالقيامة إلاَّ إذا رآها )يوحنَّ
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ته اللامتناهيتيــن تعنيــان أنَّــه لا يوجــد  فــإنَّ لامحدوديَّتــه ولاجســدانيَّ
يِّ شــخص أن يعــرف أنَّ 

ــف يمكــن لأ ــا. كي ــه فعليًّ شــيء يمكــن رؤيت
ــة،  ــك الرؤي ــا هــي حــدود تل ــة لله؟ م ــت رؤي ــه كان ــي لدي ــة الت الرؤي
وبالتالــي مــا هــي حــدود الله؟ هــل ســتعني رؤيتــه بمعنــى مــاديٍّ أنَّــه 
ــا ولا يســكن  ــا حقًّ فــي مــكان مــا خارجنــا، وبالتالــي فهــو ليــس لانهائيًّ
يمــان؟ إنَّنــا هنــا بصــدد لغــز يمكــن وصفــه فــي لغــة  فــي قلوبنــا بالإ
ــيء  ــاوز أيَّ ش ــة تتج ــع تجرب ــي الواق ــه ف ــة« ولكنَّ ــه »رؤي ــر بأنَّ البش

ــه. ــدودة فهم ــا المح ــن لعقولن يمك

ين  ــة للتألُّــم Impassibility. وفقًــا للمســيحيِّ عــدم القابليَّ
الأوائــل، فــإنَّ الله لا يمكــن لــه أن يتألَّــم. لــم تــرد الكلمــة فــي الكتاب 
س وهــي نــادرة بشــكل مدهــش فــي الأدب اليونانــيِّ القديــم،  المقــدَّ
ــة.  ة فــي الفلســفة الرواقيَّ علــى الرغــم مــن أنَّهــا كانــت عقيــدة رئيســيَّ
يــن، يعتبــر تجــاوز المشــاعر هــو ذروة الفضيلــة. كان  بالنســبة للرواقيِّ
هــذا هــو المفتــاح لعيــش حيــاةٍ تمتــاز بأنَّهــا ليســت عرضــة لتقلُّبــات 
العاطفــة، ويمكــن أن تقبــل كلَّ شــيء، بمــا فــي ذلــك المــوت، بــروح 
ــة  الاستســام.9 بالنســبة لأولئــك الذيــن انجذبــوا إليهــا، كانــت الرواقيَّ
نوعًــا مــن البطولــة. غيــر أنَّ آخريــن أخــذوا نظــرة أكثــر ســلبيَّة عنهــا، 
معتبريــن أنَّ اللامبــالاة ليســت حالــة مــن النعمــة بــل هــي شــكل مــن 

ــى انعــدام المســؤوليَّة. أشــكال القصــور الذاتــيِّ بــل وحتَّ

ــة  الوثنيَّ الكتابــات  فــي  ة  النســبيَّ ندرتهــا  مــن  الرغــم  علــى 
القديمــة، فقــد اســتخدم المســيحيُّون مصطلــح »غيــر قابــل للتأثُّــر 

ــي  ــون« ف ــم »رواقيُّ ــة إنَّه ــب بانهزاميَّ ــون المصائ ل ــن يتحمَّ ــخاص الذي ــن الأش ــول ع ــا نق ــا زلن 9 م
ســلوكهم، علــى الرغــم مــن أنَّهــم فــي معظــم الحــالات ربَّمــا لا علاقــة لهــم )أو لديهــم معرفــة( 

ــي تحمــل هــذا الاســم. ــة القديمــة الت بالفلســفة اليونانيَّ
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بالألــم« غالبًــا فــي وصفهــم لله؛ وفــي كثيــر مــن الأحيــان فــي 
ــا.  ــة تقريبً ــرى مماثل ــة أخ ــة كلم ــن أيَّ ــر م ــتخدموها أكث ــع، اس الواق
ــا،  ين الأوائــل اعتقــدوا أنَّ الله كان رواقيًّ نَّ المســيحيِّ

لــم يكــن هــذا لأ
. بــل  ــة وغيــر مبــالٍ بالمــأزق البشــريِّ أو بــاردًا مــن الناحيــة العاطفيَّ
ــت  ــاء الكنيســة تمَّ ــل آب ــن قب ــح م ر للمصطل ــرِّ إنَّ الاســتخدام المتك
موازنتــه بتأكيدهــم الشــائع أيضًــا أنَّ المســيح عانــى ومــات مــن 
أجــل خطايانــا. فــي الواقــع، كان مفهــوم المعانــاة قويًّــا لدرجــة أنَّــه 
يمــان النيقيــويِّ لــم يتــمَّ ذكــر مــوت المســيح. تقــول  فــي قانــون الإ
العقيــدة فقــط إنَّــه »تألَّــم وقُبِــر«، الأمــر الــذي يبــدو وكأنَّــه قــد دُفن 
ــا، ولكــن مــن الواضــح أنَّ هــذا ليــس المقصــود منــه. بالنســبة إلى  حيًّ
ــا؛  ــاة معً يمــان، يتلاقــى المــوت والمعان ــون الإ واضعــي صياغــة قان
ــة. وَّل، وهــو مــا كان نتيجتهــا الحتميَّ

مــة لــ�أ كانــت الأخيــرة مجــرَّد مقدِّ

ــة  ــدم القابليَّ ــة ع ــمَّ مناقش ــة أن تت ــل المصادف ــن قبي ــس م لي
ــة للتألُّــم فــي أغلــب الأحيــان فــي ســياق معانــاة ومــوت  لهيَّ الإ
ــي الســماء يفــوق المشــاعر  ــا ف ــاك إلهً ــأنَّ هن المســيح. إنَّ القــول ب
ــأنَّ  ــا عــن أن نعتــرف ب البشــريَّة ويتجاوزهــا، هــو أمــر مختلــف تمامً
ــن  ــع ثم ــوت ليدف ــاة والم ــد المعان ــاناً وتكبَّ ــح إنس ــه أصب ل ــس الإ نف
ــة ذلــك مــن العهــد الجديــد، إذ يظُهــر  خطايانــا. تتَّضــح أهميَّ
ا بيــن رئيــس الكهنــة اليهــوديِّ ويســوع  ــا حــادًّ يــن تباينً كاتــب العبرانيِّ
المســيح: »لأنَْ لَيْــسَ لَنَــا رئَِيــسُ كَهَنَــةٍ غَيْــرُ قَــادِرٍ أنَْ يرَثِْــيَ لِضَعَفَاتِنَــا، 
ــى  ــةٍ إِلَ مْ بِثِقَ ــدَّ ــةٍ. فَلْنَتَقَ ــاَ خَطِيَّ ــا، بِ ــيْءٍ مِثْلُنَ ــي كُلِّ شَ ــرَّبٌ فِ ــلْ مُجَ بَ
ــهِ.«  ــي حِينِ ــا فِ ــةً عَوْنً ــدَ نِعْمَ ــةً وَنجَِ ــالَ رحَْمَ ــيْ ننََ ــةِ لِكَ عْمَ ــرشِْ النِّ عَ

يــن 4: 16-15(. )العبرانيِّ
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ــه أن  مــن هــذا يتَّضــح ليــس فقــط أنَّ ابــن الله يعــرف مــا يعني
لــه، يكــون قــادرًا علــى  ــم كإنســان ولكــن أيضًــا، بســبب مــا تحمَّ يتألَّ
ــي  ــك الت ــابهة لتل ــف مش ــي مواق ــنا ف ــد أنفس ــا نج ــاعدتنا عندم مس
ــة، يعــرف يســوع مــا نشــعر  مــرَّ هــو بهــا. لقــول ذلــك بلغــة حديث
ــن  ــم م ــه أن يفه ــوق ب ــا الوث ــك يمكنن ــا، لذل ــذ مكانن ــه أخ نَّ

ــه لأ ب
ــا يرفــض  ــا م ــا. غالبً ــي نحتاجه م المســاعدة الت ــدِّ ــا وأن يق ــن أتين أي
ــة الله للتألُّــم علــى أســاس أنَّهــا  ــون المعاصــرون عــدم قابليَّ اللاهوتيُّ
ــة مشــكلة، إن  ــة الشــخصيَّة معــه بمثاب ــا وتجعــل العلاق تبعــده عنَّ
ــر  ــدة، أكث ــذه العقي ــإنَّ ه ــم، ف ــبة له ــتحيلة. بالنس ــن مس ــم تك ل
ة  مــن أيَّــة عقيــدة أخــرى، هــي دليــل علــى أنَّ الأرثوذكســيا المســيحيَّ
ــا، قــد  ــه أحيانً ــق علي « كمــا يطُل يمــان الكلاســيكيَّ ــة، أو »الإ التقليديَّ
ــة ويجــب أن يتــمَّ نقضهــا إذا أردنــا أن  انحرفــت عــن جذورهــا الكتابيَّ

عــان الله عــن نفســه.10 ــا لإ ــن حقًّ ــون مخلصي نك

ــد  ــوت ق ــم والم ــل للتألُّ ــر القاب ــيحيُّون أنَّ الله غي ــن المس يؤم
 ، ــم ومــات فــي يســوع المســيح. لكــن طــوال التاريــخ المســيحيِّ تألَّ
ي يتمثَّــل فــي شــرح كيــف يكــون مثــل هــذا الشــيء ممكنًا.  كان التحــدِّ
إنَّ الجــواب التقليــديَّ هــو أنَّ ابــن الله، الــذي يريــد أن يفعل مشــيئة 
ــه  ــي طبيعت ــوت ف ــم ويم ــى يتألَّ ــاناً حتَّ ــر إنس ــار أن يصي ــه، اخت أبي

10 يعتبر
Thomas G. Weinandy, Does God Suffer? (Edinburgh: T&T Clark, 2000)

رة  ة من المقالات المُحرَّ نجليزيَّة. انظر أيضًا المجموعة المهمَّ هو أفضل دراسة للموضوع باللغة الإ
في:

James F. Keating and Thomas Joseph White, Divine Impassibility and the Mystery of 
Human Suffering (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2009). 

ة أيضًا: من الأعمال المهمَّ
Jean Galot, Dieu souffre-t-il? (Paris: Editions P. Lethielleux, 1976).
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ــد ضروريًّــا علــى وجــه التحديد  نســانيَّة مــن أجلنــا. كان هــذا التجسُّ الإ
نَّ الابــن لــم يســتطع أن يتألَّــم ويمــوت كإلــه. عندمــا صــار أقنــوم 

لأ
ــرى،  ــارة أخ ــريَّة. بعب ــه البش ــات بطبيعت ــم وم ــاناً، تألَّ ــوث إنس الثال
ــاذ  ــة؛ باتِّخ ــت ممكن ــي كان ــدة الت ــة الوحي ــات بالطريق ــم الله وم تألَّ

طبيعــة أخــرى قــادرة علــى فعــل ذلــك.

ــاء  ــده القدم ــا قص ر م ــدِّ ــا أن نق ــذا إذا أردن ــم ه ــا أن نفه علين
عندمــا أطلقــوا علــى الله أنَّــه غيــر قابــل للتألُّــم. إذ لم يــدُر بخلدِهم 
. فبالنســبة إلــى  آنــذاك ردُّ فعــل الله العاطفــيُّ تجــاه الألــم البشــريِّ
ر ولا  ــه لا يمكــن أن يتضــرَّ نَّ

ــم لأ ــل للتألُّ ــر قاب أذهانهــم، كان الله غي
ــإنَّ  ــى، ف ــذا المعن ــة. وبه ة خارجيَّ ــوَّ ــة ق ــه بأيَّ ت ــال بقوَّ ــن الإخ يمك
ــر،  تــه للتغيُّ ــة لعــدم قابليَّ ــم هــي نتيجــة منطقيَّ تــه للتألُّ عــدم قابليَّ

: كمــا أدرك بلعــام النبــيُّ الموآبــيُّ

لَيْــسَ اللهُ إِنسَْــاناً فَيَكْــذِبَ، وَلاَ ابـْـنَ إِنسَْــانٍ فَيَنْــدَمَ. هَــلْ يقَُولُ 
ــارِكَ.  ــرتُْ أنَْ أبَُ ــدْ أمُِ ــي قَ ــي؟ إِنِّ ــمُ وَلاَ يفَِ ــلُ؟ أوَْ يتََكَلَّ وَلاَ يفَْعَ

هُ. )العــدد ٢٣: ١٩-٢٠( ــارَكَ فَــاَ أرَدُُّ ــدْ بَ ــهُ قَ فَإِنَّ

كان الســياق هــو أنَّ بــالاق، ملــك مــوآب، أراد أن يلعــن بلعــامُ 
ين، لكــنَّ بلعــام لــم يكــن لديــه القــدرة علــى تقييــد إرادة  ســرائيليِّ الإ
م بولــس تأكيــدًا مشــابهًا عندمــا  الله، ناهيــك عــن نقضهــا. قــدَّ
ــا  ــمَ وَكُلَّ مَ ــقَ الْعَالَ ــذِي خَلَ ــهُ الَّ ل ــاً: »الإِ ــا قائ ــفة أثين ــب فلاس خاط
ــمَاءِ وَالأرَضِْ، لاَ يسَْــكُنُ فِــي هَيَــاكِلَ  فِيــهِ، هــذَا، إِذْ هُــوَ ربَُّ السَّ
ــى  ــاجٌ إِلَ ــهُ مُحْتَ ــاسِ كَأنََّ ــادِي النَّ ــدَمُ بِأيََ ــادِي، وَلاَ يخُْ يََ

ــةٍ بِالأ مَصْنُوعَ
ــال  ــيْءٍ.« )أعم ــا وَكُلَّ شَ ــاةً وَنفَْسً ــعَ حَيَ ــي الْجَمِي ــوَ يعُْطِ ــيْءٍ، إِذْ هُ شَ

الرســل 17: 25-24(.
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ــة  لهيَّ ــة الإ لــم يتطــرَّق بولــس مباشــرة إلــى مســألة عــدم القابليَّ
ــق  ــد خل ــه. إذا كان الله ق ــة لتعليق ــا النتيجــة المنطقيَّ ه ــم، لكنَّ للتألُّ
كلَّ مــا هــو موجــود ويحفظــه الآن، وإذا لــم يكــن معتمــدًا علــى أيِّ 
ــت مفاقمــة  ــه؟ تمَّ ــه يمكــن أن يؤذي ــن مخلوقات ــن مِ شــيء آخــر، فمَ

ة الشــاملة فــي المزاميــر: هــذه القــوَّ

نسَْــانَ إِلَــى الْغُبَــارِ وَتقَُــولُ: »ارجِْعُــوا يَــا بنَِــي آدَمَ«.  ترُجْــعُ الإِ
ــزُولُ. ...  ــبٍ يَ ــدَاةِ كَعُشْ ــونَ. بِالْغَ ــنَةٍ يكَُونُ ــمْ. كَسِ ... جَرفَْتَهُ
ــر 90:  ــا. )المزامي ــكَ ارتْعََبْنَ ــخَطِكَ وَبِغَضَبِ ــا بِسَ ــدْ فَنِينَ ــا قَ نََّنَ

لأ
)7 ،5 ،3

فــات بأعمالهــم  قــد يظــنُّ الأشــرار أنَّهــم قــادرون علــى الإ
ـم يقــول بلســان الله: يرة، لكــنَّ المرنّـِ الشــرِّ

. ظَنَنْــتَ أنَِّــي مِثْلُــكَ. أوَُبِّخُــكَ، وَأصَُــفُّ  هــذِهِ صَنَعْــتَ وَسَــكَتُّ
اسُــونَ اللهَ،  ــا النَّ ــا أيَُّهَ ــكَ. افْهَمُــوا هــذَا يَ ــامَ عَيْنَيْ ــاكَ أمََ خَطَايَ

ــذَ! )المزاميــر 50: 22-21( ــاَّ أفَْتَرِسَــكُمْ وَلاَ مُنْقِ لِئَ

ــورةَِ  ــرَ الْمَنْظُ ــورهَُ غَيْ نََّ أمُُ
ــب: »لأ ــا كت ــس هــذا عندم ــص بول لخَّ

ــة 1: 20(. ــاتِ.« )رومي ــةً بِالْمَصْنُوعَ ــمِ مُدْرَكَ ــقِ الْعَالَ ــذُ خَلْ ــرىَ مُنْ تُ

ــيطرته  ــظ بس ــيء ويحتف ــع كلَّ ش ــو أنَّ الله صن ــا ه ــق هن المنط
يٍّ 

ه. لا يمكن لأ ــى علــى أولئــك الذين تمــرَّدوا ضــدَّ علــى مخلوقاتــه، حتَّ
منهــم أن يتصــرَّف بطريقــة تتعــارض مــع إرادتــه الســياديَّة، وبالتالــي 
لا يمكــن لتلــك المخلوقــات أن تؤذيــه أو تنتقــص منــه. والنتيجــة هــي 
ــيادته  ــون س ــروريٌّ لصَ ــد ض ــذا التأكي ــم. ه ــل للتألُّ ــر قاب أنَّ الله غي
ــا  ــة م ــع الله بطريق ــن أن يخض ــإذا كان يمك ــل. ف ــي العم ــه ف وحريَّت
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ــا.  ــاره نهائيًّ ــا لا يمكــن اعتب ــى خلاصن ــإنَّ إصــراره عل ــة، ف ة غريب ــوَّ لق
ــدًا أنَّ  ــون جيِّ ــاء يدرك ؟ كان القدم ــو أضعفــه هجــوم العــدوِّ ــاذا ل م
ه منظــور الشــخص بســهولة  المعانــاة الجســديَّة يمكــن أن تشــوِّ
ــة. لقــد عقــدوا العــزم  ــر عقلانيَّ ــام بأشــياء غي ــى القي ــه إل ي ب ــؤدِّ وت
نَّــه لــو كان كذلــك، 

يحــاء بــأنَّ الله قــد يكــون كذلــك، لأ علــى عــدم الإ
نــوا مــن الوثــوق بــه. لمــا تمكَّ

هنــاك أيضًــا حقيقــة أخــرى هــي أنَّ بعــض صفــات الله الأخــرى 
ة  ـر بقــوَّ ــل كيــف يمكــن أن يتأثّـَ ا تخيُّ تجعــل مــن الصعــب جــدًّ
ا، فــا يوجــد فيــه شــيء يمكــن  ــة. إذا كان بســيطًا ولاجســدانيًّ خارجيَّ
ــن ســيبدأ الهجــوم إذًا؟  ــن أي ــه. فم ــه أن تمســك ب ــة عن ة غريب ــوَّ لق
ــن  ــة يمك ــة معرك ــه، فأيَّ ــه كلِّ ــر كيان ــه عب ــو نفس ــو ه وإذا كان الله ه
دنــا علــى فكــرة أنَّ المــرض  أن تكــون بينــه وبيــن مُهاجمــه؟ لقــد تعوَّ
يبــدأ فــي جــزء واحــد مــن الجســم وينتشــر، لكــنَّ تفاقمًــا مــن هــذا 
ــا، وفــي هــذه  ــا أنَّــه ســيتأثَّر كليًّ ره فــي الله. فإمَّ النــوع لا يمكــن تصــوُّ
الحالــة لــن يكــون هــو الله فيمــا بعــد، أو أنَّــه لــن يتأثَّــر بتاتـًـا، وفــي 
ــم. ليــس مــن  هــذه الحالــة ســيكون عليــه أن يكــون غيــر قابــل للتألُّ
ــد عــدم  ــن لتأكي ــوا مدفوعي ين القدمــاء كان المســتغربَ أنَّ المســيحيِّ

ــم. ــة للتألُّ لهيَّ ــة الإ القابليَّ

ــم  ــة للتألُّ لهيَّ ــة الإ يمكــن إرجــاع الرفــض الحديــث لعــدم القابليَّ
نجليــز فــي أواخــر القــرن التاســع  يــن الإ إلــى أعمــال بعــض اللاهوتيِّ
عشــر وأوائــل القــرن العشــرين، الذيــن كانــوا يتفاعلــون مــع المعانــاة 
ــة الأولــى. كان  ــة والحــرب العالميَّ بتها الثــورة الصناعيَّ التــي ســبَّ
برترانــد براســنِت Bertrand Brasnett )1893 - 1988(، وهــو رجــل 
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ــنِت:  ــب براس ــر. كت ــذا العص ــد رواد ه ــا، أح ــل تقريبً ــيٌّ بالكام منس
ــر  ــه غي ل ــد، أنَّ الإ ــكل متزاي ــعرون بش ــا سيش ــاس، وربَّم ــعر الن »يش
القابــل للتألُّــم، والمُعفــى مــن الألــم أو المعانــاة، هــو إلــه لا قيمــة 
ــة  لهيَّ ــة الإ لــه بالنســبة للبشــريَّة المتألِّمــة.«11 ظلَّــت فكــرة القابليَّ
ــى حلــول الدمــار الــذي  ــة إلــى حــدٍّ مــا حتَّ ــم فكــرة غيــر مركزيَّ للتألُّ
ــة  ــادةُ الجماعيَّ ب ــة، عندمــا أعــادت الإ ــة الثانيَّ بته الحــرب العالميَّ ســبَّ
عــة ليهــود أوروبــا الفكــرةَ إلــى الواجهــة مــرَّة أخــرى. أصبحــت  المروِّ
ــرفَ  ــا تعُ ــة(، أو »Auschwitz« كم ــة اليهوديَّ ــت )المحرق الهولوكوس
ــوان  ــيٍّ بعن ــاب رئيس ــا لكت ــة، موضوعً ــاط اللاهوتيَّ ــي الأوس ــا ف غالبً
يورغــن مولتمــان  بقلــم   ،»The Crucified God المصلــوب »الله 
ــع  ــة جمي د نغم ــا حــدَّ ــد 1926(، وهــو م Jürgen Moltmann )موالي
ــة  المناقشــات اللاحقــة حــول الموضــوع.12 كان عــرض مولتمــان للقضيَّ
ــنَّ  ــة، لك ــف الأدلَّ ــادات شــديدة بســبب تحري ــزًا وتعــرَّض لانتق متحيّ
ــر واســع النطــاق فــي  ــه مــن اكتســاب تأثي ــع أطروحت ــم يمن هــذا ل

13. ــيِّ ــم اللاهوت العال

ــن  ــن العهدي ــي كلٍّ م ــدة ف ــواهد العدي ــى الش ــكام إل كان الاحت
ــة.  ــذه المناقش ــي ه ما ف ــيَّ ــامٌّ لا س ــر ه ــو أم ــد ه ــم والجدي القدي
يقــول تومــاس وينانــدي Thomas Weinandy تلخيصًــا لشــواهد 

ــم: ــد القدي العه

11 B. R. Brasnett, The Suffering of the Impassible God (London: SPCK, 1928), ix.
، انظر: للحصول على مسح شامل لهذا الاتجاه في اللاهوت البريطانيِّ

J. K. Mozley, The Impassibility of God: A Survey of Christian Thought (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1926).

12 Jürgen Moltmann, The Crucified God (London: SCM, 1974); originally published as 
Der gekreuzigte Gott (München: Chr. Kaiser, 1973).

13 Weinandy, Does God Suffer?, 3–4n10.
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ــه  ل ــة لإ ــم الداعم ــد القدي ــى العه ــتندة إل ــج المس إنَّ الحج
ــا  ــا ومقنعًــا للغايــة. إذا كان الله حيًّ ــم تتبــع نمطًــا منطقيًّ متألِّ
لــه يعمــل  ــا، وإذا كان هــذا الإ ا وقبــل كلِّ شــيء محبًّ وشــخصيًّ
فــي الزمــان والتاريــخ وداخــل حيــاة البشــر، فيجــب أن يكــون 
لــه، كمــا يقُــال، قابــاً للتألُّــم وقــادرًا علــى  مثــل هــذا الإ

ــاة.14 ــار المعان اختب

إذا كان هــذا ينطبــق علــى العهــد القديــم، فكــم بالحــريِّ 
ــق  ــا يتعلَّ ــة فيم ــد، خاصَّ ــد الجدي ــبة للعه ــا بالنس ــيكون صحيحً س
ــوع  ــو الموض ــذا ه ــب؟ كان ه ــى الصلي ــيح عل ــوت المس ــآلام وم ب
ــة الله للتألُّــم،  ــوا دفاعًــا عــن قابليَّ الرئيســيُّ لــدى أولئــك الذيــن حاجُّ
ــدًا )1919 - 2008(: ــك جيِّ ــوت Jean Galot ذل ــان غال ــص ج ــد لخَّ وق

الابــن وحــده يتألَّــم علــى الصليــب، لكــنَّ الآب، هــو شــخص 
ــز ومتَّحــد بشــكل وثيــق بالابــن، لــذا يتألَّــم  ]أقنــوم[ إلهــيٌّ مميَّ
ــف،  ــن التعاط ــع م ــاة تنب ــي معان ــاة الآب ه ــه. إنَّ معان مع
ة اســتثنائيَّة بســبب وحدتهمــا الكاملــة ... فــي  وهــي ذات قــوَّ
وجــه المخلِّــص المتألِّــم يجــب أن نــرى أيضًــا وجــه الآب 
ننــا آلام يســوع البشــريَّة مــن الدخــول فــي ســرِّ  المتألِّــم. تمكِّ

ــة.15 لهيَّ آلام الآب الإ

ــدة  ــي العقي كون ف ــكِّ ــن يش ــن الذي ي ــن اللاهوتيِّ ــد م ــل العدي مث
ــى  ــوت عل ــز غال ــم، ركَّ ــة الآب للتألُّ ــة بعــدم قابليَّ ــة الخاصَّ التقليديَّ
ــة التــي  لهيَّ العلاقــة بيــن الآب والابــن دون التحقيــق فــي الطبيعــة الإ

14 Weinandy, Does God Suffer?, 12.

15 Jean Galot, Abba, Father (New York: Alba House, 1992), 138–39.
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يشــتركان فيهــا )ودون ذكــر الــروح القــدس أيضًــا(. هــذا الفشــل فــي 
ــة أو كينونتهــم  لهيَّ يــن وطبيعتهــم الإ لهيِّ التمييــز بيــن الأشــخاص الإ
ــكار  ــى إن ــن إل ي ــي تدفــع بعــض اللاهوتيِّ ة الت هــو المشــكلة الأساســيَّ
خاطئًــا  تصنيفًــا  يســتخدمون  فهــم  للتألُّــم؛  ــة الله  قابليَّ عــدم 
ــس  ــن الأرثوذك ي ــي اللاهوتيِّ ــر ف ــاكٌ أثَّ ــي ارتب ــة ه ــا. والنتيج لتحليله
ــم  ــن ل ــعبه. لك ــاة ش ــي معان ــاركة الله ف ــد مش ــدون تأكي ــن يري الذي
ــم همومهــم؛  يشُــكَّ أحــدٌ قــطُّ فــي أنَّ الله يهتــمُّ بشــعبه أو أنَّــه يتفهَّ
ــم.  ــة للتألُّ لهيَّ ــة الإ هــذا ليــس مــا تــدور حولــه عقيــدة عــدم القابليَّ
 The Oxford المســيحيَّة  للكنيســة  أكُســفورد  قامــوس  يســرد 
Dictionary of the Christian Church ثلاثــة أنــواع مختلفــة مــن 

ــي: ــى النحــو التال ــم عل ــة التألُّ قابليَّ

ــاءً  ــرُّف بن ــى التص ــدرة عل ــا، أو الق ــم خارجيًّ ــة للتألُّ 1. القابليَّ
ــارج؛ ــن الخ ــا م عليه

ــا، أو القــدرة علــى تغييــر العواطــف  ــة للتألُّــم داخليًّ 2. القابليَّ
مــن الداخــل؛ 

ة  ــة للتأثُّــر بمشــاعر اللذَّ ــة للتألُّــم شــعوريًّا، أو القابليَّ 3. القابليَّ
والألــم الناجمــة عــن فعــلِ كائــن آخر.16

عنــد تقييــم هــذه التعريفــات، يجــادل وينانــدي بالقــول: 
لــه  لــه القابــل للتألُّــم، هــو الإ لــه غيــر القابــل للتألُّــم، وليــس الإ »الإ
ــا، والمُحــبُّ تمامًــا ومطلقًــا، والقــادر تمامًــا علــى  ــا وكليًّ الشــخصيُّ حقًّ

16 The Oxford Dictionary of the Christian Church, ed. E. A. Livingstone, 3rd ed. 
(Oxford: Oxford University Press, 1997), 823, cited by Weinandy, Does God Suffer?, 38.
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التفاعــل مــع الأشــخاص البشــريِّين فــي الزمــان والتاريــخ.«17 وبعــد 
ــرين اليهــود  س، وشــرح المفسِّ ــة الكتــاب المقــدَّ فحــصٍ شــامل لأدلَّ
القدامــى مثــل فيلــو الســكندريُّ Philo of Alexandria )توفــي 50 
م(، والشــهادة المشــتركة لآبــاء الكنيســة، خلــص وينانــدي إلــى 
أنَّــه فــي كلِّ هــذه الأمــور، فــإنَّ التمييــز الأساســيَّ هــو بيــن الخالــق 
ة  ــه، ولكــن ليــس للمخلــوق قــوَّ ــق يهتــمُّ بخليقت والمخلــوق. فالخال
للتأثيــر فيــه أو التأثيــر عليــه. إذ يتصــرَّف الله بالطريقــة التــي يعمــل 
ــبب  ــس بس ــه- ولي ــل يدي ــبُّ عم ــه يح ــه -إنَّ ــة ب ــباب خاصَّ ــا لأس به
ــارج  ــن خ ــه م ــورس علي ــذي م ــيِّ ال ــط العاطف ــا أو الضغ ــرورة م ض

نفســه.

عــاوةً علــى ذلــك، يشــير وينانــدي إلــى أنَّ أقانيــم الثالــوث غيــر 
نَّهــم »جامــدون أو خاملــون فــي علاقاتهــم، 

قابليــن للتألُّــم، ليــس لأ
نَّهــم منخرطــون تمامًــا في 

أ
بــل لعكــس هــذا الســبب بالتحديــد«.18 ول

ــة لمزيــد مــن التطويــر. إذ  ــة فيمــا بينهــم، لــذا لا توجــد إمكانيَّ المحبَّ
ــه بالفعــل.  ــا هــم علي ــر ممَّ ــا بينهــم أكث لا يمكنهــم الانخــراط فيم
ــوق لا يمكــن  ــي أنَّ نهجهــم تجــاه النظــام المخل ــدوره يعن وهــذا ب
ــر وفقًــا للظــروف التــي قــد يطرحهــا هــذا النظــام. يجــب أن  أن يتغيَّ
نســان وعواقبهــا، والتــي تشــمل المعانــاة  يتعامــل الله مــع خطايــا الإ
والمــوت، ولكــنَّ هــذا لا يمكــن أن يحــدث إلاَّ إذا بقــي الله كمــا هو؛ لا 
لــه الخالــق أو يختلــف  قًــا علــى الإ لــه الفــادي متفوِّ يمكــن أن يكــون الإ
عنــه بــأيِّ شــكل مــن الأشــكال. جــادل المهرطقــون الغنوســيُّون 
ى ذلــك إلــى اســتنتاج مفــاده أنَّ  القدامــى بــأنَّ ذلــك ممكــن، وقــد أدَّ

17 Weinandy, Does God Suffer?, 37–38.

18 Weinandy, Does God Suffer?, 119.
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ــى. لكــن  ــه أدن ــمَّ إنشــاؤه بواســطة إل ــه ت نَّ
ــر كامــل لأ ــق كان غي الخل

أيًّــا كان مــا نقولــه عــن الله، يجــب أن نعتــرف بأنَّــه الخالــق والفــادي 
ــق،  ــه الخال ــن أجــل إنَّ ــع، م ــي الواق ــت نفســه؛ ف ــي الوق ــا ف عينهم

ــا. ة والســلطان ليكــون الفــادي أيضً ــوَّ ــه الق ــذي لدي فهــو ال

نَّ الله الــذي نعبــده ليــس مجــرَّد إلــه 
يجــب التأكيــد علــى هــذا لأ

ــر  يفهــم آلامنــا. بــل هــو أيضًــا إلــهٌ يفعــل شــيئًا تجــاه ذلــك. كمــا يعبَّ
ويناندي:

فـــي حيـــن أنَّ الرحمـــة لا يمكـــن أن تنُســـب إلـــى الله بقـــدر مـــا 
ـــا  ـــي البشـــر، إلاَّ إنَّه ـــا ف ـــم كم ـــة للتألُّ ـــة قابل ـــة عاطفيَّ هـــي حال
يمكـــن أن تنُســـب إليـــه بشـــكل صحيـــح بقـــدر مـــا تدفعـــه 
ـــي  ـــاة. ف ـــبب المعان ـــو س ـــذي ه ـــرِّ ال ـــد الش ـــى تبدي ـــه إل ت محبَّ
ـــه  ـــه ورأفت ـــر الله رحمت ـــاة، يظُهِ ـــمَّ المعان ـــد الشـــرِّ ومـــن ث تبدي
ــن  ــا عـ ــف وجوديًـّ نَّ الله يختلـ

ــم ... لأ ــو الملائـ ــى النحـ علـ
ـــي الشـــرِّ  ـــر ف ـــر مُحاصَ ـــو غي ـــي فه ـــوق، وبالتال النظـــام المخل
ــه  نَّ صلاحـ

ــام، ولأ ــذا النظـ ــا هـ نهـ ــي يتضمَّ ــاة التـ والمعانـ
قـــا بالكامـــل، فهـــو قـــادر علـــى التصـــرُّف  تـــه قـــد تحقَّ ومحبَّ
برأفـــةٍ داخـــل النظـــام المخلـــوق مـــن أجـــل تبديـــد الشـــرِّ 

والمعانـــاة بداخلـــه.19

ربَّمــا يســاعدنا أحــد التشــبيهات البشــريَّة المعروفــة فــي هــذا 
الأمــر. إذا كنــت مريضًــا فــي الفــراش ويأتــي طبيبــك لزيارتــك، مــاذا 
تريــد منــه أن يفعــل؟ هــل تريــده أن يســتلقي علــى ســرير بجانبــك 
ويخبــرك أنَّــه يعانــي بجانبــك؟ هــل أنــت مهتــمٌّ بمعرفــة كلِّ أوجاعــه 

19 Weinandy, Does God Suffer?, 167.



دراسات قصيرة في اللاهوت النظاميّ | صفات الله56

ــع  ــى تعــرف أنَّــه يفهــم مــا تشــعر بــه؟ أم تريــد طبيبًــا يتمتَّ وآلامــه حتَّ
ــك  ــا أنَّ عً ــا علــى علاجــك متوقِّ ــدة، ومــن ثــمَّ يقــدر تمامً ــة جيِّ بصحَّ
ــن؟ عندمــا يتــمُّ طــرح الســؤال علــى هذا النحــو، فــإنَّ القليل  ستتحسَّ
د فــي اتِّخــاذ قــراره. الاختيــار الثانــي هــو بالضبــط مــا  ــا قــد يتــردَّ منَّ
ــة بــل  لهيَّ يفعلــه الله لنــا؛ فهــو لا »يتقاســم« آلامنــا فــي طبيعتــه الإ
رنــا منهــا، وهــو مــا يمكنــه فعلــه فقــط إذا لــم يكــن هــو نفســه  يحرِّ
خاضعًــا لتلــك الآلام. هــذا هــو الســبب فــي أنَّــه مــن المهــمِّ للغايــة 
نَّــه حينئــذٍ يمكــن أن 

بالنســبة لنــا أن يكــون الله غيــر قابــل للتألُّــم، لأ
ينخــرط بشــكل كامــل فــي التعامــل مــع معاناتنــا وموتنــا.

ــد  ــه الوحي ــذل ابن ــه ب ــة أنَّ ــرًا لدرج ــم كثي ــبَّ الله العال ــد أح لق
ــا 3: 16(. هــذه ليســت لامبــالاة مــن  ليتألَّــم ويمــوت مــن أجلنــا )يوحنَّ
تــه  طــرفِ خالــقٍ غيــر مبــالٍ، بــل هــي المظهــر الأســمى لــكلٍّ مــن محبَّ
لنــا وكــذا اســتعداده للانخــراط فــي حياتنــا. إنَّ الخطــأ الــذي يرتكبــه 
ــون المعاصــرون الــذي يحــدث غالبًــا عندمــا يحاولــون شــرح  اللاهوتيُّ
ذلــك هــو أنَّهــم يفشــلون فــي التمييــز بيــن أقانيــم الثالــوث الذيــن 
ــة التــي لا تســتطيع  لهيَّ يمكنهــم التواصــل معنــا، وبيــن طبيعتهــم الإ
ــة فــي العصــر  لهيَّ ــا عــن الصفــات الإ ــول عقيدتن ــك. وبســبب ذب ذل
ى إلــى الخلــط بيــن أشــخاص الثالــوث وبيــن  الحديــث الــذي أدَّ
طبيعتهــم، تــمَّ إقنــاع الكثيــر مــن النــاس برفــض العقيــدة التقليديَّــة 
ــم. لقــد تــمَّ دفعهــم إلــى تطبيــق  ــة للتألُّ لهيَّ ــة الإ فــي عــدم القابليَّ
صفــة مــن صفــات طبيعــة الله علــى علاقــات الله الشــخصيَّة/
ــة، وهــذا خطــأ. وفــي محاولتهــم لجعــل الله أكثــر قربـًـا مــن  الأقنوميَّ
النــاس، قلَّلــوا منــه عــن غيــر قصــد وقلَّلــوا مــن قدرتــه علــى تحقيــق 
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الخــاص.

ــل  ــة لا تتمثَّ ــاة الظالم ــألة المعان ــع مس ــل م ــة التعام إنَّ طريق
ــه  ــا ب ــا وعدن ــي دراســة م ــن ف ــر طبيعــة الله ولك ــعي لتغيي ــي الس ف
ــا  ــس وبرناب ــا كان بول ــه عندم ــا إنَّ ــول لوق ــرى. يق ــرَّة أخ ــن م كمؤمني
دَانِ أنَفُْــسَ التَّلامَِيــذِ  ــدان خطواتهمــا فــي غلاطيــة، ذهبــا »يشَُــدِّ يتفقَّ
يمَــانِ، وَأنََّــهُ بِضِيقَــاتٍ كَثِيــرةٍَ ينَْبَغِــي أنَْ  وَيعَِظَانِهِــمْ أنَْ يثَْبُتُــوا فِــي الإِ
ــرة  ــاة الميسَّ ــوتَ اللهِ.« )أعمــال الرســل 14: 22(. إنَّ الحي ــلَ مَلَكُ ندَْخُ
رهــا الكتــاب  ة التــي يصوِّ والهادئــة ليســت صــورة التلمــذة المســيحيَّ
ــي  ــوم ه ــة الي ــة أنَّ الكنيس ــل المصادف ــن قبي ــس م س. ولي ــدَّ المق
الأقــوى فــي الأماكــن التــي تكــون فيهــا حيــاة المؤمنيــن غيــر مريحــة، 
ــم،  ــار إيمانه ــمَّ اختب ــد ت ــاد. إذ ق ــر أو الاضطه ــبب الفق ــا بس غالبً

ــن أنَّهــم مُعــوِزون. ــم يتبيَّ ول

إلحاقهــا  الخطــأ  مــن  وســيكون  بالمعانــاة،  ــب  يرحِّ أحــد  لا 
ــا. ليــس هنــاك حاجــة  ــنهم روحيًّ بالآخريــن علــى أمــل أن تحسِّ
س أنَّ  ــدَّ ــاب المق ــا الكت ــر. يخبرن ــق التدبي ــن طري ــك ع ــام بذل للقي
ــوعَ  ــيحِ يسَُ ــي الْمَسِ ــوَى فِ قْ ــوا بِالتَّ ــدُونَ أنَْ يعَِيشُ ــنَ يرُِي ــعُ الَّذِي »جَمِي
مُونَ إِلَــى أرَدَْأَ.«  رِيــنَ سَــيَتَقَدَّ ــاسَ الأشَْــرَارَ الْمُزَوِّ يضُْطَهَــدُونَ. وَلكِــنَّ النَّ
)تيموثــاوس الثانيــة 3: 12-13(. إنَّنــا لا نحتــاج لخلــق المتاعــب؛ فهــي 
ســتأتي إلينــا إن شــئنا أم أبيَنــا. لقــد تــمَّ إنقاذنــا مــن عالــم خاطــئ، 
ــة، فــإنَّ مصيرنــا مرتبــط  نــا نظــلُّ جــزءًا منــه، ومــن الناحيــة الأرضيَّ لكنَّ
نــا لدينــا إلــه يهتــمُّ بنــا ويخلِّصنــا مــن كلِّ آلامنــا. كمــا وعــد: بــه. لكنَّ

ــاسِ، وَهُــوَ سَيَسْــكُنُ مَعَهُــمْ، وَهُــمْ  »هُــوَذَا مَسْــكَنُ اللهِ مَــعَ النَّ
ــمْ.  ــا لَهُ ــمْ إِلهً ــونُ مَعَهُ ــهُ يكَُ ــعْبًا، وَاللهُ نفَْسُ ــهُ شَ ــونَ لَ يكَُونُ
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وَسَيَمْسَــحُ اللهُ كُلَّ دَمْعَــةٍ مِــنْ عُيُونِهِــمْ، وَالْمَــوْتُ لاَ يكَُــونُ فِــي 
مَــا بعَْــدُ، وَلاَ يكَُــونُ حُــزْنٌ وَلاَ صُــرَاخٌ وَلاَ وَجَــعٌ فِــي مَــا بعَْــدُ، 

نََّ الأمُُــورَ الأوُلَــى قَــدْ مَضَــتْ«. )رؤيــا ٢١: ٣-٤(
لأ

ــه يتعاطــف مــع  إنَّ رجاءنــا هــو فــي إلــه غيــر قابــل للتألُّــم، لكنَّ
ــي تربطــه بهــم، وســيثمرهم فــي مــلء  ــة الت شــعبه بســبب العلاق

الزمــان.

ــة  ــط عــدم قابليَّ ــر Immutability. ترتب ــة للتغيُّ ــدم القابليَّ ع
تــه للتألُّــم. فــي الواقــع، يعتبر  ــر ارتباطًــا وثيقًــا بعــدم قابليَّ الله للتغيُّ
ــة للتألُّــم هــي  يــن المعاصريــن أنَّ عــدم القابليَّ معظــم اللاهوتيِّ
ــر، وليــس العكــس، ويتعاملــون معهــا  ــة للتغيُّ نتيجــة لعــدم القابليَّ
يــن 6: 17 يتكلَّــم الكاتــب عــن »عَــدَمَ  فــي هــذا الســياق. فــي العبرانيِّ
ــه لا  ــدر أنَّ الله نفس ــحُّ إلاَّ بق ــر لا يص ــو أم ــد الله، وه ــرِ« قص تغََيُّ
نَِّــي أنَـَـا 

ــر. فــي الواقــع، يذُكَــر هــذا صراحــةً فــي ملاخــي 3: 6: »لأ يتغيَّ
ــرُ فَأنَتُْــمْ يَــا بنَِــي يعَْقُــوبَ لَــمْ تفَْنُــوا.« يعتمــد خــاص  الــرَّبُّ لاَ أتَغََيَّ
ــا  ــو م ــر، وه ــه للتغيُّ ت ــدم قابليَّ ــى ع ــر عل ــكل مباش ــعب الله بش ش
ــذا الســبب،  ــل. له نجي ــان لحــقِّ الإ س كضم ــدَّ ــاب المق ــه الكت م يقدِّ
ــة الله  يِّ ســبب آخــر، فإنَّــه يجــب اعتبــار عــدم قابليَّ

إن لــم يكــن لأ
ــة قصــوى. ــر ذات أهميَّ للتغيُّ

ــر  ــا إســحاق أوغســت دورن ــي كتبه ــرة الت ــت الدراســة القصي كان
ــرًا  ــات تأثي ــر الدراس ــي أكث Isaak August Dorner )1809 - 1884( ه
ــت أو  ــا ألهم ــي إمَّ ــث، والت ــر الحدي ــي العص ــألة ف ــك المس ــى تل عل
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ــأت بالكثيــر مــن المناقشــة الأخيــرة للموضــوع.20 يعتقــد دورنــر أنَّ  تنبَّ
ــة،  ــه الأخلاقيَّ ــه وفــي مبادئ ــر فــي فهمــه لذات ــل للتغيي ــر قاب الله غي
ة الخاطئــة  نســانيَّ ــر بالفعــل فــي علاقتــه بالإ ــه يســتطيع أن يتغيَّ لكنَّ
ــد التعامــل مــع  ــر الله عن ــرة(. فــي الواقــع، يجــب أن يتغيَّ )والمتغيِّ
ــب  ــا يجــب أن نتجنَّ ــر.21 هن ــه للتغيُّ ت ــدم قابليَّ ــه بســبب ع مخلوقات
ــخصيَّة/ ــات( الش ــة )العلاق ــة والعلاق لهيَّ ــة الإ ــن الطبيع ــط بي الخل
ــم يشــكِّك أحــد قــطُّ فــي  ــه. ل ــط الله بمخلوقات ــي ترب ــة الت الأقنوميَّ
حقيقــة أنَّ الله يتصــرَّف بطــرق مختلفــة تجــاه البشــر وفقًــا لســلوكهم 
يــن الكلاســيكيِّين  أو لســبب آخــر مرتبــط بهــم، واتَّفــق جميــع اللاهوتيِّ
ــات فقــط  ــه. لكــن تنشــأ الصعوب ــر فــي ذات ــه بذلــك لا يتغيَّ ــى أنَّ عل
ــن  ــم ع ــيِّ الناج ــلوك الخارج ــر الس قًا أنَّ تغيي ــبَّ ــرضَ مس ــا يفُت عندم
ــا مــن نــوعٍ مــا، على أســاس  ــة يســتلزم تغييــرًا داخليًّ الظــروف الخارجيَّ
ــه.  ــال مخلوقات ــالٍ بأفع ــر مب ــيصبح الله غي ــك، س ــاف ذل ــه، بخ أنَّ
ــق  ــر، يمكنــه أن يطبِّ نَّ الله لا يتغيَّ

لكــن هــذا الافتــراض خاطــئ. فــ�أ
نفــس المعاييــر والمبــادئ علــى أفعالــه، مهمــا كانــت الظــروف. وهــو 
نَّــه إذا كان 

يفعــل ذلــك. هــذا الاتِّســاق هــو الــذي يضمــن عدالتــه، لأ
ــؤ بمــا  عرضــة للتغييــر وفقًــا للموقــف الــذي يواجهــه، فــا يمكــن التنبُّ
يمكــن أن يفعلــه فــي نهايــة المطــاف. إذا تأثَّــر الله بــكلِّ تغييــر فــي 

نقاذنــا مــن أيِّ شــيء. الطالــع، فإنَّــه يصعُــب الوثــوق بــه لإ

20 Isaak August Dorner, Divine Immutability: A Critical Reconsideration (Minneapolis: 
Fortress, 1994). 

لفحص النقد المعاصر لعقيدة عدم قابليَّة الله للتغيُّر، والذي تمَّ تداول الكثير منه تحت عنوان 
رادة الحرَّة Open theism«، انظر: »لاهوت الإ

James E. Dolezal, All That Is in God: Evangelical Theology and the Challenge of 
Classical Christian Theism (Grand Rapids, MI: Reformation Heritage, 2017).

21 Dorner, Divine Immutability, 180.
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ــى البســاطة  ــد عل ــع التأكي ــر تتعــارض م ــة للتغيُّ ــا أنَّ القابليَّ كم
ــر، فمــن المفتــرض  يــن. فــإذا كان الله قابــاً للتغيُّ لهيِّ والكمــال الإ
ــاب  ــي الكت ــل القاطــع ف ــنَّ الدلي ــاً. لك ــون بســيطًا وكام ــن يك ــه ل أنَّ
تــه وســلطته، وأنَّ كلمتــه  س هــو أنَّ الله يظــلُّ كمــا هــو فــي قوَّ المقــدَّ
تصمــد أمــام اختبــار الزمــن. إذا كان الأمــر كذلــك، فــا بــدَّ أنَّــه غيــر 
ــه  نَّ

ــا، لأ ــة لخلاصن ــة خاصَّ ــدة ذات أهميَّ ــر. هــذه العقي ــل للتغيُّ قاب
ــر، فمــا الــذي يمنعــه مــن إلغــاء وعــوده  إذا كان الله قابــاً للتغيُّ
ــوم  ــه الي ــه ويفعل ــا يقول ــن أنَّ م ــد م ــا التأكُّ ــف يمكنن ــة؟ كي العهديَّ
ســيكون هــو نفســه مــا ســيقوله ويفعلــه غــدًا؟ لــن يكــون لدينــا أيَّــة 
ــد  ــر ق ــأنَّ الله يتغيَّ ــون ب ــن يؤمن ــك الذي ــك. أولئ ــة ذل وســيلة لمعرف
ــر إلــى الأفضــل. فبالنســبة إلــى أذهانهــم، ينمــو  يعتقــدون أنَّــه يتغيَّ

ــه. ــه مــع مخلوقات ــي علاقات ــق ف الله ويتعمَّ

ــاد  ــذا الاعتق ــير ه ــب أن يش ــد؟ يج ــا التأكُّ ــف يمكنن ــه كي إلاَّ أنَّ
ضمنًــا علــى الأقــلِّ إلــى أنَّ الله لــم يكتمــل بعــد، وأنَّــه لا يــزال لديــه 
قــة يجــب التعبيــر عنهــا. إذا كان كامــاً بالفعــل،  إمكانــات غيــر محقَّ
ألا يجــب أن يكــون أيُّ تغييــر فيــه انتقاصًــا مــن كينونتــه؟ فــي كلتــا 
الحالتيــن، فإنَّنــا نجــازف بالقــول إنَّ الأجيــال الأخــرى قــد اســتمتعت 
أو ســتتمتَّع باختبــارٍ مــع الله يختلــف عــن اختبارنــا له. هــل كان الناس 
ــا، أم هــل ســتعرف الأجيــال اللاحقــة  فــي الماضــي أفضــل حــالاً منَّ
ــا  ــن ممكنً ــن الأمري ــن هذي ــا نعــرف؟ إذا كان أيٌّ م ــر ممَّ ــن الله أكث ع
ــا كان أو ســيكون عليــه، فــإنَّ  نَّ الله بطريقــة مــا أفضــل أو أســوأ ممَّ

لأ
ين قبــول  . لا يمكــن للمســيحيِّ ــة بــه تكــون موضــع شــكٍّ علاقتنــا الحاليَّ
يمــان الــذي هــو أســاس اختبارنــا مــع  ذلــك. فهــذا يقــوِّض يقيــن الإ
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س. الله، كمــا أنَّــه ليــس مــا يعلِّمــه الكتــاب المقــدَّ

صفات تنُاقِض الزمان

ليــس لــه بدايــة. يسُــتدلُّ علــى أنَّ الله »بــا بدايــة« مــن تكويــن 
ــا  ــة. إنَّ يوحنَّ ــة الخليق ــن بداي ــم ع ــا يتكلَّ ــا 1: 1، وكلاهم 1: 1 ويوحنَّ
ــه يقــول  نَّ

ــق بالجانــب الزمنــيِّ لهــذا الأمــر، لأ 1: 1 أوضــح فيمــا يتعلَّ
ــرًا  ــيح، كان حاض ــوع المس ــم يس ــرَّف باس ــة )Logos(، المُع إنَّ الكلم
ــا  ــادةً م ــا أصــل. ع ــو نفســه ب ــي فه ــدء«، وبالتال ــي »الب بالفعــل ف
س، ولكــن  يتــمُّ افتــراض الوجــود الأزلــيِّ لله فــي الكتــاب المقــدَّ
ــد ذلــك. علــى ســبيل  ــة إلــى الخليقــة تؤكِّ هنــاك إشــارات عرضيَّ

ــوب: يُّ
ــول الله لأ ــال، يق المث

ــرتَْ  ــكَ أمََ ــي أيََّامِ سْــتُ الأرَضَْ؟ ... هَــلْ فِ ــتَ حِيــنَ أسََّ ــنَ كُنْ أيَْ
ــوب 38: 4، 12( ــهُ؟ )أيُّ ــرَ مَوْضِعَ ــتَ الْفَجْ ــلْ عَرَّفْ ــحَ؟ هَ بْ الصُّ

شعياء: أو مرَّة أخرى، يقول الله لإ

أنَـَـا  ــمَاوَاتِ.  السَّ نشََــرتَِ  وَيمَِينِــي  الأرَضَْ،  سَــتِ  أسََّ يـَـدِي 

)13  :48 )إشــعياء  مَعًــا.  فَيَقِفْــنَ  أدَْعُوهُــنَّ 

نَّــه 
حينمــا تذُْكَــر بدايــة الزمــان، فــالله موجــود هنــاك بالفعــل، لأ

؟ ضــع فــي اعتبــارك البديــل. ليــس لــه بدايــة. هــل هــذا مهــمٌّ

ــه فــي غيــاب  نَّ
إذا كان لله بدايــة، لــكان موجــودًا فــي الزمــان، لأ

ــى  ــة. ولكــن مت ــى نقطــة مرجعيَّ ــة« عل الزمــن لا تحتــوي كلمــة »بداي
يِّ شــخص أن يعــرف؟ مــا الــذي كان موجــودًا 

ظهــر؟ وكيــف يمكــن لأ
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مــن قبلــه؟ هــذه ليســت مســألة يمكــن التغاضــي عنهــا أو تجاوزهــا. 
إذا كان هنــاك وقــت قبــل أن يأتــي الله إلــى الوجــود، فــا بــدَّ أنَّــه كان 
ــد أنَّ تلــك العلَّــة ســتكون أعظــم  لــه علَّــة لوجــوده، ومــن شــبه المؤكَّ
منــه. يمكننــا أن نــرى الآن إلــى أيــن يقودنــا هــذا. إذا كان هناك شــيء 
طــاق، ويجــب إســقاط  ــا علــى الإ أعظــم مــن الله، فهــو ليــس الله حقًّ
العديــد مــن صفاتــه الأخــرى، مثــل القــدرة المطلقــة. لهــذا الســبب، 
ــة ضروريَّــة للعديــد  فــإنَّ افتقــار الله إلــى البدايــة هــو نتيجــة طبيعيَّ

مــن صفاتــه الأخــرى، إن لــم يكــن معظمهــا.

ــا أنَّــه  ــة Uncreatedness. يترتَّــب علــى ذلــك منطقيًّ اللامخلوقيَّ
إذا لــم يكــن لله بدايــة، فهــو خــارج الزمــن وبالتالــي غيــر مخلــوق. 
ــي  ــن؛ ف ــيٍّ معيَّ ــدى زمن ــر م ــدث عب ــق ح ــن 1 أنَّ الخل ــح تكوي يوضِّ
ــن كان جــزءًا لا  ــور الزم ــن أنَّ ظه ي ــد معظــم اللاهوتيِّ ــع، يعتق الواق

يتجــزَّأ مــن الخليقــة نفســها.

ــد مــن  ــه؟ يصــرُّ العدي ــاذا خَلقَ ــا، فمــن أو م إذا كان الله مخلوقً
ــد  ــا اعتق ــال. ربَّم ــج الخي ــن نس ــى أنَّ الله م ــوم عل ــن الي ــاد الدي نقَّ
ــم  ــم أنَّه ــة، ونعل ــة الوثنيَّ ــأن الآله ــذا بش ــاء ه ــرائيليُّون القدم س الإ
خلقــوا آلهــة عندمــا شــعروا بالحاجــة إلــى القيــام بذلــك. لقــد فعلــوا 
ذلــك فــي البريَّــة عنــد ســفح جبــل ســيناء عندمــا فشــل موســى فــي 
العــودة بالســرعة التــي اعتقــدوا أنَّــه يجــب أن يعــود بهــا. وبالتعــاون 
ــدوه،  ــا وعب ــاً ذهبيًّ ــاس عج ــع الن ــى، صن ــقيق موس ــارون ش ــع ه م
ــروج 32: 6-1، 21- ــاد )الخ ــا ع ــى عندم ــزع موس ــار ف ــذي أث ــر ال الأم
ة العشــرة  24(. فــي وقــتٍ لاحــق، عندمــا انفصلــت الأســباط الشــماليَّ
ر زعيمهــم،  ــة، كــرَّ ســرائيل عــن يهــوذا لتأســيس مملكتهــم الخاصَّ لإ
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ــة لشــعبه ليعبدوهــا،  يربعــام، ذلــك مــن خــال إقامــة عجــول ذهبيَّ
وَّل 12: 

ــوك الأ ــادة )مل ــى أورشــليم للعب ــوا إل ــرِد أن يذهب ــم ي ــه ل نَّ
لأ

25-33(. عــرف اليهــود أنَّ خلــق الآلهــة لــم يكــن بالشــيء الصعــب أو 
صــرار  ــى فيمــا بينهــم. لذلــك كان مــن المهــمِّ للغايــة الإ الجديــد، حتَّ
نَّ النــاس كانــوا بحاجــة إلــى شــيء 

علــى أنَّ إلههــم لــم يخُلــق فقــط لأ
ليعبــدوه. فــي بعــض الأحيــان، كمــا فــي حالــة إرميــا ويونان، يتشــكَّل 
ــل الاســتغناء عــن الله،  لدينــا انطبــاع بــأنَّ إســرائيل ربَّمــا كانــت تفضِّ
بســبب المطالــب التــي طلبهــا منهــم )إرميــا 1: 6؛ يونــان 1: 3(. مــن 
ــخاص  ــك الأش ــح لأولئ ــاء مري ــة غط ــن بمثاب ــم يك ــد أنَّ الله ل المؤكَّ

ــة. الذيــن لا يريــدون أن ينضجــوا ويديــروا شــؤونهم الخاصَّ

هــذا مــا يــزال صحيحًــا إلــى اليــوم. أولئــك الذيــن خَلَقــوا »الله« 
نَّ الله ليــس 

فــي صــورة تناســبهم ســيصابون بخيبــة أمــل بالتأكيــد، لأ
ــا  ر كاريكاتيريًّ ــوَّ ــه أن يص ــمح لنفس ــن يس ــم ول ــن خياله ــا م مخلوقً
بهــذه الطريقــة. فــي كثيــر مــن الأحيــان عندمــا نلتقــي أو نقــرأ عــن 
أشــخاص »فقــدوا إيمانهــم«، فــإنَّ هــذا مــا يحــدث؛ كانــت صورتهــم 
يمــان. إنَّ  فــوا عــن الإ عــن الله مــن صنعهــم، وعندمــا فشــلت، توقَّ
لــه الحقيقــيَّ هــو مَــن خلقَنــا، وليــس العكــس، ويجــب ألاَّ نغفــل  الإ

عــن ذلــك أبــدًا.

اللامولوديَّــة Uncreatedness. كمــا أنَّ الله غيــر مخلــوق، فهــو 
أيضًــا »غيــر متولِّــد« أو »غيــر مولــود«. الاختــاف هــو أنَّ الخلــق هــو 
ــن أنَّ  ــنٍ آخــر، فــي حي ــى الوجــود بالاســتقلال عــن أيِّ كائ ــان إل تي الإ
ــد  ــنٍ آخــر. لا يمكــن أن يولَ ــن مــن كائ ــر الكائ ــي أن يتكاث ــولادة تعن ال
نَّ هــذا يتطلَّــب أن يكــون إلهًــا آخــر هــو والــده. هــذه ليســت 

الله، لأ
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ــى  ــر إل ين، بالنظ ــيحيِّ ــبة للمس ــا بالنس ــي عنه ــن التغاض ــألة يمك مس
عقيدتنــا عــن الثالــوث. مصطلــح »غيــر المولــود« يســتخدم بانتظــام 
فــي اللاهــوت الثالوثــيِّ كوصــف لــ�آب، علــى عكــس الابــن المولــود. 
ومــع ذلــك، فــإنَّ لغــة التوالــد هــذه تنطبــق علــى أقانيم/أشــخاص 
ــة، التــي يشــترك فيهــا  لهيَّ اللاهــوت، وليــس علــى طبيعتهــم الإ
الثــاث جميعًــا بالتســاوي. كان هــذا شــيئًا لــم يســتطع الأريوســيُّون 
ــا،  ــودًا دائمً ــن موج ــم يك ــود ل ــن المول ــم، الاب ــبة له ــه؛ بالنس فهم
ــى لــو  وبالتالــي يجــب أن يكــون أدنــى مــن الشــخص الــذي ولــده، حتَّ

كان مفهــوم الــولادة يشــير إلــى أنَّــه استنســاخ لنفــس الكائــن.

ــة الابــن  ــد ألوهيَّ لهــيَّ غيــر مولــود يؤكِّ عــاء بــأنَّ الجوهــر الإ إنَّ الادِّ
ــق  ــده مــن منطل ــذي ول ــى قــدم المســاواة مــع الآب، ال ــة عل الكامل
ــه  ــة، فإنَّ . بالتبعيَّ ــوديٍّ /وج ــق أنطولوجيٍّ ــن منطل ــس م ــيٍّ ولي أقنوم
ــد أيضًــا علــى لاهــوت الــروح القــدس الكامــل، الــذي لا تنطبــق  يؤكِّ
ب هــو 

آ
عليــه لغــة التوالــد.22 ومــن بيــن أقانيــم اللاهــوت الثــاث، ال

الوحيــد غيــر المولــود ســواء فــي هويَّتــه كشــخص أو فــي طبيعتــه. 
ــزة لــ�آب  إنَّ حقيقــة أنَّ »اللامولوديَّــة« يجــب أن تكــون العلامــة المميِّ
ولكــن فــي الوقــت نفســه الســمة المشــتركة لجميــع أقانيــم الثالــوث 
ــة الحفــاظ علــى تفريــقٍ واضح بيــن مفهوم  الثــاث هــي تذكيــر بأهميَّ
الشــخص أو الأقنــوم وبيــن مفهــوم الطبيعــة أو الجوهــر فــي الله. 
إنَّ الآب غيــر مولــود مــن جهــة ارتباطــه بالابــن وأيضًــا فــي طبيعتــه، 
ــديٌّ  ــه أب ــالآب ولكنَّ ــود مــن جهــة ارتباطــه ب ــن مول ــن أنَّ الاب فــي حي

ــا،  ــا ثانيً ــودًا«، ســيكون ابنً ــا 15: 26(. إذا كان »مول ب )يوحنَّ
آ

ــن ال ــق« م ــروح القــدس »ينبث 22 إنَّ ال
ــه ليــس كذلــك. لكنَّ
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ــة.23 لهيَّ بنفــس القــدر، وبالتالــي فهــو غيــر مولــود فــي طبيعتــه الإ

فــي علــم اللاهــوت الحديــث، الســمات الثلاثــة المذكــورة 
ــة«  و»اللامخلوقيَّ »اللاابتــداء«  أنَّهــا  علــى  منفصــل  بشــكل  هنــا 
و»اللامولوديَّــة« غالبًــا مــا يتــمُّ تجميعهــا معًا تحــت عنــوان »القيُّوميَّة 
 a se تــمَّ نحتهــا مــن المصطلــح aseitas ــة Aseity«. الكلمــة اللاتينيَّ
)مــن نفســه(، والمقصــود بــه أن يشــير إلــى أنَّ الله ليــس لــه أصــل 
، يســتخدمه عــدد مــن  ـه مصطلــح فلســفيٌّ خــارج عــن ذاتــه. إنّـَ
ــا  ــاس، بم ــوم الن ــوم لعم ــر مفه ــه غي ــهيل، ولكنَّ ــن للتس ي اللاهوتيِّ
ــة الأخــرى. لكــن  صــات اللاهوتيَّ صــون فــي التخصُّ فــي ذلــك المتخصِّ
بالنســبة لأولئــك الذيــن يعرفــون مــا تعنيــه الكلمــة والذيــن يشــعرون 
بالراحــة فــي اســتخدامها، فهــي طريقــة ســهلة للتعبيــر عــن كلِّ 
ــن اســتخدام نفــس المراجــع  ــوان واحــد، ويمك ــا ســبق تحــت عن م

ــا. ــة لدعمه الكتابيَّ

 anolethros( يفنــى  لا  الله  إنَّ   .Imperishability ــة  اللافنائيَّ
ــات  ثب ــة(. اســتخدم الرســول بولــس الكلمــة فــي صيغــة الإ باليونانيَّ
olethros ليعنــي »الهــاك« أو »الخــراب« الناجــم عــن عصيــان 
ــى 5: 5؛  ــوس الأول ــيطان )كورنث ــر والش ــن البش ــل كلٍّ م ــن قب الله م
تســالونيكي الأولــى 5: 3؛ تســالونيكي الثانيــة 1: 9؛ تيموثــاوس الأولــى 
6: 9(.24 وبمــا أنَّ olethros دائمًــا مــا تظهــر فــي ســياق الدينونــة 
والقضــاء، إذًا يحــقُّ لنــا أن نقــول إنَّ مُصــدِر هــذا القضــاء لا يمكــن 

ــح  ــد مصطل ــدس. إذ لا يوج ــروح الق ــةً بال ــق« مقارن ــر منبث ب »غي
آ

ــا إذا كان ال ــا م ــس واضحً 23 لي
ــة. لهيَّ ــذات الإ ــة داخــل ال ــك العلاق ــه لوصــف تل ــمَّ صياغت ــود«، ت ــر مول ــل »غي مشــابه، مث

ة بـــ olethros؛  ــة المترجمــة »هلــك« ليس لها علاقة اشــتقاقيَّ 24 ربَّمــا يجــدر القــول إنَّ الكلمــة اليونانيَّ
ــة الأكثــر شــيوعًا هــي apollymi، ولكــنَّ المعنــى مشــابه، والتضميــن للمــوت الروحــيِّ  الكلمــة اليونانيَّ

.olethros منــه مــع apollymi ــى لــو كان أقــل بــروزًا مــع الأبــديِّ ليــس غائبًــا مــن المعنــى، حتَّ
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يًــا لــه. هــذا يعنــي أنَّ الله لا يمكــن لــه أن  أن يكــون أيضًــا متلقِّ
يفعــل أيَّ شــيء مــن شــأنه أن يقــوِّض ســامته، وبالتالــي فهــو لــن 
يتضــاءل أو يختفــي أبــدًا. بــل سيســتمرُّ فــي أن يكــون علــى مــا كان 
عليــه دائمًــا، بــدون تغييــر )وبالتالــي بــا اضمحــال( فــي طبيعتــه. 
إنَّ التناقــض بينــه وبيــن خليقتــه مذكــور بوضــوح فــي المزمــور ١٠٢: 
ة للكريســتولوجيا الــواردة  ٢٥-٢٧، المقتبــس كأحــد المبــادئ الأساســيَّ

ــن ١: ١٠-١٢: ي ــي العبرانيِّ ف

ــيَ  ــمَاوَاتُ هِ ــتَ الأرَضَْ، وَالسَّ سْ ــدْءِ أسََّ ــي الْبَ ــاربَُّ فِ ــتَ يَ »أنَْ
ــوْبٍ  ــا كَثَ ــى، وَكُلُّهَ ــتَ تبَْقَ ــنْ أنَْ ــدُ وَلكِ ــيَ تبَِي ــكَ. هِ ــلُ يدََيْ عَمَ
ــنُوكَ  ــتَ، وَسِ ــتَ أنَْ ــنْ أنَْ ــرُ. وَلكِ ــا فَتَتَغَيَّ ــرِدَاءٍ تطَْوِيهَ ــى، وَكَ تبَْلَ

ــى«. ــنْ تفَْنَ لَ

ــة والمــوت  ــة، ينقذنــا الله مــن الخطيَّ فــي هــذه المعركــة الروحيَّ
ــه لا يمكــن لــه الاستســام لهمــا بنفســه. هنــاك بعــض الأمثلــة  لكنَّ
ــل  ــا -مث ــروا فيه ــي انتص ــارك الت ــال المع ــوا خ ــال قُتل ــارزة لرج الب
جيمــس وولــف James Wolfe فــي الكويبيك عام 1759، أو هوراشــيو 
نيلســون Horatio Nelson فــي ترافالغــار عــام 1805- لكــنَّ هــذا غيــر 
ممكــن فــي حالــة الله. لقــد بــذل ابنــه ليمــوت علــى الصليــب، لكــنَّ 
نَّــه لا يفنــى. لــم يهلــك الله نفســه 

المــوت لــم يســتطع أن يمســكه، لأ
فــي أثنــاء خلاصنــا.

ـب علــى ذلــك بطبيعــة  عــدم المــوت Immortality. يترتّـَ
ــة« ناهيــك عــن  الحــال أنَّ الله لا يمكــن أن يمــوت »لأســباب طبيعيَّ
. تظهــر أشــكال كلمــة  أن يهلكــه شــكل مــن أشــكال الفســاد الروحــيِّ
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ــه  ــى أنَّ ــدَح الله عل ــث يمُ ــد، حي »عــدم المــوت« فــي العهــد الجدي
ــدَهُ.«  ــمُ وَحْ ــهُ الْحَكِي ل ــرَى، الإِ ــى وَلاَ يُ ــذِي لاَ يفَْنَ ــورِ الَّ هُ ــكُ الدُّ »وَمَلِ
هــا نــادرة بشــكل مدهــش. مــع ذلــك  )تيموثــاوس الأولــى 1: 17(، لكنَّ
ــه يقتصــر أيضًــا علــى رســائل بولــس، هــو  فــإنَّ الأكثــر شــيوعًا، ولكنَّ
ــق بالتســاوي علــى الله كمــا  مصطلــح »عــدم المــوت«، والــذي يطُبَّ
هــو وعلــى المؤمنيــن كمــا ســيكونون. هنــا، ربَّمــا أكثــر مــن أيِّ مــكان 

ــا وبيــن الله. ــة بينن آخــر، نشــعر بالصل

ــة فريدة  ــة إلهيَّ س هــو ملكيَّ إنَّ عــدم المــوت فــي الكتــاب المقــدَّ
ــاة ومــوت وقيامــة يســوع المســيح  ــة مــن خــال حي أصبحــت ممكن
)تيموثــاوس الأولــى 6: 16؛ تيموثــاوس الثانيــة 1: 10(. إذا أراد البشــر أن 
يصيــروا خالديــن، فــا يمكــن أن يكــون ذلــك إلاَّ مــن خــال حضــور 
ــح بولــس هــذا عندمــا  الله فــي حياتهــم وكثمــرة طاعتهــم لــه. يوضِّ
ــا الَّذِيــنَ بِصَبْــرٍ  يكتــب أنَّ الله »سَــيُجَازِي كُلَّ وَاحِــدٍ حَسَــبَ أعَْمَالِــهِ. أمََّ
ــاةِ  ــاءَ، فَبِالْحَيَ ــةَ وَالْبَقَ ــدَ وَالْكَرَامَ ــونَ الْمَجْ ــحِ يطَْلُبُ الِ ــلِ الصَّ ــي الْعَمَ فِ

الأبَدَِيَّــةِ.« )روميــة 2: 7-6(.

عــاوةً علــى ذلــك، فــإنَّ عــدم الموت/الخلــود الــذي ســيُعطى 
 ad ــة إلــى مــا لا نهايــة للمؤمنيــن ليــس امتــدادًا للحيــاة الأرضيَّ
ــا نــراه الآن: تنا إلــى شــيء مختلــف عمَّ ل إنســانيَّ infinitum لكــن تحــوُّ

نََّ هــذَا الْفَاسِــدَ لابَـُـدَّ أنَْ يلَْبَــسَ عَــدَمَ فَسَــادٍ، وَهــذَا الْمَائِتَ 
»لأ

يلَْبَــسُ عَــدَمَ مَــوْتٍ. وَمَتَــى لَبِــسَ هــذَا الْفَاسِــدُ عَــدَمَ فَسَــادٍ، 
ــةُ  ــرُ الْكَلِمَ ــذٍ تصَِي ــوْتٍ، فَحِينَئِ ــدَمَ مَ ــتُ عَ ــذَا الْمَائِ ــسَ ه وَلَبِ
الْمَكْتُوبـَـةُ: ›ابتُْلِــعَ الْمَــوْتُ إِلَــى غَلَبَــةٍ‹.« )كورنثــوس الأولــى 15: 
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25.)54-53

ســيكون خلودنــا مشــروطًا بالزمــن بمعنــى أنَّــه ســيكون لــه بدايــة 
وليــس نهايــة. بهــذا المعنــى، لــن يكــون خلودنــا امتــدادًا لخلــود الله، 
ــك،  ــع ذل ــه، وم ــر شــبهًا ب ــا أكث ــدة تجعلن ــة جدي ــل ســيكون خليق ب
ــا  ، يظــلُّ الله مختلفً ــيِّ ــه الداخل ــا.26 ففــي كيان ــق تمامً دون أن نتطاب
ــى لــو تشــاركت تلــك المخلوقــات  تمامًــا عــن أيٍّ مــن مخلوقاتــه، حتَّ

حياتــه الأبديَّــة فــي الســماء.

الســرمديَّة.27 كمــا هــو الحــال مــع كلمــة »لا يفنــى«، فــإنَّ 
س، وإن  ــق أيضًــا علــى الله فــي الكتــاب المقــدَّ كلمــة »ســرمديّ« تطُبَّ
ــه. نجدهــا فــي التثنيــة 33:  ل ــا قــد نتخيَّ ل أقــلِّ ممَّ كان ذلــك بمعــدَّ
ــه  ت 27، حيــث يتــمُّ تطبيقهــا مباشــرة علــى كلٍّ مــن طبيعــة الله وقوَّ

ــعبه: ــة لش الحامي

لهُ الْقَدِيمُ مَلْجَأٌ، وَالأذَْرُعُ الأبَدَِيَّةُ مِنْ تحَْتُ.« »الإِ

ــياء  ــى أش ــارة إل ش ــيٍّ للإ ــكل رئيس ــتخدامها بش ــد اس ــا بع ــي فيم يأت
ــاوس  ــديُّ )تيموث ــى 19: 16(، المجــد الأب ــة )متَّ ــاة الأبديَّ أخــرى؛ الحي
ــى النــار  يــن 9: 15(، وحتَّ الثانيــة 2: 10(، وميراثنــا الأبــديُّ )العبرانيِّ

ــوذا 7(. ــة )يه الأبديَّ

ــادرة  ــاره الســرمديَّ ن ــى الله باعتب شــارات المباشــرة إل ــر الإ  تعتب

25 نقلت هذه العبارة بتصرُّف من إشعياء 25: 8.

ى »خليقــة جديــدة« فــي العهــد الجديــد. انظــر  ــا للمؤمــن تســمَّ ــرة كليًّ 26 لاحــظ أنَّ الحيــاة المتغيِّ
كورنثــوس الثانيــة 5: 17؛ غلاطيــة 6: 15؛ راجــع أفســس 2: 10؛ كولوســي 1: 15-20؛ 3: 1-11؛ الرؤيــا 21: 

.5-1

«، لذا يستخدمان هنا بالتبادل في  « و»أبديٍّ نجليزيَّة بين كلمتي »سرمديٍّ 27 ليس هناك فرق في الإ
أغلب الأحيان؛ )المُتَرجِم(.
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ــي  ــال ف ــبيل المث ــى س ــودة، عل ــا موج ــن أنَّه ــم م ــى الرغ ا، عل ــبيًّ نس
ــى  ــه عل شــارة إلي ــا الإ ــا جزئيًّ ــي تحجبه ــى 1: 17، والت ــاوس الأول تيموث

ــورِ«. هُ ــكُ الدُّ ــه »مَلِ أنَّ

المشـكلة بالنسـبة لنـا هـي أنَّ مثـل هـذه التعبيـرات لهـا معنـى 
مـزدوج. إذ يمكـن أن تشـير إلى زمـنٍ لا ينتهي أبدًا، لكن هذا سـيجعل 
الله جـزءًا ثابتًـا مـن خليقتـه بـدلاً مـن أن يكـون شـخصًا مختلفًـا تمامًا 
عنهـا. المعنـى المقصـود هـو »انعـدام الزمـن«، وهـو مفهـوم يـكاد 
اللجـوء  دون  فيـه  لبـس  لا  بشـكل  إيصالـه  المسـتحيل  مـن  يكـون 
. بقـدر مـا يتعلَّـق الأمـر بالبشـر، تنطبـق نفـس  إلـى مصطلـح منفـيٍّ
ة« كمـا تنطبـق علـى »عـدم الفناء«.  الاعتبـارات علـى »الحيـاة الأبديّـَ
بالنسـبة لنـا، فـإنَّ الحيـاة الأبديَّة لها بدايـة ولكن ليس لهـا نهاية ولذا 
بنـا مـن الله. لكنََّ الله  يجـب اعتبارهـا مفهومًـا محـدودًا، مهمـا كان يقرِّ
 ، يتجـاوز النظـام المخلـوق المحدود، وفـي هذا الصدد، علـى الأقلِّ

لا يمكننـا أن نتشـارك فـي أبديَّته/سـرمديَّته.

ــر عــن  س يعبِّ قــد يكــون مــن الجديــر بالذكــر أنَّ الكتــاب المقــدَّ
يه الفعــل المضــارع.  ــة باســتخدام مــا نســمِّ لهيَّ مفهــوم الســرمديَّة الإ
إنَّ الزمــن فــي حقيقتــه لا يوجــد فيــه حاضــر؛ إنَّــه مــاضٍ أو مســتقبل 
 ، ــا« الخــاصِّ ــا فــي »حاضرن ــا نعيــش جميعً فقــط. ومــع ذلــك، فإنَّن
د »الماضــي« و»المســتقبل« بالنســبة لذلــك »الحاضــر«. ومــا  ونحــدِّ
ــة علــى الوقــت  ــا، بالطبــع، هــو فــرض فكــرة غيــر زمنيَّ نقــوم بــه حقًّ
ــر  ــن قياســه. إنَّ إحساســنا بـــ »الحاضــر« هــو تذكي ــن م ــى نتمكَّ حتَّ
ــر وفقًــا لنمــط غيــر موجــود  بأنَّنــا خُلقنــا علــى صــورة الله ومثالــه؛ نفكِّ
نَّــه، علــى 

هنــا »الحاضــر« إلــى الأبديَّــة لأ فــي النظــام المخلــوق. يوجِّ
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ــر أبــدًا.  الرغــم مــن أنَّــه يتحــرَّك عبــر الزمــن، فــإنَّ إدراكنــا لــه لا يتغيَّ
ــر، يظــلُّ لدينــا شــعور بالبقــاء علــى حالنــا، وبأنَّنــا  ــى عندمــا نتغيَّ حتَّ
ــذا  ــدًا. به ــا بالأمــس أو ســنكون غ ــا كنَّ ــوم كم نفــس الأشــخاص الي
ــى  المعنــى، فــإنَّ فكــرة الخلــود ليســت غريبــة تمامًــا علــى خبرتنــا، حتَّ

. لــو لــم تكــن موجــودة فــي العالــم المــاديِّ

ر  هــل يســتطيع الله الســرمديُّ أن يدخــل الزمــن، وهــل ســتتغيَّ
طبيعتــه إذا فعــل؟ أثــار هــذا الســؤال خلافًــا بيــن اثنيــن مــن 
ــن  ــام لي ــم Paul Helm ووِلي ــول هِل ــا ب ين؛ هم ــيحيِّ ــفة المس الفلاس
كريــغ William Lane Craig.28 هِلــم هــو أحــد المدافعيــن عــن 
ــون  ــب أن يك ــن، ويج ــا زم ــأنَّ الله ب ــة ب ة القائل ــيكيَّ ــرة الكلاس النظ
ــه بمجــرَّد ظهــور النظــام المخلــوق،  عــي كريــغ أنَّ كذلــك، بينمــا يدَّ
ــد كريــغ، دون إنــكار  . يؤكِّ لــم يعــد الله خــارج الزمــن بشــكل حصــريٍّ

ــيكيَّة: ــدة الكلاس العقي

فـي اللحظـة الأولـى من الزمن، يقف الله فـي علاقة جديدة لم 
يقـف فيهـا مـن قبـل )حيث لـم يكـن هناك »قبـل« أصالً( ... 
حتَّـى لـو كان الله خـارج الزمـن بـدون الخلـق، فـإنَّ قـراره الحرَّ 
بخلـق عالـمٍ زمنـيٍّ يشـكِّل أيضًـا قـرارًا حرًّا مـن جانبـه للدخول 

ة.29 ر الصيـرورة الزمانيَّ فـي الوقـت واختبـار حقيقة توتّـُ

ـة، قد نلاحـظ أنَّ كلمة  بـدون الخـوض فـي تعقيدات هـذه الحجَّ

28 Paul Helm, Eternal God: A Study of God without Time, 2nd ed. (Oxford: Oxford 
University Press, 2010), 218–33.

29 William Lane Craig, “The Tensed vs. Tenseless Theory of Time: A Watershed for the 
Conception of Divine Eternity,” in Questions of Time and Tense, ed. Robin Le Poidevin 
(Oxford: Oxford University Press, 1998), 222.
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»علاقـة« تقتـرح حالًّ محتمالً لهـذه العلاقـة المزدوجـة مـع الوقـت. 
نَّ هـذا الجوهـر لا 

الله فـي جوهـره هـو سـرمديٌّ وخـارج الزمـن، ولأ
ر بـه. لكـن بصفتـه  ه لا يتأثّـَ يتَّصـل بالواقـع المحـدود المخلـوق، فإنّـَ
، وعلـى هـذا المسـتوى  ثلاثـة أشـخاص، فـإنَّ الله هـو كائـن علائقـيٌّ
ـا مسـألة  يمكنـه الدخـول فـي عالـم الزمـان والمـكان الـذي خلقـه. أمَّ
ه فـي  نّـَ

ه »يختبـر« فهـي أمـر مطـروح للتسـاؤل، لأ ـة القـول بأنّـَ صحَّ
، تشـير »الخبـرة« إلى قبول مُذعِن لشـيء ما، ولا  الاسـتخدام العـاديِّ
يمكـن أن يكـون هـذا هـو الحـال مـع الله، حتَّى فـي أشـخاصه. ولكن 
سـواء اختبـر ذلـك أم لا، فهـو بالتأكيد منخـرطٌ ويتصرَّف فيـه. ويبدو 

ـد الابـن هـو دليـل كافٍ علـى ذلـك. أنَّ تجسُّ

كان  إذا   . العملـيِّ المسـتوى  علـى  تأتـي  ـة  الحقيقيَّ الصعوبـات 
الله عامالً نشِـطًا فـي الزمـن، فهـل يحتفـظ بعلمـه المطلـق وقدرتـه 
المطلقـة؟ وإن كان كذلـك، فهـل لـه أن يمنـع الأشـياء التي سـتحدث 
ـل ليوقفهـا؟ المسـيحيُّون المؤمنـون يصلُّـون لـه طـوال  إذا لـم يتدخَّ
الوقـت، طالبيـن منـه أن يفعـل ذلـك بالضبـط. هـل هـذه الصلوات 
ذات مغـزى؟ هـل يمكـن لهـا تغييـر أيِّ شـيء؟ فـي هـذه المرحلـة، 
تصـل عقولنـا البشـريَّة إلـى نهايـات قدرتها المحـدودة. فلقـد قيل لنا 
أن نصلِّـي مـن أجـل احتياجاتنـا كما ندركهـا وأنَّ الله سيسـمع صلواتنا 
ويسـتجيب لهـا. ومـع ذلـك، فإنَّنـا بذلـك لا نضمـن حصولنـا علـى ما 
نطلبـه. قـد يكـون لـدى الله خطـط أخـرى لنـا سـتعلن فـي الوقـت 
يمـان لا بالعيـان، واثقيـن مـن أنَّ الـذي  المناسـب.30 وهنـا نسـير بالإ

ــرَّبِّ  ــى ال ــتُ إِلَ ــاره الشــخصيِّ للشــوكة فــي جســده: »تضََرَّعْ 30 عــرف بولــس ذلــك مــن خــال اختب
عْــفِ تكُْمَــلُ.««  تِــي فِــي الضَّ نََّ قُوَّ

ثـَـاثََ مَــرَّاتٍ أنَْ يفَُارِقَنِــي. فَقَــالَ لِــي: »تكَْفِيــكَ نِعْمَتِــي، لأ
)كورنثــوس الثانيــة 12: 9-8(.
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خلقنـا، والـذي يحفظنـا، والـذي خلَّصنـا سـيبقينا فـي حمايتـه القويَّة 
نََّنِـي عَالِـمٌ بِمَـنْ آمَنْـتُ، 

إلـى النهايـة. كمـا قـال الرسـول بولـس: »لأ
هُ قَـادِرٌ أنَْ يحَْفَـظَ وَدِيعَتِـي إِلَـى ذلِـكَ الْيَـوْمِ.« )تيموثاوس  وَمُوقِـنٌ أنَّـَ

الثانيـة 1: 12(.

يتصــرَّف الله فــي حــدود الزمــان والمــكان، وإلاَّ فلــن تكــون لدينــا 
ــا.  ــة معــه أيضً ــا علاق ــون لن ــن تك ــي ل ــه، وبالتال ة ب ــة شــخصيَّ معرف
ــه أن  ــا ويمكن ــد بمحدوديَّتن ــر مقيَّ ــا، فهــو غي ولكــن مهمــا اقتــرب منَّ
ــه هــو  نَّ

ــن أو خارجــه- لأ ــي أطــار الزم ــا يشــاء -ســواء ف يتصــرَّف كم
نفســه يســكن فوقــه.

صفات تنُاقِض المكان

ــة. يقتــرب  المكانيَّ الناحيــة  ــة. إنَّ الله لانهائــيٌّ مــن  اللانهائيَّ
المزمــور 147: 5 )»لِفَهْمِــهِ لاَ إِحْصَــاءَ«( إلــى حــدٍّ مــا مــن قــول هــذا، 
ولكــن ربَّمــا يمكــن العثــور علــى أوضــح دليــل علــى ذلــك فــي المزمور 

:10-7  :139

أيَـْـنَ أذَْهَــبُ مِــنْ رُوحِــكَ؟ وَمِــنْ وَجْهِــكَ أيَـْـنَ أهَْــربُُ؟ إِنْ 
ــمَاوَاتِ فَأنَـْـتَ هُنَــاكَ، وَإِنْ فَرشَْــتُ فِــي  صَعِــدْتُ إِلَــى السَّ
بْــحِ، وَسَــكَنْتُ  الْهَاوِيـَـةِ فَهَــا أنَـْـتَ. إِنْ أخََــذْتُ جَنَاحَــيِ الصُّ
ــكُنِي  ــدُكَ وَتمُْسِ ــي يَ ــا تهَْدِينِ ــاكَ أيَضًْ ــرِ، فَهُنَ ــي أقََاصِــي الْبَحْ فِ

ــكَ. يمَِينُ

ته،  ــة هــي المكافــئ المنطقــيُّ للاجســدانيَّ لهيَّ ــة الإ إنَّ اللانهائيَّ
ــة  نَّــه إذا كان لديــه جســد، فســيكون محــدودًا مــن الناحيــة المكانيَّ

لأ
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ــة  ــع اللانهائيَّ ته، تمن ــع لاجســدانيَّ ــا هــو الحــال م ــا. وكم ــة م بطريق
ــف  ــم التعري ــم بحك ــان؛ فالصن ــادة الأوث ــن عب ــكل م ــة أيَّ ش لهيَّ الإ

ــه. ــون شــبهًا ل ــن أن يك ــي لا يمك ــة وبالتال ن ــلُّ مســاحة معيَّ يحت

ــق  ــوم يتعلَّ ــي مفه ــة ه ــإنَّ اللانهائيَّ ــة، ف ــدو غريب ــا تب ــدر م بق
ث  ــدَّ ــا. يتح ــدٍّ م ــى ح ــف إل ــى مختل ــن بمعن ــدود، لك ــم المح بالعال
ــات عــن سلســلة مــن الأرقــام تمتــدُّ إلــى مــا لا نهايــة  علمــاء الرياضيَّ
)1، 2 و3 ومــا إلــى ذلــك( ونقــول إنَّ هنــاك عــددًا لا حصــر لــه مــن 
ــتمرار دون  ــن الاس ــن الممك ــه م ــي أنَّ ــذا يعن ــن 1 و2. ه ــور بي الكس
ــا: لا  « حرفيً ــيٌّ ــة »لانهائ ــه كلم ــا تعني ــو م ــة، وه ــى نهاي ــول إل الوص
ــة  ــي الحقيق ــة هــي ف ــة الرياضيَّ ــن اللانهاي ــة finis(. لك ــة )النهاي نهاي
مفهــوم محــدود؛ فعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود نهايــة للمالانهايــة، 
ــد،  ــاه الواح ــة ذات الاتِّج ــن اللانهائيَّ ــوعٌ م ــا ن ــة. إنَّه ــا بداي ــي له فه
ــذي  ــكان ال ــن الم ــق بغــضِّ النظــر ع ــا ينطب ــا مطلقً وليســت مفهومً
 ، ــتمرٍّ ــن مس ــرَّد زم ــت مج ــة الله ليس ــا أنَّ أبديَّ ــا كم ــه. تمامً ــدأ من يب
ــث المــكان ليســت مســاحة مســتمرَّة  ــه مــن حي ت ــإنَّ لانهائيَّ ــك ف كذل

ــا. ــف تمامً ــل هــي شــيء مختل ب

غيــر  الله  إنَّ   .Incomprehensibility اللااســتقصائيَّة 
مُســتَقصى بمعنــى أنَّــه لا يمكــن حصــره أو قياســه. بالتأكيــد لا توجــد 
ــة تدعــم الــرأي القائــل بــأنَّ  صعوبــة فــي العثــور علــى أقــوال كتابيَّ

ــعياء: ــيِّ إش ــال للنب ــا ق ــا. كم ــاوز فهمن ــل الله يتج عق

ــمَاوَاتُ عَــنِ الأرَضِْ، هكَــذَا عَلَــتْ طُرُقِــي  نََّــهُ كَمَــا عَلَــتِ السَّ
»لأ

عَــنْ طُرُقِكُــمْ وَأفَْــكَارِي عَــنْ أفَْكَارِكُــمْ.« )إشــعياء 55: 9(
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كتــب الرســول بولــس، متكلِّمًــا عــن ســرِّ دينونــة اليهــود وخــاص 
الأمــم:

ــنِ  ــهُ عَ ــدَ أحَْكَامَ ــا أبَعَْ ــهِ! مَ ــهِ وَعِلْمِ ــى اللهِ وَحِكْمَتِ ــقِ غِنَ ــا لَعُمْ يَ
الْفَحْــصِ وَطُرُقَــهُ عَــنِ الاسْــتِقْصَاءِ! »لأنَْ مَــنْ عَــرفََ فِكْــرَ 

؟ أوَْ مَــنْ صَــارَ لَــهُ مُشِــيرًا؟« )روميــة 11: 33–34(31 الــرَّبِّ

فــي  نــة  مُتَضمَّ الله  لااســتقصائيَّة  فــإنَّ  ــة،  اللانهائيَّ مثــل 
د بمحيــط ليــس لــه خــطٌّ مرســوم  ته. فالشــيء غيــر المحــدَّ لاجســدانيَّ
ــة  ــا للغاي ــذا مهمًّ ــر ه ــف. يعتب ــة تعري ــة علام ــون بمثاب ــه ليك حول
ــه يــدلُّ علــى حــدود الحيــازة والســلطة. إذا  نَّ

، لأ فــي ســياقٍ قانونــيٍّ
ى؛ أو أتجــاوز بحســب المعنــى الحرفــيِّ  ، فأنــا أتعــدَّ تجــاوزتُ الخــطَّ
ها. فــي العالــم  لهــذه الكلمــة. أي أطالــب بحقــوقٍ لنفســي لا أســتحقُّ
ــك.  ــس كذل ــة، لكــن الله لي ــدُّ الشــيطان بهــذه الطريق ، يحَُ الروحــيِّ
عندمــا أراد الشــيطان أن يثبــت أنَّ أيُّــوب لــم يكــن بــارًّا كمــا اعتقــد 
ثبــات  ــارى جهــده لإ ــيطان أن يبــذل قص ــمح الله للش ــع، س الجمي
ــيطان  ــمح للش ــا سُ ــول م ــدودًا ح ــع ح ــنَّ الله وض ــره، لك ــة نظ وجه
بفعلــه. كان مــن الممكــن أن يفعــل مــا يحلــو لــه بممتلــكات أيُّــوب، 

ــوب 1: 12(. ــه بلمــس الرجــل نفســه )أيُّ ــمح ل ــم يسُ ــنَّ الله ل لك

بالمقابلــة مــع هــذا، لا يمكــن تقييــد الله بهــذه الطريقــة. صحيح 
أنَّ الله قــد وعــد شــعبه بفــداء، ومــن أجــل طمأنتهــم، ألــزم نفســه 
يــن 6: 17(، لكــن ليــس هــذا هــو الشــيء نفســه الذي  بقســم )العبرانيِّ
ــت،  ــع غرضــه الثاب ــا مــع طاب ــا. كان القســم متوافقً ــه هن ــم عن نتكلَّ

يتين إشارة إلى 
آ

ر الشيء نفسه. قد تكون كلا ال ولى 2: 16، حيث يتكرَّ
أ

31 انظر أيضًا كورنثوس ال
إشعياء 40: 13.
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ــده بفــرض  ــد مــا كان فــي ذهنــه بالفعــل ولــم يقيِّ ــا يعنــي أنَّــه أكَّ ممَّ
ــه. مــن وجهــة نظــر الله،  ــة المصطنعــة علي ــود الخارجيَّ بعــض القي
؛ بــل أقســمه لمصلحتنــا وليــس لمصلحتــه.  كان قســمه غيــر ضــروريٍّ
لا يمكــن كســر العهــد الــذي أقُسِــم عليــه إلاَّ مــن جانــب واحــد -أي 
نَّــه لــن 

جانبنــا- وإذا حــدث ذلــك، فســوف نعانــي مــن العواقــب، لأ
ع معاييــره لتناســبنا. كمــا قــال بولــس: يطــوِّ

ــا ننُْكِــرهُُ فَهُــوَ أيَضًْــا  ــا نصَْبِــرُ فَسَــنَمْلِكُ أيَضًْــا مَعَــهُ. إِنْ كُنَّ إِنْ كُنَّ
ــدِرَ أنَْ  ــنْ يقَْ ــا، لَ ــى أمَِينً ــوَ يبَْقَ ــاءَ فَهُ ــرَ أمَُنَ ــا غَيْ ــيُنْكِرنُاَ. إِنْ كُنَّ سَ

ينُْكِــرَ نفَْسَــهُ. )تيموثــاوس الثانيــة 2: 13-12(

ــة  ــن الناحي ــى الله، ســواء م ــة عل ــن وضــع حــدود خارجيَّ لا يمك
علامــات  وضــع  خــال  )مــن  ـا  ماديًـّ أو  )بالوصــف(  ــة  المفاهيميَّ
ـة(. فهــو يتجــاوز كلَّ هــذه المحــاولات لتقييــده. وبلغــة  حدوديّـَ
حديثــة، لا توجــد مناطــق »محظــورة« علــى الله. كان كاتــب المزمــور 
ــور 139: 11-7.  ــن المزم ــرى م ــا أن ن ــا يمكنن ــدًا، كم ــك جيِّ ــرف ذل يع
ــه اكتشــف بطريقــة  اعتقــد يونــان أنَّــه يســتطيع الهــروب مــن الله ولكنَّ
ــادة  ــد الق ــا اعتق ــان 1: 1-17(. كم ــك )يون ــتطيع ذل ــه لا يس ــية أنَّ قاس
ــة أنَّــه يمكنهــم التخلُّــص مــن يســوع عــن  اليهــود والســلطات الرومانيَّ
نَّ الله 

طريــق إجهــاض العدالــة، لكنَّهــم فشــلوا بشــكل أكثــر بؤسًــا لأ
 . ــدُّ ــي أنَّ الله لا يحَُ ــة ه ــر. فالحقيق ــي القب ــه ف ــرك ابن ــن يت الآب ل
بالنســبة لــه، لا يوجــد أيُّ مــكان خــارج الحــدود ولا شــيء مســتحيل 

ــى 19: 26(. ــه )متَّ علي
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صفات الله الجوهريَّة كما ندركها

ــة صفــات الله الجوهريَّــة بشــكل أوضــح فــي الطــرق  تظهــر أهميَّ
ــوره  ــا لحض ــع اختبارن ــن واق ــا م ــن نميِّزه ــا. فنح ــا به ره ــي نتصوَّ الت
ــيُّ  ــود، وكل ــيُّ الوج ــتنتج أنَّ الله كل ــك نس ــن ذل ــه. م ــه وعلم ت وقوَّ
ســرائيليُّون القدمــاء اللهَ مــن خــال  القــدرة، وكلــيُّ العلــم. اختبــر الإ
ثقتهــم بــه. فعندمــا طُلــب مــن أبــرام الانتقــال غربـًـا إلــى المجهــول، 
ــم معــه ســيكون قــادرًا  لــم يكــن لديــه دليــل علــى أنَّ الله الــذي تكلَّ
علــى الوفــاء بوعــوده. لــم يعِــش أبــرام ليــرى هــذا التحقيــق، لكــنَّ 
ــم لله  ــكَّل فهمه ــته، وتش ــرائيل عاش ــي إس ــن بن ــة م ــال اللاحق الأجي
ــان هــو  ، كان عــدم إيمــان يون ــب الســلبيِّ ــى الجان ــك. عل ــا لذل وفقً
الــذي دفعــه إلــى الفــرار، ويظهــر نفــس الموضــوع فــي حيــاة الأنبياء 
ــي  ــي ف ــد المتبقِّ ــن الوحي ــل الأمي ــه الرج ــا أنَّ ــد إيليَّ ــن. اعتق الآخري
ــم الله إليــه وكشــف  إســرائيل، ولكــن عندمــا هــرب إلــى ســيناء، تكلَّ
ــا  أنَّ هنــاك ســبعة آلاف آخريــن مثلــه. لقــد علــم الله ذلــك، لكــنَّ إيليَّ
لــم يكــن يعــرف بــه، وكان عليــه أن يعــود إلــى المنــزل واثقًــا مــن أنَّ 
وَّل 19: 1-18(. لــم يســتطِع إرميــا 

الله يعــرف مــا كان يفعلــه )ملــوك الأ
ــاً  ــه، قائ ــنَّ الله طمأن ــا، لك ــون نبيًّ ــوه ليك ــق أنَّ الله كان يدع تصدي
د مــن أنَّ إرميــا لديــه  قًا لهــذا الــدور وســيتأكَّ ــن إرميــا مســبَّ لــه إنَّــه عيَّ
ــا 1: 4-12(. كان علــى كلٍّ  المــوارد التــي يحتاجهــا لتحقيــق ذلــك )إرمي
ــا وإرميــا أن يســتجيبا بإيمــان؛ لــم يكــن لديهــم دليــل علــى  مــن إيليَّ
أنَّ الله ســيحافظ علــى كلمتــه إلــى أن شــرعوا فــي اختبــار الوعــود مــن 
ــة هــذا بوضــوح فــي  خــال القيــام بمــا أمرهــم بفعلــه. تبــرز أهميَّ
ــح الكاتــب أنَّــه فــي كلِّ مرحلــة مــن مراحــل  يــن 11، حيــث يوضِّ العبرانيِّ
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ــز الشــعب وشــهد علــى  حيــاة إســرائيل، كان إيمــان قادتهــا هــو مــا ميَّ
ة الله العاملــة فــي الخــاص. قــوَّ

هــل هنــاك أيُّ دليــل يســمح لنــا بالاعتقــاد بــأنَّ وجــود الله 
المطلــق وقدرتــه المطلقــة وعلمــه المطلــق هــي أمــور يمكــن إثباتهــا 
ــا؟ تعتمــد الإجابــة هنــا علــى مقــدار مــا نعتبــره كافيًــا لتشــكيل  علميًّ
ين المؤمنيــن أن يشــهدوا بأنَّهــم لــم  ( للمســيحيِّ دليــل. يمكــن )ويحــقُّ
يســبق لهــم التواجــد فــي أيِّ مــكان لا يوجــد فيــه الله، ويعتقــدون 
ــه موجــود فــي كلِّ مــكان. وبالمثــل،  عــاء بأنَّ أنَّ خبرتهــم تدعــم الادِّ
ــد  ــه. ق ــه أو لا يعرف ــتطيع فعل ــيء لا يس ــدًا أيَّ ش ــادف أب ــم نص ل
ــاد بأنَّنــا لــم نذهــب فــي كلِّ مــكان )وهــذا صحيــح بشــكل  يجــادل النقَّ
ــة،  ــة ممكن ــكلِّ طريق ــه ب ة الله أو معرفت ــوَّ ــر ق ــم نختب ــح(، ول واض
عــاء المطلــق  ــوع مــن الادِّ ر هــذا الن ــرِّ ــاك مــا يب بحيــث لا يكــون هن

عنــه.

ــى  ــاد يطلبــون المســتحيل. حتَّ الــردُّ المســيحيُّ هــو أنَّ هــؤلاء النقَّ
ــيُّ  ــه كل ــات أنَّ ــن إثب ــن م ــن نتمكَّ ــه، فل ــا يعرف ــكلِّ م ــا اللهُ ب ــو أخبرنَ ل
نَّنــا لــن نعــرف مــا إذا كان هنــاك شــيء لا يمكنــه إخبارنــا 

العلــم، لأ
نَّــه هــو نفســه لا يعرفــه. إنَّنــا نعلــم أنَّ الله لا يســتطيع أن ينكــر 

بــه لأ
نفســه، وهــو مــا يعنــي علــى الأرجــح أنَّــه لا يســتطيع تدميــر نفســه، 
ــة  ــاوس الثاني ــدرة )تيموث ــيَّ الق ــس كل ــى لي ــذا المعن ــو به ــك فه لذل
ــاذا  ــث. م ــم العب ــى عال ــي الدخــول إل ــول هــذا يعن ــنَّ ق 2: 13(. لك
ــى  ــه القــدرة عل ــات أنَّ لدي ــر الله نفســه لمجــرَّد إثب ســيحدث إذا دمَّ
فعــل ذلــك؟ إذا فعــل ذلــك، فســيختفي معــه كلُّ شــيء، بمــا فــي 
طــاق  ــى الإ ــاك أيُّ شــيء عل ــن يكــون هن . ل ــك الجنــس البشــريُّ ذل
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نَّــه لــن يكــون هنــاك مــن يدركــه.
لأ

هــذا هــو الســبب فــي أنَّ التأكيــدات علــى أنَّ الله كلــيُّ الوجــود 
ــة  ــم يجــب أن تســتند فــي النهاي ــيُّ العل ــى كلِّ شــيء وكل ــادر عل وق
 . ــيٍّ ــيٍّ خيال ــل« علم ــى »دلي ــس عل ــه الله، ولي ــا أعلن ــان بم يم ــى الإ إل
ــا  ــذا فــإنَّ إيمانن ــا تشــير إلــى نفــس الاتِّجــاه، ل ــة التــي لدين كلُّ الأدلَّ
ــول.  ــر معق ــي الاتِّجــاه نفســه هــو أم ــة ستســتمرُّ ف ــك الأدلَّ ــأنَّ تل ب
ــا بالمجهــول، ومــا لا يمكــن  ــا التزامً ــا ويطلــب منَّ ــه لا يــزال إيمانً لكنَّ
معرفتــه بالفعــل. لا ينبغــي أن يكــون هنــاك مــا يثيــر الدهشــة فــي 
ــه فــي  نَّ هــذا هــو الله. لقــد أعلــن لنــا عــن نفســه، لكنَّ

هــذا الأمــر، لأ
ره. أعمــاق كيانــه يظــلُّ فــوق كلِّ مــا يمكننــا تصــوُّ

قَــةُ بِمَــا  يــن، هــو »الثِّ يمــان، كمــا يقــول كاتــب العبرانيِّ إنَّ الإ
ــد  ــه بالتأكي ــن 11: 1(. إنَّ ي ــرَى.« )العبرانيِّ ــورٍ لاَ تُ ــانُ بِأمُُ يقَ ــى وَالإِ يرُجَْ
ــق. مــن الصحيــح، بالطبــع،  ليــس نتيجــة لتحليــات تأتــي بعــد التحقُّ
أنَّــه بعــد أربعــة آلاف عــام الآن، لدينــا حــالات عديــدة يمكننــا فيهــا 
ة  عــاء بــأنَّ الله كان يعمــل، لكــنَّ التاريــخ ليــس هــو مــا يثبــت صحَّ الادِّ
ــن تفســيرات  ي ــن العلمانيِّ ــن المؤرِّخي ــر م م الكثي ــدِّ ــا. إذ يق معتقداتن
ــيِّ  ــم المرجع ــي إطاره ــم ف ــي، وه ــي الماض ــدث ف ــا ح ــرى لم أخ
ليســوا مخطئيــن بالضــرورة. علــى ســبيل المثــال، تصــرَّف بيلاطــس 
ــة بالنســبة لــه. فــي نظــره، كان  البنطــيُّ لأســباب تتعلَّــق بحالــة منطقيَّ
ة  ــه فــي الأســاس، وضــرورة سياســيَّ ــى ل ــب يســوع عمــاً لا معن صل
مؤســفة ليــس لهــا نتائــج طويلــة الأمــد. فــي ذلــك الوقــت، كان هناك 
مبراطوريَّــة  ، واســتمرَّت الإ ســبب وجيــه للاعتقــاد بأنَّــه كان علــى حــقٍّ
ــة وكأنَّ شــيئًا لــم يحــدث. ومــع ذلــك، مــن ســيقول اليــوم  الرومانيَّ
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ــا فــي الاعتقــاد بأنَّــه لــن تكــون هنــاك عواقــب  إنَّ بيلاطــس كان محقًّ
طويلــة المــدى لصلــب يســوع؟ يتَّفــق الجميــع الآن علــى أنَّ إيمــان 
قــوا  ــن صدَّ أولئــك الذيــن رأوه يقــوم مــن بيــن الأمــوات، وآخريــن ممَّ

ــر العالــم. هــؤلاء الشــهود، قــد غيَّ

ــن  ــم م ــى الرغ ــتمرَّ عل ــاذا اس ــان ولم يم ــذا الإ ــى ه ــن أت ــن أي م
ــذي  يمــان ال ــاد؟ الجــواب المســيحيُّ هــو أنَّ الإ قــرون مــن الاضطه
ــور روح  ــم بحض ــا فيه ــزال( مغروسً ــه كان )ولا ي ــن ب ــب أن نؤم يج
ــى تفســيرات  ــون إل ــل المؤرِّخــون العلمانيُّ ــد يتوصَّ وس. ق ــدُّ الله الق
بديلــة، لكــن هــل يصلــح أيٌّ منهــا كدليــل بمقــدار مــا يصلــح الدليــل 
؟ لا يمكننــا إجبــار الآخريــن علــى قبــول معتقداتنــا، لكــن  المســيحيُّ
يمكننــا علــى الأقــلِّ أن نقــول إنَّ أولئــك الذيــن يرفضونهــا لــم ينتجــوا 

ــة. بديــاً أكثــر مصداقيَّ

ــة  ــة المطلق ــة، والمعرف ــدرة المطلق ــق، والق ــود المُطلَ إنَّ الوج
كلَّهــا تترابــط معًــا. وكلُّ واحــدة منهــا تشــير إلــى الأخرييــن. يســتطيع 
ــون تحليــل أعمــال الله وإبــراز جوانبهــا المختلفــة، لكــن  اللاهوتيُّ
تــه ومعرفتــه هــي أمــور تســير جنبًــا إلــى جنــب. ولا  حضــور الله وقوَّ
يمكــن فصلهــا، ولــن يكــون لهــا معنــى إذا انفصلــت. مــاذا ســتكون 
ة  ــه يفتقــر إلــى القــوَّ الفائــدة إذا كان الله موجــودًا فــي كلِّ مــكان ولكنَّ
ــن  ــب عــن المشــهد بي ــرًا إذا كان يتغيَّ أو المعرفــة؟ كيــف يكــون قدي
ــه  الحيــن والآخــر أو يجهلــه؟ ومــا نفعــه إذا كان يعــرف كلَّ شــيء ولكنَّ
كان عاجــزًا عــن فعــل أيِّ شــيء حيــال ذلــك؟ قــد نســتنتج مــن هــذا 
ــى لــو لــم نســتطِع  أنَّ معرفــة الله تعنــي أن نعرفــه فــي كمالــه، حتَّ
فهمــه تمامًــا. قــال الرســول بولــس نفــس الشــيء عندمــا كتــب 
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إلــى أهــل كولوســي، قائــاً لهــم إنَّــه فــي المســيح »يحَِــلُّ كُلُّ مِــلْءِ 
ــب  ــد جوان ــزل أح ــن ع ــي 2: 9(. لا يمك ــدِيًّا.« )كولوس ــوتِ جَسَ اللاَّهُ
ــة الجوانــب غيــر موجــودة.  تلــك الحقيقــة وفحصــه كمــا لــو أنَّ بقيَّ
كلُّ مــا نقولــه عــن الله ينطبــق علــى كلِّ كيانــه، لذلــك يجــب أن يكــون 

ــا ومتماســكًا مــع كلِّ الجوانــب الأخــرى. متَّســقًا داخليًّ

هــل الوجــود المطلــق والقــدرة المطلقــة والمعرفــة المطلقــة من 
يــن يصنِّفونهــا بهــذه الطريقــة. عندمــا  صفــات الله؟ معظــم اللاهوتيِّ
نقــول إنَّ الله كلــيُّ الوجــود، كلــيُّ القــدرة، وكلــيُّ العلــم، فإنَّنــا نذكــر 
ــا أعلنــه، وكذلــك مــن أفعالــه، بعبــارات ذات  مــا يمكــن أن نفهمــه ممَّ
نَّنــا اختبرنــاه 

لنــا إلــى هــذا الفهــم لأ مغــزى بالنســبة لنــا. لقــد توصَّ
مهــا علــى  عــاءات التــي نقدِّ م الادِّ وهــو يعمــل بهــذه الطريقــة، ونقــدِّ
ــي  ــه ف ــا فعل ــع م ــيتوافق م ــتقبل س ــي المس ــه ف ــا يفعل ــاء أنَّ م رج
الماضــي. إنَّ الوجــود المُطلــق والقــدرة المطلقــة والمعرفــة المطلقــة 
ــا. فــالله موجــود فــي  ــن هــو الله بالنســبة لن ــر عمَّ هــي مظاهــر تعبِّ
نَّنــا نســتطيع مقابلتــه فــي أيِّ مــكان وفــي كلِّ مــكان، لكــنَّ 

كلِّ مــكان لأ
هــذا لا يعنــي أنَّــه يتغلغــل فــي كلِّ شــيء فــي شــكلٍ مــا مــن وحــدة 
يمكــن  ولا   32.Panentheism ــة  الاحتوائيَّ أو   Pantheism الوجــود 
ــذا  ــا. ه ــكان له ــد م ــه لا يوج نَّ

ــرى لأ ــياء أخ س أش ــدِّ ــه يك ــول إنَّ الق
ــة؛ فــإذا أزاحنــا الله بوجــوده،  ــق بالكائنــات الماديَّ واضــح فيمــا يتعلَّ
فلــن نكــون بموجوديــن. لكــنَّ هــذا صحيــح أيضًــا فــي العالــم 
. فــالله روح، ولكــن هنــاك أرواح أخــرى ليســت جــزءًا منــه.  الروحــيِّ

32 التمييــز هــو أنَّ »وحــدة الوجــود Pantheism« تسُــتخدَم لتعنــي أنَّ كلَّ شــيء هــو الله، أو علــى 
الأقــلِّ فيــه مــن الألوهــة، فــي حيــن أنَّ »المذهــب الاحتوائــيَّ Panentheism« يعنــي أنَّ الله يســكن 

أو موجــود فــي كلِّ شــيء.
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ــا يعنــي  هــذه الأرواح -الملائكــة والشــياطين- مخلوقــة ومحــدودة، ممَّ
ــة«، إلاَّ إنَّهــا فــي  اتهــم، مهمــا كانــت تبــدو مثــل »الألوهيَّ أنَّ روحانيَّ

ــا بشــأن هــذا: س واضــح تمامً الواقــع مختلفــة. الكتــاب المقــدَّ

ــوْمَ  ــا الْيَ ــي أنََ ــتَ ابنِْ : »أنَْ ــطُّ ــالَ قَ ــةِ قَ ــنَ الْمَلائَِكَ ــنْ مِ ــهُ لِمَ نََّ
لأ

وَلَدْتُــكَ«؟ وَأيَضًْــا: »أنََــا أَكُــونُ لَــهُ أبًَــا وَهُــوَ يكَُــونُ لِــيَ ابنًْــا«؟ 
وَأيَضًْــا مَتَــى أدَْخَــلَ الْبِكْــرَ إِلَــى الْعَالَــمِ يقَُــولُ: »وَلْتَسْــجُدْ لَــهُ 
ــهُ  ــعُ مَلائَِكَتَ انِ ــولُ: »الصَّ ــةِ يقَُ ــنِ الْمَلائَِكَ ــةِ اللهِ«. وَعَ كُلُّ مَلائَِكَ
كَ يـَـا ألَلهُ  ــا عَــنْ الابـْـنِ: »كُرسِْــيُّ امَــهُ لَهِيــبَ نـَـارٍ«. وَأمََّ رِياَحًــا وَخُدَّ
ــر  ــن المزامي ــاً ع ــن 1: 5-8؛ نق ي ــورِ. )العبرانيِّ هُ ــرِ الدُّ ــى دَهْ إِلَ
2: 7؛ صموئيــل الثانــي 7: 14؛ ســفر التثنيــة 32: 43؛ المزاميــر 

104: 4؛ 45: 6(

، دون  لهــيِّ ــة مــع الله، الــروح الإ كيــف تتعايــش الأرواح الملائكيَّ
أن يعتــرض كلٌّ منهمــا طريــق الآخــر، إذا جــاز التعبيــر؟ وبالمثــل، مع 
ــيَّ القــدرة، فكيــف تكــون الكائنــات  القــدرة المطلقــة، إذا كان الله كل
ــا  ــى م ــى التصــرُّف بمفردهــا كمــا هــو حاصــل عل ــادرة عل الأخــرى ق
يبــدو؟ وعلــى وجــه الخصــوص، كيــف يكــون التمــرُّد علــى الله ممكنًا؟ 
إنَّنــا نعلــم أنَّ الســبب فــي ذلــك هــو أنَّنــا أنفســنا متمــرِّدون، ولكــن 
ة عصيــان الله، ولمــاذا يتســامح معهــا؟ أخيــرًا، إذا  مــن أيــن تأتــي قــوَّ
كان الله يعلــم كلَّ شــيء، فكيــف يمكــن أن يكــون هنــاك أشــياء لــم 
يمــان وهــو  ــة والإ ــه للتوب ــا هــو الهــدف مــن دعوت تحــدث بعــد؟ م
ــل  ــات لمث ــن إجاب ــث ع ــب البح ــنفعله؟ يج ــا س ــل م ــم بالفع يعل
ــى صفــات  ــكام إل ــاح، مــن خــال الاحت هــذه الأســئلة، بالقــدر المت
ــارات. بكلمــات  ــة فــي هــذه العب ــج الأفعــال الموصوف ــي تنت الله الت
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ــا هــو الله لكــي نفهــم  أخــرى، يجــب أن نســعى لاكتشــاف مــن وم
ر مــا يفعلــه ويعلنــه لنــا. ونقــدِّ

الوجود المُطلق

ـا إلى أنَّ الله يمكن أن  س أو يشـير ضمنيًّ هـل يعُلِّـم الكتاب المقدَّ
وَّل علـى ذلـك من الدعـوة التي 

يوجـد فـي كلِّ مـكان؟ يأتـي الدليـل الأ
براهيـم )أو أبـرام كمـا  براهيـم فـي التكويـن 12. قـال الله لإ وجههـا لإ
كان يعُـرفَ ذلـك الوقـت( أن يغادر مسـقط رأسـه مدينـة أور ويذهب 
إلـى الأرض التـي سـيعطيها الله لـه ولنسـله. وفـي عالم أبـرام، كانت 
تهـا فـي الأماكـن المرتبطـة  ـز قوَّ ـة تتركَّ الآلهـة فـي الغالـب آلهـة محليَّ
ـدة بالكامـل. لـم يكـن أيُّ إلـه وثنيٍّ  تهـا مقيَّ بهـا، هـذا إن لـم تكـن قوَّ
ليقتـرح علـى أحـد عِبـاده أن يقـوم ويذهـب إلـى مـكان آخـر، وكان 
دون فـي القيـام بذلـك، خوفًـا مـن أنَّ إلههـم  معظـم النـاس يتـردَّ
)آلهتهـم( لـن يتمكـن مـن حمايتهـم إذا فعلـوا ذلـك. وإذا ذهبـوا عن 
ة  طريـق الصدفـة إلـى مـكان آخـر، فربَّمـا يبحثـون عـن الآلهـة المحليَّ
ويعتنقونهـا بـدلاً مـن الآلهـة التـي اعتـادوا عليهـا. كان هذا سـهلاً إلى 
د الآلهـة، حيـث يمكـن العثـور على  حـدٍّ مـا فـي مجتمـع يؤمـن بتعـدُّ

آلهـة »مُكافِئـة« فـي ثقافـات مختلفة.

ر  ــة تصــوُّ يمكــن العثــور علــى مثــال مثيــر للاهتمــام لكيفيَّ
يــن لآلهتهــم مــن خــال النظــر فــي حالــة نعمــان )ملــوك الثاني  الوثنيِّ
ــى إســرائيل  ــد العســكريُّ الســريانيُّ قــد ذهــب إل 5: 1-19(. كان القائ
ــرص.  ــرض الب ــن م ــفيه م ــه أن يش ــاك يمكن ــا هن ــمع أنَّ نبيًّ ــه س نَّ

لأ
وعلــى عكــس إرادة نعمــان، أمــر النبــيُّ إليشــع نعمــان بالاســتحمام 
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ــه إهانــة ضــدَّ  فــي نهــر الأردن، وهــو مطلــب فهمــه القائــد علــى أنَّ
. ولكــن  ــيِّ ــه الأصل ــي ضــدَّ آلهــة الأنهــار( فــي موطن ــار )وبالتال الأنه
ــه  ــد إل ــفِي، أراد أن يعب ــة استســلم نعمــان، وبعــد أن شُ فــي النهاي
ــه مضطــرٌّ  إســرائيل. ومــع هــذا، مــن أجــل القيــام بذلــك شــعر بأنَّ
إلــى أخــذ مــا يكفــي مــن التــراب مــن أرض إســرائيل لوضــع الأســاس 
ــاذا؟  ــي 5: 17(. لم ــوك الثان ــق )مل ــي دمش ــرائيل ف ــه إس ل ــح لإ لمذب
اعتقــد نعمــان أنَّ إلــه إســرائيل ينتمــي إلــى تلــك البلــد، ولــذا إذا كان 
ســيعبده فــي مــكان آخــر، فعليــه أن يأخــذ معــه جــزءًا مــن أرض تلــك 

البلــد. بعبــارة أخــرى، لــم يؤمــن نعمــان بإلــه كلــيِّ الوجــود.

لــه نعمــان. فهــو ســيذهب مــع  لكــنَّ إلــه أبــرام لــم يكــن كمــا تخيَّ
نَّــه كان حاضــرًا هنــاك بقــدر مــا كان 

أبــرام ويعطيــه أرضًــا جديــدة لأ
دراك لوجــود الله فــي كلِّ  موجــودًا فــي أور. تــمَّ التعبيــر عــن هــذا الإ

مــكان لاحقًــا فــي أحــد مزاميــر داود:

أيَـْـنَ أذَْهَــبُ مِــنْ رُوحِــكَ؟ وَمِــنْ وَجْهِــكَ أيَـْـنَ أهَْــربُُ؟ إِنْ 
ــمَاوَاتِ فَأنَـْـتَ هُنَــاكَ، وَإِنْ فَرشَْــتُ فِــي  صَعِــدْتُ إِلَــى السَّ
بْــحِ، وَسَــكَنْتُ  الْهَاوِيـَـةِ فَهَــا أنَـْـتَ. إِنْ أخََــذْتُ جَنَاحَــيِ الصُّ
ــكُنِي  ــدُكَ وَتمُْسِ ــي يَ ــا تهَْدِينِ ــاكَ أيَضًْ ــرِ، فَهُنَ ــي أقََاصِــي الْبَحْ فِ

)المزاميــر 139: 10-7( يمَِينُــكَ. 

ــن  ــه يمك ــاك إل ــن هن ــم يك ــاء، ل ــرائيل القدم ــي إس ــبة لبن بالنس
الهــروب منــه. اكتشــف يونــان ذلــك بالطريقــة الصعبــة عندمــا حــاول 
الهــروب مــن دعــوة الله. فبــدلاً مــن الذهــاب ليكــرز لأهــل نينــوى، 
ــاك وأعــاده  ــه هن ذهــب فــي الاتِّجــاه المعاكــس، لكــنَّ الله التقــى ب
ــة التــي يمكن  إلــى حيــث أراده الله أن يكــون بأكثــر الطــرق الدراماتيكيَّ
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ــة بأكملهــا  مَّ
لهــا. إنَّ مــا اختبــره داود ويونــان كأفــراد اكتشــفته الأ تخيُّ

ــون أورشــليم مباشــرةً، كان الأنبيــاء  ــر البابليُّ فيمــا بعــد. فقبــل أن يدمِّ
الكذبــة يخبــرون النــاس أنَّــه لــن يلحــق بهــم أيُّ ضــرر. ظــنَّ هــؤلاء 
رميــا: »ألََعَلِّــي إِلــهٌ مِــنْ  ــه قــال لإ الأنبيــاء أنَّ الله لــم يلاحــظ ذلــك، لكنَّ
، وَلَسْــتُ إِلهًــا مِــنْ بعَِيــدٍ. إِذَا اخْتَبَــأَ إِنسَْــانٌ فِــي  قَرِيــبٍ، يقَُــولُ الــرَّبُّ
ــمَاوَاتِ  ُ أنَـَـا السَّ ؟ أمََــا أمَْــ�أ أمََاكِــنَ مُسْــتَتِرةٍَ أفََمَــا أرََاهُ أنَـَـا، يقَُــولُ الــرَّبُّ

؟« )إرميــا 23: 24-23(. وَالأرَضَْ، يقَُــولُ الــرَّبُّ

كان  اللاحــق،  ســبيِهم  فــي  ـه  أنّـَ س  المقــدَّ الكتــاب  يخبرنــا 
ــار  ــد أنه ــوا عن ــن؛ وبك ــى الوط ــن إل ــعرون بالحني ــرائيليُّون يش س الإ
ــروا صهيــون )المزاميــر 137: 1(. لكــن بقــدر مــا أرادوا  بابــل بينمــا تذكَّ
ــم  ــى أنَّه ــة عل ــة علام ــاك أيَّ ــن هن ــم تك ــم، ل ــى دياره ــودة إل الع
كانــوا يشــعرون بالتــوقِ إلــى إلــهٍ قــد غــاب عنهــم. لقــد كان معهــم 
ــا كلٌّ مــن إســتير ودانيــال، فقــد اســتخدم  رن فــي الســبي، وكمــا يذكِّ
ــى مضطهــدي إســرائيل فــي وســطِ  ــه عل ت ــار قوَّ ظه ــاء لإ أناســه الأمن
ــر  ــة؛ بــاط بابــل وبــاد فــارس. لــم يســتطع نبوخذنصَّ جنبيَّ

القــوى الأ
ــرَّ  ــود، واضط ــه اليه ــام إل ــوف أم ــيس( الوق ــويروش )زركس ولا أحش
ــا  ــم يصبح ــا ل ــن أنَّهم ــم م ــى الرغ ــه، عل ــراف ب ــى الاعت ــا إل كلاهم

ــن. مؤمني

علــى صفاتــه  مبنــيٌّ  الوجــود  كلــيِّ  بوجــود الله  يمــان  الإ إنَّ 
 ،) اللاجســدانيَّة، والاحتجــاب، وعــدم الاســتقصاء )بالمعنــى المــاديِّ
ــة. إذا تــمَّ أخــذ كلِّ هــذه الأشــياء فــي الاعتبــار، فمــن  واللانهائيَّ
ر كيــف يمكــن ألاَّ يكــون حاضــرًا فــي كلِّ مــكان، وهــذا  الصعــب تصــوُّ
ــة. أينمــا ذهبنــا، يكــون الله  بالضبــط مــا تشــير إليــه الشــهادة الكتابيَّ
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نَّ الســماء 
معنــا. لا يمكننــا أن نبنــي المعابــد والكنائــس لاحتوائــه، لأ

عرشــه والأرض موطــئ قدميــه )إشــعياء 66: 1(. إذا كان هــذا لا يشــير 
ــإلامَ يشــير؟ ــق، ف ــى وجــوده المطل إل

القدرة المُطلقة

ين القدمــاء، ارتبــط وجــود الله الكلــيُّ ارتباطًــا  ســرائيليِّ بالنســبة للإ
ــا بقدرتــه وســلطته فــي التصــرُّف. فــي بابــل ومصــر، لــم يكــن  وثيقً
ــدًا بــأيِّ شــكل  إلــه إســرائيل ضيفًــا فــي منــزل إلــه آخــر، ولــم يكــن مقيَّ
مــن الأشــكال. لقــد اســتطاع التصــرُّف وتصــرَّف بالفعــل، وأنقــذ 
ــال  ــا داني ــذ به ــي أنق ــة الت ــن فرعــون بنفــس الفاعليَّ شــعبه مــن براث
مــن جــبِّ الأســود والفتيــة الثلاثــة مــن أتــون النــار )الخــروج 14: 1-31؛ 
ــي  ــا ف ــو دائمً ــرًا، فه ــال 3: 8-30؛ 6: 16-24(. وإذا كان الله حاض داني
الســلطة، لــذا، يترتَّــب علــى ذلــك أنَّــه إذا كان موجــودًا فــي كلِّ مــكان، 
فهــو أيضًــا كلــيُّ القــدرة، علــى الأقــلِّ بمعنــى أنَّــه قــادر علــى هزيمــة 
ــي Thomas Aquinas: »إنَّ  ــا الأكوين ــال توم ــل. ق أيِّ منافــس محتم
ته.  ة، بقــدر مــا كلُّ شــيء خاضــع لقوَّ الله موجــود فــي كلِّ شــيء بالقــوَّ
ــألة  ــو إذًا مس ــر ه ة والجوه ــوَّ ــكان بالق ــي كلِّ م ــود الله ف ... إنَّ وج

خضــوع كلِّ الأشــياء لســيطرته المباشــرة«.33

ــي  ــه ف ــلَّم ب ــر مس ــو أم ــاء ه ــا يش ــل م ــى فع ــدرة الله عل إنَّ ق
ــي  ــة للطريقــة الت ــاك حــدود منطقيَّ ، ولكــن هن اللاهــوت المســيحيِّ
ــال،  ــى ســبيل المث س، عل ــدَّ ــاب المق ــا الكت ــك. يخبرن ــا ذل نفهــم به
طبيعتــه  يخالــف  الكــذب  نَّ 

لأ يكــذب،  أن  يســتطيع  لا  الله  أنَّ 

33 Thomas Aquinas, Summa theologiae (London: Blackfriars, 1964–1976), Ia.8.3.
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ــنُّ  ــي ف ــة، إذًا، ه ــدرة المطلق ــن 6: 18(. الق ي ــس 1: 2؛ العبرانيِّ )تيط
ــن  ــع بعــض الفلاســفة م ــم يمن ــإنَّ هــذا ل ــك، ف ــع ذل ــن. وم الممك
هــا تطــرح ألغــازًا  اختــراع مواقــف لا يمكــن أن تنشــأ فــي الواقــع ولكنَّ
 Richard ـة لا يمكــن حلَّهــا. يستشــهد ريتشــارد ســوينبورن نظريّـَ
Swinburne بـــ »ســؤال« مــا إذا كان الله يســتطيع صنــع حجــر أثقــل 
شــياء، 

أ
ــل هــذه ال ــع مث ــا م ــا هــو الحــال دائمً ــن أن يرفعــه.34 كم م

ــة مــن خــال الاختــاف بيــن اللامحــدود  ــة غيــر منطقيَّ تصبــح الحجَّ
نَّ مثــل 

والمحــدود، بيــن الخالــق وخليقتــه. لا »يرفــع« الله شــيئًا، لأ
ــل  ــي مث ــرون ف ــن يفكِّ ــك الذي ــه. أولئ ــن كيان ــب ع هــذا الفعــل غري
ــد، وهــو جوهــر  ــا إلــى إنســان ممجَّ لونــه حقًّ هــذه المصطلحــات يحوُّ

ــة. الوثنيَّ

مــا يمكننــا قولــه هــو أنَّ كلَّ مــا يفعلــه الله هــو قــادر علــى عــدم 
ــا  نَّ خليقتــه بطبيعتهــا أدنــى مــن جوهــره. هــذا واضــح ممَّ

فعلــه، لأ
س عــن نهايــة الزمــان، عندمــا يتــمُّ اســتبدال  يقولــه الكتــاب المقــدَّ
ــا 21: 1(.  ــدَةً« )الرؤي ــا جَدِي ــدَةً وَأرَضًْ ــمَاءً جَدِي ــيّ بـــ »سَ الكــون الحال
ــادر  ــه ق ــط أنَّ ــل فق ــك؛ ب ــف ســيفعل الله ذل ــول كي ــا أن نق لا يمكنن
ــفة  ــدو أنَّ الفلاس ــة، يب ــر لاهوتيَّ ــة نظ ــن وجه ــك. م ــل ذل ــى فع عل
ــوا شــرح مــا يمكــن أو  قــد اخترعــوا مواقــف لا معنــى لهــا ثــمَّ حاول
س  ــدَّ ــاب المق ــف. والكت ــك المواق ــال تل ــه الله حي ــن أن يفعل لا يمك
ــا  ــا. كم ــل يرفضه ــات ب ــذه التخمين ــل ه ــي مث ــس ف ــه لا ينغم نفس
ــمُ  ــةَ اللهِ أحَْكَ كتــب الرســول بولــس إلــى أهــل كورنثــوس: »أنََّ جَهَالَ
ــاسِ!« )كورنثــوس الأولــى 1:  ــاسِ! وَضَعْــفَ اللهِ أقَْــوَى مِــنَ النَّ مِــنَ النَّ

34 Richard Swinburne, The Coherence of Theism (Oxford: Clarendon, 1977), 152–58.
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د هــذا أبــدًا وسيســتمرُّ  25(. لــن يفهــم العقــل البشــريُّ غيــر المتجــدِّ
فــي ابتــكار الأوهــام والســيناريوهات غيــر الموجــودة لتبريــر رفضــه 

لله.

ــيء لا  ــل أيِّ ش ــى فع ــدرة الله عل ــا أنَّ ق ــر أيضً ــب أن نتذكَّ يج
ــدو  ــه. قــد يب ــى فعل ــا عل ــادر نظريًّ ــا هــو ق ــه يفعــل كلَّ م ــي أنَّ تعن
ــا بيــن جوهــره وأشــخاصه  ــب تمييــزًا دقيقً ــه يتطلَّ هــذا واضحًــا، لكنَّ
ــيِّ  له ــر الإ ــي الجوه ــح. فف ــكلٍ صحي ــه بش ــا فهم ــه( إذا أردن )أقانيم
ــه  ت ــق قوَّ ــب أن تتحقَّ ــه يتطلَّ نَّ كمال

ــة، لأ ــة كامن ــة إمكانيَّ ــد أيُّ لا توج
بالكامــل فــي نفســه. ليــس هنــاك مجــال أمامــه »لينمــو«، وهــو مــا 
ــه يســكن خــارج الزمــن.  نَّ

ــى أيِّ حــال لأ ــى عل ــه أيُّ معن ــن يكــون ل ل
ــة(، أن  ة )الأقنوميَّ ومــع ذلــك، يســتطيع الله، بصفتــه الشــخصيَّ
يختــار كيــف يتصــرَّف فــي تعاملاتــه مــع مخلوقاتــه. هنــا، بشــكل أكثر 
ــم أقانيــم الثالــوث  وضوحًــا مــن أيِّ موضــع آخــر، نــرى كيــف يتحكَّ
ــة بينمــا يظلُّــون غيــر  لهيَّ ــة تصرُّفهــم مــن خــال الطبيعــة الإ فــي كيفيَّ

ــكلِّ جانــب مــن جوانبهــا. ــا ل ــا بالتصــرُّف وفقً ملزميــن دائمً

ة مناســبات، ولكــن ربَّمــا كان الأمــر  أظهــر يســوع هــذا فــي عــدَّ
بــه الشــيطان. لــم يكــن عليــه أن يتصــرَّف  أكثــر وضوحًــا عندمــا جرَّ
ــة  ــه كان قــادرًا تمامًــا علــى رفــض تنفيــذ وصيَّ ليثبــت أنَّــه هــو الله، لكنَّ
ــل  ــى تحوي ــادرًا عل ــون ق ــب أن يك ــه يج ــم أنَّ ــا نعل ــيطان. إنَّن الش
ــن  ــك ل ــاف ذل ــه بخ نَّ

ــال، لأ ــبيل المث ــى س ــز، عل ــى خب ــارة إل الحج
ــة، لكــنَّ هــذا لــم يكــن مــا يريــد هــو فعلــه،  تكــون تجربتــه حقيقيَّ
ــى 4: 3-4(. كان بإمــكان الله أن يهلــك الشــيطان إذا  ولذلــك رفــض )متَّ
ــه بالعيــش والعمــل  ــه ســمح ل ــك، لكنَّ ــار أن يفعــل ذل كان قــد اخت
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كرئيــس لهــذا العالــم. لا نعــرف لمــاذا لــم يمــارس ســلطته للقضــاء 
ــم  ــه ل ــرة أنَّ ــم مــن واقــع الخب ــا نعل ن ــم، لكنَّ ــى الشــرِّ مــن العال عل
تــه التــي  ــى الآن، علــى الرغــم مــن قوَّ يفعــل ذلــك، علــى الأقــلِّ حتَّ

لا شــكَّ فيهــا.

ـه لا يقــدر أن  نّـَ
ــر صفاتــه أو يتجاهلهــا لأ لا يقــدر الله أن يغيِّ

ر متــى  ــه أن يقــرِّ ــه مــن هــو ومــا هــو، ولكــن يمكن ــف عــن كون يتوقَّ
وكيــف يســتخدمها؛ أو ألاَّ يســتخدمها مــن الأســاس، حســب الحالــة. 
إنَّ القــدرة علــى قــول لا هــي أيضًــا جــزء لا يتجــزَّأ مــن قدرتــه 

ــة. المطلق

العلم المُطلق

ــى بهــا صفــات الله الأساســيَّة هــي  ــي تتجلَّ ــة الت الطريقــة الثالث
فــي علمــه المُطلَــق ومــن خلالــه. كونــه حاضــرًا فــي كلِّ مــكان، فهــو 
نَّ 

ــدرة، لأ ــيُّ الق ــو كل ــيء، فه ــرف كلَّ ش ــه يع نَّ
ــيء، ولأ ــرف كلَّ ش يع

ة. إنَّــه ليــس مثــل شمشــون، الــذي كان قويًّــا ولكــن بــا  المعرفــة قــوَّ
ــه )القضــاة ١٣- ت ــز للطريقــة التــي ينبغــي أن يســتخدم بهــا قوَّ تميي
ــى  ــاس إل ــرخ الن ــرائيل، ص ــخ إس ــن تاري ــدة م ــل عدي ــي مراح ١٦(. ف
الله ليخلِّصهــم مــن أعدائهــم، وبطريقــة أو بأخــرى، كان يأتــي 
دائمًــا ليخلِّصهــم. أولئــك الذيــن صرخــوا لــم يعرفــوا بالضبــط كيــف 
سيســتجيب الله لهــم، ولكــن عندمــا رأوا مــا حــدث، أدركــوا أنَّ الله 

ــك. ــا لذل ــدوه وفقً ــة عنهــم ومجَّ كان يعمــل نياب

لعــلَّ أوضــح تصريــح عــن علــم الله الكلــيِّ فــي العهــد القديــم 
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موجــود فــي إجابتــه علــى أيُّــوب:

سْــتُ الأرَضَْ؟ أخَْبِــرْ إِنْ كَانَ عِنْــدَكَ فَهْــمٌ.  أيَْــنَ كُنْــتَ حِيــنَ أسََّ
نََّــكَ تعَْلَــمُ! أوَْ مَــنْ مَــدَّ عَلَيْهَــا مِطْمَــارًا؟ 

مَــنْ وَضَــعَ قِيَاسَــهَا؟ لأ
عَلَــى أيَِّ شَــيْءٍ قَــرَّتْ قَوَاعِدُهَــا؟ أوَْ مَــنْ وَضَــعَ حَجَــرَ زَاوِيتَِهَــا؟ 

)أيُّــوب 38: 6-4(

ــقٌ  ــو مراف ــيِّ وه ــوده الكل ــي وج ــل ف ــيَّ متأصِّ ــم الله الكل إنَّ عل
نَّــه لــن يكــون مفيــدًا للغايــة إذا كان يمــارس 

ــة، لأ حيــويٌّ لقدرتــه الكليَّ
ســلطته دون الفهــم الــازم للقيــام بذلــك بحكمــة وحســن تصــرُّف. 
ــق  ــوده المطل ــل وج ــة تكمِّ ــه المطلق ــإنَّ معرفت ــى، ف ــذا المعن وبه
نَّــه يتواجــد فــي كلِّ مــكان يــراه، فهــو بالتالــي 

وقدرتــه المطلقــة. فلأ
نَّــه يعــرف كلَّ شــيء؛ يمكنــه أن يمــارس ســلطته 

يعــرف كلَّ شــيء. ولأ
ــاءة والمثمــرة. ــر الطــرق البنَّ بأكث

لهيِّ المُطلق تســبِّب مشــكلات  ومــع ذلــك، فــإنَّ عقيدة العلــم الإ
يــن والفلاســفة اليــوم. لا تتعلَّــق هــذه  كبيــرة لــكلٍّ مــن اللاهوتيِّ
المشــكلات بالمــكان بقــدر مــا تتعلَّــق بالزمــان. إذا كان الله يعلــم كلَّ 
ــر فيــه كمــاضٍ ومســتقبل. مشــكلتنا  شــيء، فعليــه أن يعــرف مــا نفكِّ
ــه قــد حــدث بالفعــل ونفتــرض أنَّ  نَّ

ــدو أصغــر مــع الماضــي، لأ تب
الله يمكنــه أن يعرفــه بنفــس الطريقــة التــي يمكننــا أن نعرفــه بهــا. 
ــأوا بمــا قــد  لكــن مــاذا عــن المســتقبل؟ يمكــن للبشــر أحيانًــا أن يتنبَّ
يحــدث، بنــاءً علــى تحليلهــم للماضــي والحاضــر، وفــي بعــض 
. ومــن الأمثلــة الشــهيرة علــى  الأحيــان قــد يتَّضــح أنَّهــم علــى حــقٍّ
 - 1805( Alexis de Tocqueville ــل ــيس دي توكفي ــة ألكس ــك حال ذل
ــن زاروا الولايــات المتَّحــدة  ين ممَّ 1859(، وهــو أحــد النبــاء الفرنســيِّ
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ــن  ــرن. وم ــي غضــون ق ــرى ف ــة كب ة عالميَّ ــوَّ ــا ســتكون ق ــع أنَّه وتوقَّ
 Fyodor الأمثلــة الشــهيرة الأخــرى مثــال فيــودور دوستويفســكي
 The Possessed ــأت روايتــه Dostoyevsky )1821 - 1881(، الــذي تنبَّ
ــة تقشــعر لهــا الأبــدان.  ة بدقَّ )أو الشــياطين( بانــدلاع الثــورة الروســيَّ
يه  ــمِّ ــن أن نس ــا يمك ــى م ــاءً عل ــه بن ؤات ــوخ تنبُّ ــل بص ــام دي توكفي ق
؛ إذ قــام بتحليــل الوضــع الحالــيِّ لأمريــكا فــي ذلــك  الدليــل العلمــيَّ
ــا  ــة. أمَّ ــه الاســتنتاجات المنطقيَّ ــى مــا كانــت علي الوقــت وخلــص إل
ــة واستشــعر الاتِّجــاه  دوستويفســكي فــكان صاحــب رؤيــة صوفيَّ
ــة.  الــذي تهــبُّ فيــه الريــح دون أن يكــون قــادرًا علــى تحديدهــا بدقَّ
ــواب،  ــى ص ــا عل ــن كان ــن أنَّ كلا الرجلي ــة، تبيَّ ــا المختلف وبطريقتهم
ــى  ــة، أو حتَّ ــة مطلق ــاك معرف ــاء بامت ع ــا أيَّ ادِّ م ــم يقدِّ ــا ل لكنَّهم
لــت عوامــل غيــر  نــة. لــو تدخَّ المعرفــة المســبَّقة بأحــداث معيَّ
معروفــة بالنســبة لهــم فــي مرحلــة لاحقــة، لكانــت الأمــور ســتظهر 
بشــكل مختلــف ولكانــت أســماؤهم الآن طــيَّ النســيان، وهــو مصيــر 

ــاء الكذبــة«. ــه مــن »الأنبي شــمل عــددًا لا حصــر ل

نَّ 
ــؤات مــن هــذا النــوع لأ تختلــف معرفــة الله المســبَّقة عــن التنبُّ

ــز. فــا بــدَّ أنَّــه كان  حريَّتــه مــن قيــود الزمــن تضعــه فــي موقــع متميِّ
نَّ هــذه هــي 

ــف ســيكون شــكلها، لأ ــة كي ــة الخليق ــذ بداي يعــرف من
ــج  ــاذا يزع ــذه، لم ــة كه ــي حال ــن ف ــا. لك ــا به ــي صنعه ــة الت الطريق
رادة الحرَّة؟  نســان الإ عــاء بأنَّــه أعطــى الإ نفســه؟ ومــاذا نفهــم من الادِّ
فــي الواقــع، إذا كان الله كلــيَّ العلــم، فهــل مــن الممكــن أن يكــون 
ــر رأيــه دون تدميــر  هــو نفســه ذا إرادة حــرَّة؟ هــل يســتطيع أن يغيِّ

معرفتــه بــكلِّ الأشــياء فــي أثنــاء قيامــه بذلــك؟
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هنــا نواجــه واحــدة مــن المناقشــات العظيمــة التــي ابتُلــيَ بهــا 
. فمــن ناحيــة، لا يمكــن أن يكــون هنــاك شــكٌّ فــي  العالــم اللاهوتــيُّ
س يخبرنــا أنَّ الله لديــه مــا نعتبــره معرفــة مســبَّقة.  أنَّ الكتــاب المقــدَّ

رميــا: ــل فــي مــا قالــه لإ تأمَّ

ــنَ  ــتَ مِ ــا خَرجَْ ــكَ، وَقَبْلَمَ ــنِ عَرفَْتُ ــي الْبَطْ ــكَ فِ رتُْ ــا صَوَّ »قَبْلَمَ
ــا ١: ٤-٥( ــعُوبِ.« )إرمي ــا لِلشُّ ــكَ نبَِيًّ ــتُكَ. جَعَلْتُ سْ ــمِ قَدَّ الرَّحِ

ر  ــا أن يعتــرض، ولكــن كيــف يمكنــه ذلــك؟ لقــد قــرَّ حــاول إرمي
، ومــن هــو  الله مــا ســيفعله إرميــا قبــل وقــت طويــل مــن ولادة النبــيِّ
ليتجــادل مــع الله؟ يخبرنــا الرســول بولــس شــيئًا مشــابهًا عــن دعوتــه: 
ــي، وَدَعَانِــي بِنِعْمَتِــهِ  ــا سَــرَّ اللهَ الَّــذِي أفَْرَزنَِــي مِــنْ بطَْــنِ أمُِّ »وَلكِــنْ لَمَّ
ــرَ بِــهِ بيَْــنَ الأمَُــمِ، لِلْوَقْــتِ لَــمْ أسَْتَشِــرْ لَحْمًــا  أنَْ يعُْلِــنَ ابنَْــهُ فِــيَّ لأبُشَِّ

وَدَمًــا« )غلاطيــة ١: ١٥-١٦(.

ــى  ــم يكــن الشــابُّ شــاول الطرسوســيُّ عل ــا، ل ــى عكــس إرمي عل
علــم بخطَّــة الله لحياتــه وقضــى ســنواته الأولــى يســير فــي الطريــق 
المعاكــس. هــل كان يســير فــي عصيــان لله؟ هــذا يعتمــد بالأحــرى 
ــل  ــك قب ــول ذل ــاول ليق ــن ش ــم يك ــؤالك. ل ــه س ــه ل ــن توجِّ ــى مَ عل
ـه كان يفعــل مشــيئة الله فــي  يمــان، فقــد اعتقــد أنّـَ اهتدائــه للإ
اضطهــاد الكنيســة. ولكــن بحلــول الوقــت الــذي كان يكتــب فيــه إلــى 
أهــل غلاطيــة، كان بولــس )كمــا عُــرِف علــى نطــاق واســع فــي ذلــك 
الوقــت( قــد أدرك أنَّــه أســاء فهــم إرادة الله وكان فــي الواقــع يتمــرَّد 
قًا بمــا أراده أن  عليــه دون أن يــدرك ذلــك. لمــاذا أخبــر الله إرميــا مســبَّ
ــه ســمح لشــاول بالذهــاب فــي الاتِّجــاه الخاطــئ بعيــدًا  يفعلــه ولكنَّ
كمــا فعــل؟ لــم يشــكَّ بولــس فــي أنَّ الله كان مســيطرًا علــى حياتــه 



دراسات قصيرة في اللاهوت النظاميّ | صفات الله92

ــى  ــه حتَّ ــرضَ أنَّ ــك يفُت ــه، لذل ــن أمِّ ــي بط ــه ف ــل ب ــت الحب ــذ وق من
ــف؟  ــن كي ــة. ولك لهيَّ رادة الإ ــن الإ ــرًا ع ــا تعبي ــة م ــرُّده كان بطريق تم

ولمــاذا؟

ــة  ــع خبرتهــم الخاصَّ ــن واق ين م ــن المســيحيِّ ــد م يعــرف العدي
ــةٍ،  ــن ناحي ــة. م ــذه المعضل ــدو ه ــف تب ــن كي ــرات الآخري ــن خب وم
ــن  ــد أو ع ــن قص ــا ع ــى الله، إمَّ ــرُّد عل ــي التم ــرار ف ــا أح ــعر بأنَّن نش
م فــي حياتنا  نــا فــي الوقــت نفســه نــدرك أيضًــا أنَّــه يتحكَّ جهــل، ولكنَّ
ة فــي الســماء أو علــى الأرض يمكــن  ــه لا توجــد قــوَّ فــي النهايــة وأنَّ
ــة  ــن الصعوب ــة 8: 38-39(. تكم ــه )رومي ت ــن محبَّ ــا ع ــا أن تفصلن له
ين معًــا. علينــا أن نعتــرف  فــي محاولــة معرفــة كيــف يتناســب الشــقَّ
ين )ناهيــك عــن غيــر المؤمنيــن( لديهــم  بــأنَّ العديــد مــن المســيحيِّ
ــة الله  ــا أنَّهــم يرفضــون معرف ــر. إمَّ ــي هــذا الأم ــة ف مشــكلة حقيقيَّ
ــة  المســبَّقة ويصــرُّون علــى أنَّهــم أحــرار فــي اتِّخــاذ قراراتهــم الخاصَّ
ــا يذهبــون إلــى الطــرف  لــون العواقــب- وإمَّ -وإذا لــزم الأمــر، يتحمَّ
ر لهــم أن يفعلــوا  الآخــر ويعتقــدون أنَّهــم بيــادق فــي يــد الله مُقــدَّ
مــا يشــاء، وبالتالــي ليســوا مســؤولين عــن أفعالهــم. كيــف يمكــن أن 

نُــام، كمــا يقولــون، علــى شــيء قــد ســيَّرنا الله لنفعلــه؟

لا توجــد إجابــة بســيطة أو مُرضيــة بشــكلٍ نهائــيٍّ لهــذا الســؤال. 
فــإذا كانــت هنــاك إجابــة مــن هــذا النــوع، لــكان قــد تــمَّ اكتشــافها 
ــك  ــنَّ تل ــكلة. لك ــلُّ المش ــن ح ــن الممك ــة، وكان م ــرة طويل ــذ فت من
ــى نهايــة  ر كمــا هــي فــي كلِّ جيــل وستســتمرُّ هكــذا حتَّ المشــكلة تتكــرَّ
نــة قــد تســاعدنا علــى  الزمــان. ومــع ذلــك، يمكــن وضــع معاييــر معيَّ

ــة. ــة المشــكلات الحقيقيَّ تقديــر ماهيَّ
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نســان الحــرَّة فــي  بــادئ ذي بــدء، يجــب وضــع مســألة إرادة الإ
د  ــدِّ ــا لا نح ــد. إنَّن ــن يولَ ــن أو لم ــى أو أي ر مت ــرِّ ــد يق ــياقها. لا أح س
طولنــا أو عمرنــا. فــي الســنوات الأخيــرة أصبــح مــن الممكــن تغييــر 
الجنــس، لكــنَّ هــذا يحــدث مــن الناحيــة الســطحيَّة فقــط؛ لا 
لٍ حقيقــيٍّ مــن ذكــر إلــى أنثــى )أو العكــس(. إنَّ  يمكــن حــدوث تحــوُّ
جيناتنــا وفصيلــة دمنــا وجســمنا وأشــياء أخــرى لا تعــدُّ ولا تحصــى 
دة ســلفًا لنــا. وبلغــة أخــرى، علينــا قبــول الأمــر والتعامــل معــه  محــدَّ
ــك أم لا. فقــط ضمــن  ــا ذل ــق أقصــى اســتفادة، ســواء أحببن وتحقي
ــا. عــاوةً  رادة الحــرَّة ممكنً هــذه الحــدود يصبــح أيُّ حديــث عــن الإ
علــى ذلــك، هــذه القيــود هــي قيــود الطبيعــة البشــريَّة المخلوقــة. 
وهنــاك أيضًــا حقيقــة تقــول: »إِذِ الْجَمِيــعُ أخَْطَــأوُا وَأعَْوَزهَُــمْ مَجْــدُ 
ــم يعــد  اء ل ــارًا حــرًّا لآدم وحــوَّ ــا كان اختي ــة 3: 23(. م اللهِ.« )رومي
ــاءة،  ــاقطة خطَّ ــة س ــش بطبيع ــا أن نعي ــا؛ علين ــبة لن ــك بالنس كذل
ــه  ــدِّ ذات ــي ح ــذا ف ــة 7: 15-20(. وه ــك أم لا )رومي ــا ذل ــواء أردن س
نَّ أيَّــة قــرارات نتَّخذهــا 

ــة بــا معنــى، لأ رادة الحــرَّة الحقيقيَّ يجعــل الإ
ضمــن المعاييــر المفتوحــة لنــا لا تحــدث فرقًــا فــي حالتنــا الخاطئــة، 

ــا عــن الله. وهــذا مــا يفصلن

أنَّ  نجــد  الله،  علــى  الامتحــان  ذلــك  نفــس  ــق  نطبِّ عندمــا 
نَّــه لا يمكــن 

ــى أكثــر مــن طبيعتنــا، لأ طبيعتــه هــي أيضًــا ثابتــة، حتَّ
ــران أيضًــا.  ــه همــا جــزء منــه، ولا يتغيَّ ــر. فعقلــه وإرادت ــه أن يتغيَّ ل
ــف  نَّ الله يكش

ــذا لأ ــه ه ن ــا يتضمَّ ــة لم ــر كافي ــورة غي ــك ص ــا نمل إنَّن
ــات  ــا فقــط. لهــذا الســبب، فــإنَّ البيان ــه جزئيًّ ــه وإرادت ــا عــن عقل لن
التــي لدينــا لا تترابــط دائمًــا معًــا بشــكلٍ منطقــيٍّ علــى النحــو الــذي 
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نَّنــا 
نهــواه. لقــد ترُِكنــا لنتعامــل مــع مفارقــات وتناقضــات ظاهــرة لأ

ــق  ــا يتعلَّ ــة. وهــذا مهــمٌّ بشــكل خــاصٍّ فيم ــرى الصــورة الكامل لا ن
بالمســتقبل. لقــد أخبرنــا الله بشــكل عــامٍّ عــن خطَّتــه للعالــم. وفــي 
ــه. لا  ــذي نعرف ــون بشــكله ال ــي الك ــه وينته ــيعود ابن ــا، س ــة م مرحل
يمكننــا أن نقــول متــى ســيحدث ذلــك، ولا نعــرف مــا ســيحدث 
بيــن الحيــن والآخــر، بخــاف أنَّــه ســتكون هنــاك حــروب ومجاعــات 
ــى 24: 6(.  ــة مــن وقــت لآخــر قبــل حلــول النهايــة )متَّ وكــوارث طبيعيَّ
يبــدو أنَّ الغــرض الرئيســيَّ مــن هــذه المعرفــة هــو أنَّنــا لا ينبغــي أن 
نشــعر بالرضــا عــن النفــس أو نعتقــد أنَّــه يمكننــا بطريقــة مــا إنشــاء 
ــر  ــذا تذكي ــة. وه ــا الخاصَّ ــال جهودن ــن خ ــى الأرض م ــم عل النعي
ــا  ــل لم ــؤ المفصَّ ــن التنبُّ ــد ع ــدًا كلَّ البع ــزال بعي ــه لا ي ــد، لكنَّ مفي

. ــه مســتقبلنا الفــرديُّ ســيكون علي

يمــان، لكــنَّ  فــي مواجهــة هــذا المجهــول، يســير المســيحيُّون بالإ
ــبُّ  ــا. يح ــة كلَّه ــع الخطَّ ــذي وض ــخص ال ــي الش ــوعٌ ف ــا موض إيمانن
ر تلــك الخطَّــة  بعــض النــاس التفكيــر فــي أنَّــه مــن الممكــن أن تتطــوَّ
ــد  ــه ق ــل ويقترحــون أنَّ ــه الآن، ب ــا هــي علي ــف عمَّ ــى شــيء مختل إل
ثـًـا عــن الله بهــذه الطريقــة،  يكــون لدينــا دور نلعبــه فــي ذلــك. متحدِّ

:David Bartholomew كتــب ديفيــد بارثولُميــو

ــة التــي وُهبَــت  مكانــات الغنيَّ يمكــن رؤيــة عنايتــه فــي الإ
دًا ســلفًا بالكامــل وبالتالــي  للخليقــة. إنَّ المســتقبل ليــس محــدَّ
ــا  ــذا مــن تصميمن ــوح لمقــدار مــن تصميــم الله وك فهــو مفت
ــق مقاصــد الله عندمــا نوائــم أفعالنــا مــع  نحــن. إذ تحُقَّ
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ــر.35 ــه المباش ــا بفعل ــا أيضً ــه، وربَّم إرادت

اب، لكــنَّ رؤيــة عيوبــه ليســت بالشــيء الصعب.  إنَّــه اقتــراح جــذَّ
بــادئ ذي بــدء، مــن هــم »نحــن« المذكــورون هنــا؟ قد يكــون بعض 
ين لمواءمــة أفعالهــم مــع إرادة الله، لكــن مــاذا عــن  النــاس مســتعدِّ
أيِّ شــخص آخــر؟ كيــف يمكــن تضمينهــم هنــا، إن كان هــذا ممكنًــا 
مــن الأســاس؟ ثانيًــا، كيــف نعــرف مــا إذا كانــت أفعالنــا تتوافــق مــع 
ــن  ــادنا، ولك رش ــة لإ ــادئ الأخلاقيَّ ــض المب ــا بع إرادة الله أم لا؟ لدين
ــدو  ــد تب ــي ق ــا والت ــوم به ــي نق ــرى الت ــياء الأخ ــن كلِّ الأش ــاذا ع م
وكأنَّهــا أمــور لا يأبــه بهــا؟ كيــف يمكننــي القــول إنَّــه ببيــع ســيارتي أو 
ــن، فأنــا بطريقــة مــا أوافــق نفســي  شــراء منــزل أو قــراءة كتــاب معيَّ
ــن أنَّنــي لســت كذلــك، وكيــف لــي أن  مــع مشــيئة الله؟ مــاذا لــو تبيَّ

أعــرف ذلــك؟

ــا. إذا قــدت ســيارتي للاصطــدام  ــي شــخص واحــد أيضً ــمَّ إنِّ ث
بســيارة شــخص آخــر فــي صدفــة مريعــة، فكيــف ســيؤثِّر فعلــي هــذا 
علــى محاولــة الســائق الآخــر مواءمــة حياتــه مــع إرادة الله؛ بافتــراض 
ــي أن  ــن خــال أفعال ــي م ــك؟ هــل يمكنن ــه كان يحــاول فعــل ذل أنَّ
أحبــط مشــيئة الله، وليــس بالنســبة لــي فقــط بــل للآخريــن أيضًــا؟ 
أيــن ســيتوقَّف ذلــك؟ هــل ســيفقد الله الســيطرة علــى كونــه بســببي؟ 
ا أن نقــول إنَّنــا إذا قمنا  هنــا نأتــي إلــى قلــب المشــكلة. مــن الجيِّد جــدًّ
بمواءمــة أفعالنــا مــع إرادة الله، فســيعمل مــن خلالنــا، لكــنَّ هــذا لا 
ــا التعــاون،  ــة. إذا رفضن ــى مقاصــده النهائيَّ ــن ســيطرته عل ــل م يقلِّ

35 David J. Bartholomew, God, Chance and Purpose: Can God Have It Both Ways? 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2008), 242.
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فســيعمل علــى إتمــام إرادتــه بطريقــة أخــرى؛ لا يمكننــا منعــه مــن 
ــس  ــك. ولكــن إذا كان الله لا يعــرف أنَّنــا ســنرفض ولي القيــام بذل
ــا ســنفعله بعــد ذلــك، فســيضطرُّ إلــى التصــرُّف  لديــه أيُّ فكــرة عمَّ
بجهــل ولــن يعــرف التأثيــر المحتمــل لأفعالــه. ومــن ثــمَّ لا يمكــن أن 
. ســيكون هــذا بمثابــة تنــازل عــن ســيادته وينطــوي  يكــون علــى حــقٍّ
ي فقــدان  ذلــك علــى فقــدان الثقــة بأنَّــه ســيفي بوعــوده لنــا. ســيؤدِّ
نَّــه كيــف يمكننــا الوثــوق بكائــن 

يمــان، لأ الثقــة بــدوره إلــى فقــدان الإ
ــؤ بأفعالــه وقابــل للتغييــر بســبب ظــروف خارجــة عــن  لا يمكــن التنبُّ

إرادتــه؟

ــق بعلــم الله المطلــق، ويجــب  بالطبــع، هنــاك مشــكلات تتعلَّ
أن نتعــرَّف عليهــا. لا نعــرف لمــاذا خلــق الله العالــم أو لمــاذا ســمح 
ــاذا  ــرة لم ــة فك ــا أيَّ ــس لدين ــه. لي ــرَّد علي ــه أن تتم ــض مخلوقات لبع
يتســامح مــع هــذا العصيــان ويســمح للشــرِّ أن يفعــل أســوأ مــا فــي 
تــه،  ا لــكلِّ هــذا المشــروع المؤســف برمَّ وســعه. لمــاذا لا يضــع حــدًّ
ويجُهِــز علــى خليقــةٍ فشــلت فشــاً ذريعًــا؟ طــرح أيُّــوب وأصدقــاؤه 
ــاب المزاميــر )انظــر علــى  أســئلة مثــل هــذه، وكذلــك فعــل بعــض كتَّ
ــوا  ــذي حصل ــد ال ــواب الوحي ــور ٧٣: ١١(. الج ــال المزم ــبيل المث س
عليــه هــو أنَّ الله يعــرف مــا يفعلــه، وأنَّ الشــرَّ ســينال مجازاتــه يومًــا 
مــا، وأنَّ أولئــك الذيــن يظلُّــون مخلصيــن لــه ســيخلُصون فــي النهايــة 
ــى 24: 13(. بمعنــى آخــر، لا يجــب أن تمثِّــل الشــكوك والمخــاوف  )متَّ
لــهٍ ذي  مــن هــذه الحيــاة ســببًا لرفــض الاعتقــاد بالعلــم المطلــق لإ
ــى لــو دُعينــا للســير  نَّــه حتَّ

ســيادة، بــل للوثــوق بــه بشــكل كامــل، لأ
ــا ليرشــدنا فنحــن لا نخشــى  فــي وادي ظــلِّ المــوت، فمــا دام معن
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الشــرَّ )المزاميــر 23: 4(. إنَّ الوعــد واضــح: 

 ، جُ إِسَْائِيلُ الرَّبَّ ْ َ لِ�ي
 ، ٌ نََّ عِنْدَ الرَّبِّ الرَّحْمَةَ وَعِنْدَهُ فِدًى كَثِ�ي

لأ
وَهُوَ يفَْدِي إِسَْائِيلَ مِنْ كُلِّ آثاَمِهِ. 

)المزام�ي 130: 8-7(.
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صفات الله العلائقيَّة كما هي في حدِّ ذاتها

إنَّ التمييــز بيــن مــن هــو الله ومــا هــو الله هــو تمييــز ذو 
ــا  س عمَّ يماننــا. عندمــا يتكلَّــم الكتــاب المقــدَّ ــة أساســيَّة لإ أهميَّ
ــي تفصــل  ــرة الت ة الكبي ــى الهــوَّ ــد عل هــو الله )الطبيعــة(، فهــو يؤكِّ
بيننــا كمخلوقــات وبينــه كخالقنــا. لكــنَّ الأمــر يختلــف عندمــا يخبرنــا 
ــن هــو الله )شــخص الله(، فهــو ليــس فقــط  س عمَّ ــاب المقــدَّ الكت
ــه.  ــا إلي ــو جذبن ــه ه ــا، وغرض ــا وفادين ــا مخلِّصن ــن أيضً ــا ولك خالقن
ــه، الــذي  ــص شــعبه وفادي ــه مخلِّ ــق كلِّ شــيء، لكنَّ إنَّ الله هــو خال
ــة. هــذه العلاقــة ليســت ماديَّــة -فنحــن لــن  تربطــه بــه علاقــة خاصَّ
ة.  هــا علاقــة شــخصيَّ نصبــح أبــدًا مثــل الله مــن حيــث الطبيعــة- ولكنَّ
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ــة 8:  ــي )رومي ــد، نحــن أولاده بالتبنِّ ــر العهــد الجدي ــى حــدِّ تعبي عل
ر بثمــن يتمثَّــل فــي القــدرة علــى المشــاركة  15(، نظــرًا لامتيــاز لا يقُــدَّ
ــا )بطــرس الثانيــة 1:  فــي طبيعتــه، والتــي هــي خــاف ذلــك غريبــة عنَّ
4(. والله فريــد بطبيعتــه، ولكــن بصفتــه موجــودًا فــي ثلاثــة أقانيــم، 
. يشــترك أقانيــم الثالــوث الثــاث بشــكل متســاوٍ  فهــو إلــه علائقــيٌّ
ــة، وهــم يشــاركونها معنــا أيضًــا بمعنــى  لهيَّ وكامــل فــي الصفــات الإ
س أنَّنــا مخلوقــون علــى »صورة« و»شــبه«  مــا. يخبرنــا الكتــاب المقــدَّ
ــا يعطــي الجنــس البشــريَّ صلــة بــالله لا  الله )التكويــن 1: 26-27(، ممَّ
تمتلكهــا أيَّــة مخلوقــات أخــرى. علــى مســتوى الطبيعــة، الفــارق بيــن 
ــن  ــارق بي ــن الف ــرب م ــس أق ــن الله لي هــذه »الصــورة والشــبه« وبي
ــة أو طابــع بريــد وبيــن الشــخص  صــورة الشــخص علــى عملــة معدنيَّ
ــتوى  ــى مس ــس عل ــا لي ــط هن ــه. فالراب ــورة نفس ــك الص ــب تل صاح
ــاك شــيء  ــاديَّ المجــرَّد. هن ــط يتجــاوز البعــد الم ــل راب الطبيعــة ب
ــا أن نتواصــل مــع الله، وأن  ــن لن ــن الممك ــي البشــر يجعــل م ــا ف م
، وهــو  ــا الشــخصيَّ ــه كيانن ــق علي ــا. هــذا مــا نطل يتواصــل الله معن

جانــب مــن جوانــب كيانــه يشــاركنا فيــه.

ة بالضبــط؟ هــو شــيء لا يمكــن لله أو للبشــر  مــا هــي الشــخصيَّ
أن يوجــدوا مــن دونــه، ومــن المغــري القــول إنَّــه جــزء مــن طبيعتنــا. 
ــى أنَّ  ــون المعاصــرون. حتَّ هــذا، فــي الواقــع، مــا يفترضــه العلمانيُّ
نســان القــدرة علــى  البعــض يذهــب إلــى حــدِّ القــول إنَّــه إذا فقــد الإ
رادة،  ــل والإ ــرَّة للعق ــة الح «، أي بالممارس ــيٍّ ــكل طبيع ــل »بش العم
ــة  ــد بحاج ــم يع ــاً ول ــخصًا كام ــرد ش ــذا الف ــد ه ــم يع ــذٍ ل فعندئ
إلــى معاملتــه علــى أنَّــه موجــود. تــمَّ اســتخدام هــذا الفهــم لتبريــر 
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، وهــي نتيجــة لا بــدَّ أن  القتــل الرحيــم دون موافقــة الفــرد المعنــيِّ
ة  ــن الشــخصيَّ ــر ع ــمُّ التعبي ــا، يت ــا المســيحيُّون. بالنســبة لن يقاومه
ــة وبشــريَّة علــى حــدٍّ ســواء، ولكــن لا يمكــن  مــن خــال الطبيعــة، إلهيَّ
ــر  ــر الأم ــة. لا يقتص ــك الطبيع ــل تل ــن قِبَ ــا م ــا أو تحديده تقييده
تنا إذا فقدنــا اســتخدام بعــض أو  علــى أنَّنــا لا ننتقــص مــن شــخصيَّ
ــون أشــخاصًا  ــن أن نك ــف ع ــا لا نتوقَّ ــل إنَّن ــا الجســديَّة؛ ب كلِّ ملكاتن
س واضــح  عندمــا نمــوت وتتحلَّــل أجســادنا الماديَّــة. فالكتــاب المقــدَّ

ا بشــأن هــذا: جــدًّ

مَجْـــدَ  لكِـــنَّ  ـــةٌ.  أرَضِْيَّ وَأجَْسَـــامٌ  سَـــمَاوِيَّةٌ،  وَأجَْسَـــامٌ 
ـــاتِ آخَـــرُ. ... هكَـــذَا  ـــمَاوِيَّاتِ شَـــيْءٌ، وَمَجْـــدَ الأرَضِْيَّ السَّ
ـــدَمِ  ـــي عَ ـــامُ فِ ـــادٍ وَيقَُ ـــي فَسَ ـــزْرَعُ فِ ـــوَاتِ: يُ ـــةُ الأمَْ ـــا قِيَامَ أيَضًْ
ــا وَدَمًـــا لاَ  ــوَةُ: إِنَّ لَحْمًـ خْـ ــا الإِ ــذَا أيَُّهَـ ــادٍ. ... فَأقَُـــولُ هـ فَسَـ
يقَْـــدِرَانِ أنَْ يرَِثـَــا مَلَكُـــوتَ اللهِ، وَلاَ يـَــرِثُ الْفَسَـــادُ عَـــدَمَ 

الْفَسَـــادِ. )كورنثـــوس الأولـــى 15: 40، 42، 50(

ـــاص  ـــون للخ ـــن يك ـــخاص -ل ـــس الأش ـــنكون نف ـــة، س ـــي القيام ف
ـــا  ـــدة تمامً ـــا طبيعـــة جدي ـــن ســـيكون لدين ـــك- ولك ـــى بخـــاف ذل معن
ـــان  ـــة مختلف ـــخص والطبيع ـــي الش ـــإنَّ مفهومَ ـــذا ف ـــيح، ل ـــي المس ف
ـــاً،  ـــا فع ـــق علين ـــر ينطب ـــذا الأم ـــض. إذا كان ه ـــا البع ـــن بعضهم ع
ــه أنَّ  ــلَّم بـ ــن المسـ ــا علـــى الله؟ مـ ــا ينبغـــي أن ينطبـــق أيضًـ أفـ
نَّ الله ليـــس لـــه 

الحالتيـــن لا يمكـــن مقارنتهمـــا بشـــكل صـــارم، لأ
ـــم  ـــى الرغ ـــن عل ـــدة. ولك ـــة جدي ـــى طبيع ـــوت ليُعط ـــن يم ـــد، ول جس
ـــة،  ـــة المفاهيميَّ ـــن الناحي ـــه م ـــا، فإنَّ ـــة تمامً ـــا مختلف ـــن أنَّ ظروفن م
ـــق  ـــا للتطبي ـــا تمامً ـــة صالحً ـــخص والطبيع ـــن الش ـــز بي ـــر التميي يعُتَب
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ـــا  ـــك، ف ـــر كذل ـــن الأم ـــم يك ـــر. إذا ل ـــى البش ـــو عل ـــا ه ـــى الله كم عل
يمكـــن أن يكـــون هنـــاك ثلاثـــة أقانيـــم فـــي إلـــه واحـــد. هـــذا بالفعـــل 
ـــلمين  ـــن والمس دي ـــود الموحِّ ـــن اليه ـــه كلٌّ م ه ـــذي يوجِّ ـــد ال ـــو النق ه
ـــن  ـــخصيَّة، ولك ـــم، الله ذو ش ـــبة له . بالنس ـــيحيِّ ـــان المس يم ـــدَّ الإ ض
ـــة  ـــه طبيع نَّ لدي

ـــرًا لأ ـــه. ونظ ـــن طبيعت ـــزَّأ م ـــزء لا يتج ته ج ـــخصيَّ ش
ـــط،  ـــدًا فق ـــخصًا واح ـــون ش ـــه إلاَّ أن يك ـــذا لا يمكن ـــط، ل ـــدة فق واح

ـــث. ـــن التثلي ـــوع م ـــتبعد أيَّ ن ـــتنتاج يس ـــو اس وه

نَّ 
لأ الله  شـــخصيَّة  تعريـــف  بشـــأن  الصعوبـــة  تتفاقـــم 

ـــون  ـــرد ويقول ـــون عـــن الله بصيغـــة المف ـــا يتكلَّم ـــا م ين غالبً المســـيحيِّ
ـــوث.  ـــة منطـــق الثال ـــا يجعـــل مـــن الصعـــب رؤي ـــه »شـــخص«، ممَّ إنَّ
ـــون هـــذا الحيـــود  والطريقـــة المعتـــادة التـــي يحـــلُّ بهـــا اللاهوتيُّ
الظاهـــريَّ هـــو القـــول بأنَّـــه عندمـــا يكلِّمنـــا الله، فإنَّنـــا نســـمع صـــوت 
تنـــا فـــي  . تســـتند حجَّ لهـــيِّ ـــة الكائـــن الإ ـــل وحدانيَّ نَّ الآب يمثِّ

الآب، لأ
هـــذا الأمـــر علـــى يســـوع، الـــذي علَّـــم تلاميـــذه أن يصلُّـــوا إلـــى 
ـــه  ـــم أتباع ـــوع علَّ ـــن يس ـــمَاوَاتِ«. لك ـــي السَّ ـــذِي فِ ـــا الَّ الله كــــ »أبَاَنَ
ـــا 10: 30(، وأنَّ رؤيتـــه تعنـــي رؤيـــة  ــه والآب واحـــد )يوحنَّ أيضًـــا أنّـَ
ــه  ـــا 14: 9(. عـــاوةً علـــى ذلـــك، وعدهـــم أنّـَ الآب أيضًـــا )يوحنَّ
ــذي  ــا(، الـ يـً ــر )أو معزِّ ــا آخـ ــم معينًـ ــل لهـ ــه سيرسـ ــد مغادرتـ بعـ
ـــا 14: 26؛ 15: 26؛ 16: 15-7(.  ســـيصادق علـــى عملـــه ويواصلـــه )يوحنَّ
ـــم  ـــض، لكنَّه ـــم البع ـــن بعضه ـــون ع ـــاث مختلف ـــخاص الث إنَّ الأش
ـــدة. ـــة واح ـــي طبيع ـــم يتشـــاركون ف نَّه

ـــا، لأ ـــون جوهريًّ ـــا متماثل أيضً

ـــزوا اختلافًـــا  ين، مـــن الضـــروريِّ أن يميِّ بالنســـبة للمســـيحيِّ
ـــخصه،  ـــي ش ـــيٌّ ف ـــه علائق نَّ

ـــه لأ ـــخصيَّة الله وطبيعت ـــن ش ـــا بي جذريًّ
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بينمـــا فـــي طبيعتـــه هـــو ليـــس كذلـــك. إذا أردنـــا، مثـــل اليهـــود 
ته صفـــةً مـــن صفـــات طبيعتـــه،  والمســـلمين، أن نجعـــل شـــخصيَّ
ـــا التواصـــل  ـــا يمكنن ا أكثـــر ممَّ ـــن مـــن الارتبـــاط بـــه شـــخصيًّ فلـــن نتمكَّ
ـــي  ـــبب ف ـــو الس ـــذا ه ـــب وجـــوده. ه ـــن جوان ـــر م ـــب آخ ـــع أيِّ جان م
أنَّ تعاليـــم يســـوع لليهـــود فـــي عصـــره بـــدت وكأنَّهـــا فاضحـــة. 
ـــك  ـــاه، وبذل ـــا الله أب ـــه دع نَّ

ـــا لأ فً ـــوع مجدِّ ـــم، كان يس ـــبة له فبالنس
ر  ـــوُّ ـــن تص ـــوا م ن ـــم يتمكَّ ـــا 5: 18(. ل ـــادلاً لله )يوحنَّ ـــه مع ـــل نفس جع

ــة طريقـــة أخـــرى. علاقـــة شـــخصيَّة مـــع الله بأيّـَ

ــا أن  ــخصيَّة الله يمكننـ ــيِّ لشـ ــع العلائقـ ــذا الطابـ ــبب هـ وبسـ
ة قابلـــة للتواصـــل  نشـــاركه فيهـــا. كذلـــك، صفـــات الله الشـــخصيَّ
ــة ليســـت كذلـــك.  ـ ــه الطبيعيَّ ــن أنَّ صفاتـ ــي حيـ ــا، فـ ــة مـ بطريقـ
ـــاة  ـــل حي ـــوث داخ ـــم الثال ـــات أقاني ـــن علاق ـــرق بي ـــاك ف ـــع هن بالطب
ـــع بهـــا معهـــم. إذ يرتبـــط الآب والابـــن  الله والعلاقـــة التـــي نتمتَّ
ـــة التـــي  لهيَّ والـــروح القـــدس فيمـــا بينهـــم فـــي مـــلء الكينونـــة الإ
ـــة موجـــودون  ـــا أن نقـــول إنَّ الثلاث يمتلكهـــا كلٌّ منهـــم. وهكـــذا يمكنن
ـــة.  فـــي كلِّ مـــكان وقـــادرون علـــى كلِّ شـــيء ولديهـــم معرفـــة كليَّ
ـــن  ـــه الاب ـــد في ـــذي تجسَّ ـــت ال ـــال الوق ـــى خ ـــتمرًّا حتَّ ـــذا مس كان ه
ـــة  ـــذ الطبيع ـــاناً، اتَّخ ـــن الله إنس ـــح اب ـــا أصب ـــى الأرض. عندم ـــا عل هن
ــي  دات التـ ــدِّ ــن المحـ ــا ضمـ ــل بيننـ ــريَّة، وكان يعيـــش ويعمـ البشـ
ـــاشَ، رغـــم  ـــم تت ـــة ل لهيَّ ـــه الإ ـــنَّ طبيعت ـــك الطبيعـــة. لك ـــا تل تفرضه
ـــن  ـــن الحي ـــت. فبي ـــم الوق ـــار معظ ـــن الأنظ ـــة ع ـــت مخفيَّ ـــا كان أنَّه
ــت  ــبة كانـ ــرز مناسـ ــف، وأبـ ــع ويكُشـ ــاب يرُفـ ــر، كان الحجـ والآخـ
ـــى 17: 1-8؛ مرقـــس 9: 2–8؛ لوقـــا  تجلِّيـــه علـــى جبـــل طابـــور )متَّ
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1.)36-28  :9

الله ككائن شخصيٍّ

إنَّ الاعتقــاد بــأنَّ الله كائــن شــخصيٌّ وعلائقــيٌّ هــو اعتقــاد 
ز هــذه النقطة.  . فــكلُّ مــا نقولــه عنــه يعكــس ويعــزِّ مســيحيٌّ أساســيٌّ
لــم يصنــع آدم وحــواء علــى صورتــه فقــط؛ بــل أيضًــا كلَّمهــم فــي 
ــة. وفــي وقــت لاحــق، قطــع عهــدًا مــع إبراهيــم، ووعــده بأنَّــه  الجنَّ
ــة عظيمــة. خــال العهــد القديــم، كان الله يتفاعــل مــع  ســيصبح أمَّ
ــا بشــكل مباشــر أو مــن خــال أنبيائــه وغيرهــم مــن الرســل  شــعبه، إمَّ
ــد يســوع المســيح هــو أســمى مظهــر لهــذا  المختاريــن. كمــا أنَّ تجسُّ
ا  التفاعــل؛ »وَالْكَلِمَــةُ صَــارَ جَسَــدًا وَحَــلَّ بيَْنَنَــا، وَرَأيَنَْــا مَجْــدَهُ.« )يوحنَّ

يــن المعاصريــن لــم  1 يبــدو أنَّ شــهادة الأناجيــل واضحــة حــول هــذه النقطــة، لكــنَّ بعــض اللاهوتيِّ
ــة عندمــا أصبــح  لهيَّ ين لقبولهــا. فمــن وجهــة نظرهــم، أســلم ابــن الله طبيعتــه الإ يكونــوا مســتعدِّ
 Kenotic ــة ــة الإخلائيَّ ــرأي باســم »النظري ــرفَ هــذا ال ــا. يعُ ــن يكــون إنســاناً حقيقيًّ إنســاناً، وإلاَّ فل
ــي 2: 7. وهــي  ــة heauton ekenōsen فــي فيلبِّ theory« جــرَّاء التفســير الخاطــئ للكلمــات اليونانيَّ
ــر هــذا النــصُّ تقليديًّــا علــى أنَّــه  ــا أنَّــه »أفرغ/أخلــى نفســه«، وبالنظــر إلــى الســياق، فُسِّ تعنــي حرفيًّ
ــا  تــه لكــي يصبــح إنســاناً. يرتبــط هــذا الفهــم بيوحنَّ ــى عــن امتيــازات ألوهيَّ يقــول إنَّ الابــن قــد تخلَّ
17: 5، حيــث يصلِّــي يســوع لــ�آب، ويطلــب منــه أن يعيــد لــه المجــد الــذي كانــا يشــتركان فيــه قبــل 
ــى  ــك، ونحَّ ــن ذل ــى أبعــد م ــن ذهــب إل ــة أنَّ الاب ــة الإخلائيَّ ــى أنصــار النظريَّ ع ــم. ادَّ وجــود العال
ــة، أظهــر يســوع  ضافــة إلــى امتيازاتــه. لكــن خــال خدمتــه الأرضيَّ تــه بالإ ة وســلطة ألوهيَّ جانبًــا قــوَّ
بــه الشــيطان،  ــة، ســواء اســتخدمها أم لا. عندمــا جرَّ لهيَّ أنَّ لديــه الوِصايــة الكاملــة علــى طبيعتــه الإ
ــى 4: 7(. المعنــى الضمنــيُّ هــو أنَّ يســوع كان بإمكانــه  وبَّخــه بالقــول إنَّــه لا يحــقُّ لــه تجربــة الله )متَّ
ــة بهــذه الطريقــة  لهيَّ تــه الإ نَّ ممارســة قوَّ

ــه لــم يفعــل ذلــك، لأ أن يفعــل مــا طلبــه الشــيطان لكنَّ
رنــا إنجيــل مرقــس أنَّهــا  تــه، ويذكِّ ــة. كانــت معجزاتــه دليــاً آخــر علــى قوَّ كان مخالفًــا لرســالته الأرضيَّ
ــة،  ــة خاطئ ــة الإخلائيَّ ــإنَّ النظريَّ ــك ف . لذل ــيٌّ ــاز إله ــا، وهــو امتي ــرة الخطاي ــة بمغف ــت مصحوب كان
ــز بيــن الشــخصيَّة والطبيعــة إذا أردنــا أن  ــر آخــر علــى أنَّنــا يجــب أن نميِّ ــد المســيح هــو مؤشِّ وتجسُّ

. للاطِّــاع علــى فحــصٍ حديــث لهــذا الموضــوع، انظــر: ننصــف الوحــي الكتابــيَّ
Stephen J. Wellum, God the Son Incarnate: The Doctrine of Christ, Foundations of 
Evangelical Theology (Wheaton, IL: Crossway, 2016), chaps. 10–12; C. Stephen Evans, 
Exploring Kenotic Christology: The Self-Emptying of God (Oxford: Oxford University 
Press, 2006).
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1: 14(. وفــي الكنيســة، نجــد أنَّ وجــود الــروح القــدس الســاكن فــي 
ــا  ــا أبََ ــادرون أن نصــرخ »يَ ــك نحــن ق ــر؛ لذل ز هــذا أكث ــا يعــزِّ قلوبن
اللاهوتــيُّ  التقليــد  الآبُ« )روميــة 8: 15؛ غلاطيــة 4: 6(. اســتقرَّ 
المســيحيُّ علــى كلمــة »شــخص/أقنوم« لوصــف هــذا، وعلــى الرغــم 
يجــاد مصطلــح  مــن وجــود محــاولات فــي الســنوات الأخيــرة لإ
ــد  ــح »الشــخص/الأقنوم« يدعمــه ثقــل التقلي أفضــل، فــإنَّ مصطل

ــح أن يتــمَّ اســتبداله. ومــن غيــر المرجَّ

س، على  لا يدُعــى الله أبــدًا »شــخصًا/أقنومًا« فــي الكتــاب المقــدَّ
ــى  ــيِّ حتَّ ــى اللاهوت ــتخدم بالمعن ــم تسُ ــة ل نَّ الكلم

ــا لأ ــلِّ جزئيًّ الأق
حوالــي عــام 200 بعــد الميــاد. كان أوَّل عالــم لاهوتــيٍّ معــروف بأنَّــه 
ــي  ــب حوال ــان Tertullian )كت ــو ترتلي ــخصًا« ه ــى الله »ش ــق عل أطل
196 - 212(، وهــو التقــط الكلمــة مــن القانــون الرومانــيِّ واســتخدمها 
يــن  لترجمــة المصطلــح اليونانــيِّ hypostasis، والــذي ورد فــي العبرانيِّ
 hypostasis تعنــي ، ــالآب.2 فــي الاســتخدام اليونانــيِّ ــا ب 1: 3 متعلِّقً
نــت بعُــدًا  ــة persona تضمَّ شــيئًا مثــل »الهويَّــة«، لكــنَّ الكلمــة اللاتينيَّ
ــم  ــي محاك ــه ف ــتُخدِمَت ب ــذي اس ــو ال ــلِّ بالنح ــى الأق ــا، عل إضافيًّ
. غالبًــا مــا ترتبــط hypostasis باســتيعاب الناظــر،  القانــون الرومانــيِّ
ولكــن persona تعتبــر قــادرة أيضًــا علــى العمــل بشــكلٍ موضوعــيٍّ 
ــة لــ�آب،  . وبهــذا المعنــى، كانــت persona وصفًــا أكثــر دقَّ مُســتقلٍّ
والابــن، والــروح القــدس، الذيــن ليســوا مجرَّد ثلاثــة عناصــر نلاحظها 

2 المعنــى الدقيــق للكلمــة، وبالتالــي ترجمتهــا، هــو محــلُّ جــدل. تقــول ESV إنَّ الابــن هــو »البصمــة 
ــي توضَــع مــن وجهــة  ــط للتصنيفــات الت ــط مُحبِ ــه ]أي لطبيعــة الآب[« وهــو خل الدقيقــة لطبيعت
ــة. تســتخدم طبعــة الملــك جيمــس كلمــة »شــخص Person« احترامًــا للتقاليــد  نظــر لاهوتيَّ
ــمُ جَوْهَــرِهِ«، وهــذا أقــرب  ــة فاندايك-ســميث تضعهــا هكــذا »رسَْ ــا الترجمــة العربيَّ ــة. ]أمَّ اللاهوتيَّ

ــم([. ؛ )المُتَرجِ ــيِّ ــصِّ الأصل للن
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فــي الله، بــل هــم عاملــون نشــطون فــي الفعــل.3

ــادئ  ــه؟ ب ــد حقَّ ــوع المعقَّ ــذا الموض ــي ه ــا أن نوف ــف يمكنن كي
ــات  ــن صف ــة م ــي صف ــخصيَّة ه ــول إنَّ الش ــب ألاَّ نق ــدء، يج ذي ب
ــة، مســاوية لصفــات مثــل الاحتجــاب وعــدم القابليَّة  لهيَّ الطبيعــة الإ
ــر.4 إذا كان الأمــر كذلــك، فلــن يكــون هنــاك مــكان للثالــوث فــي  للتغيُّ
ــد الآب أو  لهــيِّ )وحــده دون تجسُّ ــد الابــن الإ الله، ولــن يكــون تجسُّ
لــة فــي طبيعــة  ــا. إذا كانــت الشــخصيَّة متأصِّ الــروح القــدس( ممكنً
ــيجعل  ــك س نَّ ذل

ــوق، لأ ــاركها أيُّ مخل ــن أن يتش ــا يمك ــق، ف الخال
المخلــوق مثــل الله. مــن الصحيــح، بالطبــع، أنَّ الشــخص البشــريَّ 
س  س )بقــدر مــا يعطيــه الكتــابُ المُقــدَّ مُعــرَّف فــي الكتــاب المقــدَّ
مــن تعريــف( بعبــارة »صنــع علــى صــورة الله ومثالــه«، لذلــك هنــاك 
نســان أيًّــا من  علاقــة مــا مــع الألوهــة؛ ولكــن نظــرًا لعــدم مشــاركة الإ
ــن البشــر، فمــن الصعــب  ــة الأخــرى للألوهــة بي الصفــات الجوهريَّ
ة  أن نفهــم لمــاذا )أو كيــف( يمكــن إجــراء اســتثناء لصفــة الشــخصانيَّ

]بفــرض أنَّهــا صفــة مــن الأســاس[.

ة تعنــي القــدرة علــى إقامــة علاقــة مــع  إذا كانــت الشــخصيَّ
أشــخاص آخريــن )أي متعلِّقــة بالهويَّــة ]مَــن هــو[(، كما أعتَقــدُ، فهذا 
ــة  ــة )المتعلِّقــة بالماهيَّ لهيَّ ســبب آخــر لعــدم ارتباطهــا بالطبيعــة الإ

شارة إلى أنَّ ترتليان لم يستخدم أبدًا كلمة »شخص« في صيغة المفرد ولكنَّه احتفظ بها  3 تجدر الإ
لهيِّ الواحد، وهي صياغة  لأعضاء الثالوث. من وجهة نظره، كان هناك ثلاثة أشخاص في الجوهر الإ

صمدت أمام اختبار الزمن وما زالت تعتبر أرثوذكسيَّة حتَّى اليوم.

4 كانــت »الشــخصانيَّة« تعنــي مــا نشــير إليــه الآن بكلمــة »الشــخصيَّة«، أيْ صفــةَ أن تكــون شــخصًا. 
ـــيَّة، فقــد أصبحــت الكلمــة تعنــي مجمــوع  علــى الرغــم مــن أنَّ هــذا لا يــزال ممكنًــا مــن الناحيــة الفنِّ
ــع  نًــا. علــى ســبيل المثــال، يمكننــا أن نقــول: »إنَّهــا تتمتَّ ــز( فــردًا معيِّ الخصائــص التــي تشــكِّل )وتميِّ
ث أبــدًا عــن الله بهــذه الطريقــة، ولا يمكننــا أن نقــول: »إنَّــه  نــا لــن نتحــدَّ بشــخصيَّة لطيفــة«، لكنَّ

ــع بشــخصيَّة لطيفــة.« يتمتَّ
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]مــا هــو[(، وهــو أمــر فريــد. علــى هــذا المســتوى، لــن يكــون ممكنًــا 
لله أن يقيــم علاقــة بــأيِّ شــيء أو شــخص. يتــمُّ حــلُّ هــذه المشــكلة 
ــة  ــاك ثلاث ــي داخــل اللاهــوت، هن ــوث. فف ــدة الثال ــن خــال عقي م
أشــخاص يرتبطــون معًــا ويقومــون بذلــك بطــرق مختلفــة باعتبارهــم 
الآب والابــن والــروح القــدس. لا تنهــار مســاواتهم إلــى تطابــق، ولا 
ــض  ــم ببع ــون بعضه ــم يرتبط ــال. إنَّه ــى انفص ــم إل ي تمايزه ــؤدِّ ي
نَّهــم بحاجــة بعضهــم إلــى 

نَّهــم متماثلــون أو لأ
ــة ليــس لأ فــي محبَّ

بعــض ليكونــوا إلهًــا كامــاً -فــكلُّ واحــد منهــم هــو الله الكامــل فــي 
نَّهــم يشــكِّلون وحــدةً لا تنفصــم.

ذاتــه- ولكــن لأ

عــاوةً علــى ذلــك، هــذا هــو نفــس الحــبِّ الــذي يصــل إلينــا. 
ــى  ــا عل ــى مــن خــال خلقن ــا، ولا حتَّ ــا لا نتَّحــد مــع الله بطبيعتن إنَّن
ــة،  ــه ممكن ــخصيَّة مع ــة الش ــل العلاق ــورة تجع ــورة الله. فالص ص
ــا لله  تن نَّ محبَّ

ــة، لأ ــي المحبَّ ــة ف ــلَّ محفوظ ــن أن تظ ــا لا تضم ه لكنَّ
تــه تعكــس طبيعتــه؛ فهــي  تــه لنــا. فمحبَّ ــة محبَّ ليســت بنفــس نوعيَّ
تنــا تعكــس طبيعتنــا؛ محــدودة وخاضعة  ــر. لكــنَّ محبَّ ــة ولا تتغيَّ مثاليَّ
لجميــع القيــود التــي ينطــوي عليهــا ذلــك. فــي الواقــع، كمــا نعلــم، 
ــا. ومــع بقــاء  ــا الشــخصيَّة مــع الله بســبب خطايان انقطعــت علاقتن
القــدرة علــى الاســترداد، ومــع أنَّنــا مســؤولون عــن فشــلنا فــي تحقيق 
نــا لا يمكننــا تصحيــح الأمــور دون تدميــر أنفســنا فــي أثنــاء  ذلــك، لكنَّ
ــي قــام الله بحلِّهــا بإرســال  ــة الت ــام بهــذا. هــذه هــي المعضل القي

تنا ليمــوت مــن أجلنــا. ابنــه الحبيــب، الــذي حمــل إنســانيَّ

مــن العبــارات الثابتــة فــي العهــد الجديــد أنَّنــا أبنــاء الله ليــس 
نَّنــا افتُدينــا بذبيحــة ابنــه:

نَّنــا خُلقنــا علــى صورتــه بــل لأ
لأ
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 . ــا فِــيَّ ــلِ الْمَسِــيحُ يحَْيَ مَــعَ الْمَسِــيحِ صُلِبْــتُ، فَأحَْيَــا لاَ أنََــا، بَ
ــة 2: 20( )غلاطي

بِثَمَــنٍ.  اشْــتُرِيتُمْ  قَــدِ  نََّكُــمْ 
لأ لأنَفُْسِــكُمْ؟  لَسْــتُمْ  وَأنََّكُــمْ 

ــيَ للهِ.  ــي هِ ــمُ الَّتِ ــي أرَْوَاحِكُ ــادِكُمْ وَفِ ــي أجَْسَ ــدُوا اللهَ فِ فَمَجِّ
)كورنثــوس الأولــى ٦: ١٩-٢٠(

ــرِّ فِي  الَّذِيــنَ أرََادَ اللهُ أنَْ يعَُرِّفَهُــمْ مَــا هُــوَ غِنَــى مَجْــدِ هــذَا السِّ
الأمَُــمِ، الَّــذِي هُــوَ الْمَسِــيحُ فِيكُــمْ رجََــاءُ الْمَجْــدِ. )كولوســي 1: 

)27

وحِ الْقُــدُسِ  ــةَ اللهِ قَــدِ انسَْــكَبَتْ فِــي قُلُوبِنَــا بِالــرُّ نََّ مَحَبَّ
لأ

الْمُعْطَــى لَنَــا. )روميــة 5: 5(

ــدًا أنَّ هنــاك تناقضًــا بيــن قدرتنــا  كان الرســول بولــس يــدرك جيِّ
ــة نفســها. إذ كتــب: »وَلكِــنْ  ــة الله وتلــك المحبَّ علــى قبــول محبَّ
ــا.«  ةِ للهِ لاَ مِنَّ ــةٍ، لِيَكُــونَ فَضْــلُ الْقُــوَّ ــزُ فِــي أوََانٍ خَزفَِيَّ ــا هــذَا الْكَنْ لَنَ
نَّ 

هــا ليســت مســتحيلة، لأ )كورنثــوس الثانيــة 4: 7(. إنَّهــا معجــزة، لكنَّ
ة التــي  م لنــا تطبيقًــا للعلاقــة الشــخصيَّ اهــا تقــدِّ ــة الله التــي نتلقَّ محبَّ

تربــط أعضــاء الثالــوث بعضهــم ببعــض.

ة أو »الشــخصيَّة« )أي  كلُّ هــذا يخلــص إلــى أنَّ الشــخصانيَّ
ــه  ــط بطبيعت ــر مرتب ــي الله غي ــيء ف ــي ش ــخص(، ه ــز كلَّ ش ــا يميِّ م
ــد  ــاث(. إنَّ تجسُّ ــخاص الث ــن الأش ــتركة بي ــي مش ــي ه ــة )الت لهيَّ الإ
ــول إنَّ  ــك ونق ــن ذل ــن أن نذهــب أبعــد م ــن الممك ــن يجعــل م الاب
ــة قــادرة علــى إدراك ذاتهــا فــي الطبيعــة البشــريَّة،  لهيَّ ة الإ الشــخصيَّ
ــيٍّ  ــخصٍ إله ــن لش ــذا، يمك . وهك ــريِّ ــوع الناص ــي يس ــدث ف ــا ح كم
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ــة  ــا إلهيَّ ــد؛ إحداهم ــت واح ــي وق ــان ف ــه طبيعت ــون ل ــد أن يك واح
ــة التــي أمكــن لــه بهــا  والأخــرى بشــريَّة. وعلــى الرغــم مــن أنَّ الكيفيَّ
ــة كإنســان هــو أمــر يتجــاوز فهمنــا، فــإنَّ  لهيَّ أن يحتفــظ بطبيعتــه الإ
ة  لهيَّ مــون فــي طبيعتهــم الإ ــة هــي أنَّ الأشــخاص يتحكَّ النقطــة المهمَّ
ــة  ــارات مختلف ــس العكــس. إنَّهــم ليســوا مجــرَّد إظه المشــتركة ولي
لكائــن الله الواحــد نفســه، كمــا لــو أنَّهــم قــد أعُطُــوا أســماءً مختلفــة 
ــا.5 كذلــك أيضًــا لا تمنعهــم  ولكنَّهــم لا يمثِّلــون أيَّ شــيء متمايــز حقًّ
ــيِّ  ــب الإخلائ ــأ المذه ــذا خط ــد إن أرادوا؛ ه ــن التجسُّ ــم م طبيعته
ــة أو »القابلــة  يه صفــات الله العلائقيَّ Kenoticism. إنَّ مــا نســمِّ
ــة ظهــور العلاقــة التــي لــدى الله )أو  للتشــارُك« هــي أوصــاف لكيفيَّ
الــذي يريدهــا أن تكــون لديــه( مــع مخلوقاتــه مــن حيــث الممارســة 
هــي  والصــاح   ، والبــرَّ القداســة،  إنَّ  أخــرى،  بعبــارة  ــة.  العمليَّ
ــى نتوافــق مــع عقلــه وإرادتــه.  المعاييــر التــي يفرضهــا الله علينــا حتَّ
ولا يمكــن إيفــاء هــذه الشــروط بالجهــود البشــريَّة، وهنــا نشــأت أكبــر 
ــل أيِّ  ــان فع نس ــتطيع الإ ــل يس ــة. ه ــخ الكنيس ــي تاري ــات ف الخلاف
ــا، أم  ــي عليه ــا ويبن ــرم الله مقاصدن ــل يحت ــاء الله؟ ه رض ــيء لإ ش
ــى  يرفضهــا علــى أنَّهــا غطرســة مــن جانبنــا، ويخضعنــا بالتواضــع حتَّ
ــا، ومــاذا يقــول  ــق علاقتنــا مــع الله عمليًّ يملأنــا بنعمتــه؟ كيــف تتحقَّ
ــا  ــن أجــل هــذه الأســئلة يجــب علين ــه م ــك عــن طبيعــة الله؟ إنَّ ذل
ــاول أنفســنا بالفحــص عندمــا ننظــر بعمــق فــي جوانــب الله  أن نتن

ــة. العلائقيَّ

ــا أن نظهرهــا فــي حياتنــا،  ــع الله منَّ هــل الخصائــص التــي يتوقَّ

5 هذه هي البدعة المعروفة بالمواداليَّة/السابليَّة/الشكلانيَّة.
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وس فــي قلوبنــا، موجــودة فــي الله  والتــي يتيحهــا وجــود روحــه القــدُّ
يســين  نفســه؟ علــى ســبيل المثــال، يدعــو الله شــعبه أن يكونــوا قدِّ
وس؟ هــل هــذه الكلمــة  ــة طريقــة هــو قــدُّ وس، ولكــن بأيَّ ــه قــدُّ نَّ

لأ
ــر عــن شــيءٍّ داخــل الله، أم أنَّهــا ذات مغــزى فقــط فــي ســياق  تعبِّ
وس« علــى عكــس كلِّ شــيء آخــر نــراه  علاقتــه بنــا؟ إنَّ الله »قــدُّ
نَّ الكلمــة تهــدف إلــى التأكيــد علــى تمايــزه عــن 

مــن حولنــا، ولكــن لأ
ــن  ــا داخــل الله نفســه. لا يمك ــن تطبيقه ــا يمك الأشــياء الأخــرى، ف
س إذا لــم يكــن هنــاك  وسًــا مقارنــةً بمــا هــو غيــر مقــدَّ أن يكــون قدُّ
ــة ذات مغــزى  شــيء يمكــن مقارنتــه بــه. إنَّ القداســة هــي حالــة روحيَّ
ما الآن بعــد أن تمــرَّدت  فقــط فيمــا يتعلَّــق بالكائنــات الأخــرى، ولاســيَّ

ه. بعــض تلــك الكائنــات ضــدَّ

ـة.  نفـس الشـيء ينطبـق علـى العديـد مـن صفـات الله العلائقيَّ
نَّهـا تظهَـر فقـط فـي علاقاتـه بالآخريـن، فهـي لا توجـد كموجودات 

لأ
هـذه  مـن  الاسـتثناءات  عنهـم.  بمعـزل  تحديدهـا  يمكـن  مُسـتقلَّة 
القاعـدة هـي الصفـات التـي تنطبـق علـى العلاقـات المتبادلـة بيـن 
مـا  كلَّ  فـإنَّ  الأشـخاص سـرمديُّون،  نَّ هـؤلاء 

ف�لأ الثالـوث.  أقانيـم 
ـة موجـود إلـى الأبد فـي الله. الصفة  ينطبـق علـى علاقاتهـم الداخليَّ
ـة. فـالآب يحـبُّ الابـن، والابن  الواضحـة فـي هـذه الفئـة هـي المحبَّ
والثالـوث هـو شـركة  القـدس.  الـروح  الآب، وكلاهمـا يحـبُّ  يحـبُّ 
. لـم يتـمَّ الكشـف عـن ذلـك لنـا حتَّى  ـة داخـل كيـان الله الأزلـيِّ محبَّ
ـدُ  . إذ لم يخلق تجسُّ مجـيء الابـن إلى العالم، لكـن التوقيت لا يهمُّ
المسـيح العلاقـةَ بيـن الآب والابـن، بـل كشـفها لنـا فقـط. والأهـمُّ 
نَّ 

ـة التـي تميِّزهـا لـم تنشـأ لأ مـن ذلـك هـو أنَّ تلـك العلاقـة والمحبَّ
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ـة أخـرى تمـرَّدت علـى الله. بـل كانـت موجـودة أزلاً،  مخلوقـات روحيَّ
ـاريَّ وقيامته.  ـد فحسـب، بل أيضًا مـوت الابن الكفَّ مُعانقـةً لا التجسُّ
ه الحمـل المذبـوح »مُنْـذُ تأَسِـيسِ الْعَالَـمِ«، والذي كتبَ في سـفر  إنّـَ
الحيـاة الـذي لـه أسـماءَ جميـع المفديِّيـن، فـي الماضـي، والحاضـر، 

والمسـتقبل )الرؤيـا 13: 8(.

ــة،  إنَّ أقانيــم اللاهــوت يرتبطــون بعضهــم ببعــض فــي المحبَّ
ــك  ــي ذل ــب ف ــر نصي ــا. وللبش ــدِّ ذاته ــي ح ــة ف ــة كامل ــك المحبَّ وتل
ــة  نَّنــا خُلقنــا علــى صــورة الله. وبالمعنــى الدقيــق للكلمــة، الله محبَّ

لأ
ــة هــي الاســم الــذي نطلقــه علــى  ــا الأولــى 4: 8( والمحبَّ )يوحنَّ
ــارِب  ــا أن نق ــن. يمكنن ــع الآخري ــا الله م ــل به ــي يتعام ــة الت الطريق
ــة، لكــن لا يمكننــا تحقيقــه بالدرجــة  ــع أيضًــا بالعلائقيَّ نَّنــا نتمتَّ

ذلــك لأ
ــدون بطبيعتنــا  نَّنــا مقيَّ

أو الاتِّســاق الموجــود فــي الله. وهــذا ليــس لأ
نَّ 

ــة. إنَّنــا نعلــم هــذا لأ نَّنــا ســقطنا فــي الخطيَّ
المحــدودة، ولكــن لأ

ــة كاملــة )وهــم يفعلــون ذلك(،  ــوا الله محبَّ الملائكــة يمكنهــم أن يحبُّ
علــى الرغــم مــن كونهــم محدوديــن، وينطبــق الشــيء نفســه علــى 

يســين فــي الســماء. القدِّ

الله ككائن عقلانيٍّ

ــت  ــة أخــرى نتشــاركها مــع الله، وإن كان ــة هــي صف إنَّ العقلانيَّ
ــترك  ة. يش ــخصانيَّ ــى الش ــق عل ــي تنطب ــاف الت ــة الاخت ــس درج بنف
ــا يعنــي أنَّهــم  أقانيــم الثالــوث فــي ذهــن وإرادة مشــتركة، ممَّ
. لدينــا أيضًــا عقــول وإرادات، لكــنَّ  يتصرَّفــون فــي وئــام تــامٍّ
أفكارنــا ليســت أفــكار الله )إشــعياء 55: 8(. فنحــن نســير فــي طريقنــا 
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ــق  ــق بــالله ولكــن أيضًــا فيمــا يتعلَّ المنفصــل ليــس فقــط فيمــا يتعلَّ
نَّ 

ــدون بمحدوديَّتنــا، ولكــن لأ نَّنــا مقيَّ
ببعضنــا البعــض. هــذا ليــس لأ

ي إلــى الصــراع بــدلاً مــن  ميولنــا الخاطئــة تعمينــا عــن الحــقِّ وتــؤدِّ
يســين فــي  الانســجام. إذ تظُهِــر العقــول المحــدودة للملائكــة والقدِّ
ــة  ــم لا يســتطيعون معرف ــم أنَّه ــع الله، رغ ــم واحــد م الســماء أنَّه
ــن إذا  ــكاره، ولك ــن أف ــى م ــا أدن ــا دائمً ــتكون أفكارن ــه. س ــاق عقل أعم
كانــت علاقتنــا مــع الله صحيحــة، فيمكننــا حينئــذٍ التواصــل مــع عقله 
وإتمــام مشــيئته علــى الرغــم مــن أنَّنــا لا نســتطيع أبــدًا تشــارُك عقله 
ــون. لهيُّ وإرادتــه بالطريقــة نفســها التــي يتشــارك بهــا الأشــخاص الإ

س أنَّ الله لــه عقــل  يتَّضــح بمــا فيــه الكفايــة مــن الكتــاب المقــدَّ
وإرادة. يمثِّــل المزمــور 19 ترنيمــةَ تســبيح لله فــي مجــده، مَــن بعقلــه 
المحيــط بــكلِّ شــيء خلــقَ الكــونَ وأقامــه وفقًــا لقوانينه ومبادئــه. كان 
ــة الله، وفــي كلِّ مرحلــة كان  إرســال الابــن إلــى العالــم نتيجــةً لخطَّ
ــر تلاميــذه، وأيَّ شــخص آخــر يســمع، أنَّــه جــاء ليصنــع  يســوع يذكِّ
إرادة الآب الــذي أرســله. وفــي وقــت آلام جثســيماني، أخضــع 
ــة. فكإنســان، لــم يكــن يريــد أن  لهيَّ رادتــه الإ يســوع إرادتــه البشــريَّة لإ
يمــوت، ولكــن بصفتــه ابــن الله، عــرف أنَّــه مــن أجــل هــذا الغــرض 
ــى  ــك )متَّ ــر ذل ــم يســتطِع أن يفعــل غي ــم، ول ــى العال ــد جــاء إل ق
ــة،  26: 39(. إنَّ عقــل الله وإرادتــه مختلفــان مــن الناحيــة المفاهيميَّ
، فإنَّهمــا متَّحــدان فــي الممارســة. إذ مــن  نَّ الله بســيط وأزلــيٌّ

ولكــن لأ
ــا دون أن  ــيء م ــي ش ــر ف ــن لله أن يفكِّ ــف يمك ــرى كي ــب أن ت الصع
ــة بيــن هذيــن الأمريــن غيــر موجــودة فيــه.  يفعلــه؛ فالفجــوة الزمنيَّ
ــه  نَّ إرادت

ــى إرادة الله، لأ ــيٍّ عل ــكل رئيس س بش ــدَّ ــاب المق ــز الكت يركِّ
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ــان  ع ــا الإ ــا، إنَّه ــكان حولن ــي كلِّ م ــراه ف ــذي ن ــه ال ــل عقل ــي عم ه
الزمنــيُّ لمــا هــو مخفــيٌّ فيــه أزلاً.

ــا، همــا جــزء مــن  إنَّ عقــل الله وإرادتــه همــا شــيء واحــد. وظيفيًّ
ــة، لكــنَّ الأشــخاص يتصرَّفــون للتعبيــر عــن وحدتهــم  لهيَّ الطبيعــة الإ
لــة فــي  داخــل الثالــوث. البشــر أيضًــا لديهــم عقــول وإرادات متأصِّ
ــا  ــن كم ؛ ولك ــيِّ ــاك النهائ ــاد واله ــم للفس ــا يعرِّضه ــم، ممَّ طبيعته
ــن  ــر ع ــتخدمهما للتعبي ــخاص نس ــا كأش ــع الله، فإنَّن ــال م ــو الح ه
أنفســنا والتواصــل بعضنــا مــع بعــض. وحيــن نقــول إنَّنــا نســتطيع 
ــذا لا  ــا فه ــدٍّ م ــى ح ــا إل ــه وفهمهم ــل الله وإرادت ــع عق ــل م التواص
ــس الله  ــر. فلي ــى الكثي ــا، أو حتَّ ــيء عنهم ــرف كلَّ ش ــا نع ــي أنَّن يعن
ــا بإخبارنــا مــا يــدور فــي ذهنــه لمجــرَّد أنَّ لدينــا عقــولاً أيضًــا.  مُلزمًَ
هــذا يعنــي أنَّــه مــن الممكــن بالنســبة لــه أن يتواصــل معنــا بشــكل 
ــا -وإن لــم يكــن بشــكل كامــل- أن نفهــم  هــادف وأنَّنــا نســتطيع حقًّ
ــه  ر إعلان ــوُّ ــن تص ــن الممك ــون م ــن يك ــك، ل ــاف ذل ــه. بخ ــا يقول م
ــان ولا  ــه ثابت ــل الله وإرادت س. فعق ــدَّ ــاب المق ــي الكت ــه ف ــن نفس ع
ــا  ــف اختلافً ــا تختل ــا به ــي نفهمهم ــة الت ــنَّ الطريق ــه، لك ــران في يتغيَّ
، لكــنَّ فهمهــم  ين القدمــاء إعــان إلهــيٌّ ســرائيليِّ ــدى الإ ــرًا. كان ل كبي
ــذا  ــح ه ــي. وأصب ــض النواح ــي بع ــا ف ــل وناقصً ــر مكتم ــه كان غي ل
واضحًــا عندمــا ظهــر يســوع وفشــل القــادة اليهــود فــي رؤيتــه بحــقِّ 

ــه: ت ــه وماهيَّ هويَّت

ــهُ  ــمَعُوا صَوْتَ ــمْ تسَْ ــي. لَ ــهَدُ لِ ــلَنِي يشَْ ــذِي أرَسَْ ــهُ الَّ الآبُ نفَْسُ
، وَلاَ أبَصَْرتْـُـمْ هَيْئَتَــهُ، وَلَيْسَــتْ لَكُــمْ كَلِمَتُــهُ ثاَبِتَــةً فِيكُــمْ،  قَــطُّ
شُــوا الْكُتُبَ  نََّ الَّــذِي أرَسَْــلَهُ هُــوَ لَسْــتُمْ أنَتُْــمْ تؤُْمِنُــونَ بِــهِ. فَتِّ

لأ



دراسات قصيرة في اللاهوت النظاميّ | صفات الله114

ــونَ أنََّ لَكُــمْ فِيهَــا حَيَــاةً أبَدَِيَّــةً. وَهِــيَ الَّتِــي تشَْــهَدُ  نََّكُــمْ تظَُنُّ
لأ

ــا 5:  لِــي. وَلاَ ترُِيــدُونَ أنَْ تأَتْـُـوا إِلَــيَّ لِتَكُــونَ لَكُــمْ حَيَــاةٌ. )يوحنَّ
)40-37

ــر كافٍ  ــا وغي ــوديُّ جزئيًّ ــعب اليه ــاه الش ــذي تلقَّ ــان ال ع كان الإ
ــر،  ــن الكثي ــن الكشــف ع ــى الرغــم م ــى الآن، عل - وحتَّ ــيٌّ -ســرٌ مخف
ــوس  ــن الله )كورنث ــا ع ــي لا نعرفه ــياء الت ــن الأش ــد م ــاك العدي هن
ــر  ــن الله والبش ــادف بي ــل اله ــنَّ التواص ــى ١٣: ١٢؛ ١٥: ٥١(. لك الأول
ممكــنٌ وقــد حــدث بالفعــل. إذ لا تكمــن المشــكلة فــي أنَّــه لــم يتــمَّ 
إخبارنــا بمــا نحتــاج إلــى معرفتــه، ولكــن فــي أنَّنــا بطيئــون فــي فهــم 

ــن 5: 14-11(. ي ــه )العبرانيِّ ــا ب ــا أخُبِرن م

هنــاك نقطــة أخــرى يجــب توضيحهــا وهــي أنَّ تواصــل الله 
. وهــو ليــس مــن النــوع الصوفــيِّ أو الباطنــيِّ  معنــا هــو أمــر منطقــيٌّ
ــطاء  ــن[ وس ي ــن الوثنيِّ ــاك ]بي ــة. كان هن ن ــة معيَّ ــى فئ ــور عل المقص
عــوا أنَّهــم يمتلكــون المعرفــة  للوحــي فــي العصــور القديمــة ادَّ
ــة، ولكــن كان لا بـُـدَّ مــن تفســير مــا يقولونــه، وغالبًــا مــا كان مــن  لهيَّ الإ
س قــد أعُطــيَ  الصعــب فهــم هــذه التفســيرات. لكــنَّ الكتــاب المقــدَّ
ــة. قــد لا  لنــا مــن أجــل مواجهــة هــذا النــوع مــن الغمــوض والظلاميَّ
نــا وُعِدنــا أنَّــه إذا اقتربنــا  يتَّضــح لنــا كلُّ شــيء فيــه علــى الفــور، لكنَّ
ــوف  ــدس، فس ــروح الق ــاعدة ال ــاة وبمس ــي روح الص ــصِّ ف ــن الن م
ــة  ــالته المركزيَّ ــا 16: 13(. ورس ــه )يوحنَّ ــذي في ــقِّ ال ــى الح ــاد إل ننق
تها.  يِّ شــخص يريــد أن يعــرف ماهيَّ

واضحــة تمامًــا ومتاحــة علانيــة لأ
ــا مــن  ــا وأرادتن ــة وعقلن ــن ناحي ــه م ــن عقــل الله وإرادت ــط بي إنَّ الراب
ــة. ســوف  ناحيــة أخــرى هــو الــذي يدعــم إدراكنــا لصفاتــه العلائقيَّ
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ــى كلِّ  ــا ننظــر إل ــك عندم ــى ذل ــة عل ــار المترتِّب نكتشــف مــا هــي الآث
واحــدة منهــا علــى التوالــي.

صفات الله العلائقيَّة كما ندركها

يه  ــا نســمِّ ــه هــو م ــا بعقــل الله وإرادت ــى ارتباطن ــاظ عل إنَّ الحف
ــة التــي تجعــل أفكارنــا ومواقفنــا أكثــر  التقديــس، وهــي العمليَّ
ــه  ــل روح ــا أرس ــه وم ــي كلمت ــه ف ــا الله إلي ــا يدعون ــع م ــجامًا م انس
يمــان. إذا لــم نكــن أشــخاصًا  وس إلــى قلوبنــا لينتجــه بالإ القــدُّ
قادريــن علــى إقامــة علاقــة معــه، وإذا لــم يكــن لدينــا عقــول يمكنهــا 
اســتقبال وفهــم تواصلــه معنــا، فــإنَّ التقديــس ســيكون بــا معنــى. 
ــا لطريقــة  لــن نكــون مختلفيــن عــن الحيوانــات، التــي تتصــرَّف وفقً
خلقهــا، ولكــن لا يمكــن أن تكــون لهــا علاقــة شــخصيَّة مــع خالقهــا. 
ــات  ــى المخلوق ــر عل ــكل كبي ــر بش ق البش ــوَّ ــدد، يتف ــذا الص ــي ه ف
ــا  ــة الأخــرى. قــد نكــون متشــابهين مــع الشــمبانزي والغوري الماديَّ
مــن الناحيــة الجســديَّة البحتــة، لكــنَّ تشــابهنا مــع الله هــو مــا 
د مــن نحــن. يجعلنــا مختلفيــن جوهريًّــا عنهــا، وهــذه العلاقــة تحــدِّ

يمكــن  مثلمــا لا  لــكلِّ هــذا.  بالطبــع جانــب ســلبيٌّ  هنــاك 
للشــمبانزي أن يكــون لــه علاقــة شــخصيَّة مــع الله، كذلــك لا يمكنــه 
نَّ مثــل هــذه المفاهيــم 

أن يخطــئ أو يبتعــد عــن الله أيضًــا، لأ
ــن خُلقــوا  ــات. لكــنَّ البشــر، الذي ــى بالنســبة للحيوان ليــس لهــا معن
ــه. لا  ــدوا عن ــل أن يبتع ــتطاعوا بالفع ــه، اس ــورة الله ومثال ــى ص عل
ــن لمــاذا اختــار آباؤنــا الأوائــل عصيــان الله؛  جــدوى مــن التكهُّ
فالحقيقــة الواقعــة هــي أنَّهــم فعلــوا ذلــك، وعلينــا الآن أن نتعايــش 
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ــر  ــد تغيَّ ــا لله ق ــع العواقــب. أحــد هــذه الأســباب هــو أنَّ إدراكن م
ــه لــم تعــد منســجمة. لقــد انفتحــت  ــا ب نتيجــة الســقوط. فعلاقتن
ى إلــى أنَّنــا نــدرك الآن الله بطــرق لــم  ــا أدَّ شــروخ ضخمــة فيهــا، ممَّ
وس وبــارٌّ  تكــن واضحــة مــن قبــل. إنَّــه يظهــر لنــا الآن علــى أنَّــه قــدُّ

ــح. وصال

ــى  ــاج إل ــت نحت ــا وأن ــة؛ أن ــة مختلف ــك بطريق ــول ذل ــي أق دعن
ــه يوجــد  نــا علــى فعــل الصــاح بعضنــا تجــاه بعــض، إذ أنَّ مــا يحثُّ
احتمــال حقيقــيٌّ أنَّنــا قــد لا نفعــل ذلــك. ولكــن ســيكون مــن الغريب 
أن نقــول إنَّــه علــى الآب أن يفعــل »الخيــر« للابــن، إذ أنَّــه لا توجــد 
ــا  ــال لن ــة أخــرى. هــذا ليــس مجــرَّد تلاعــب بالألفــاظ. إذ يقُ احتماليَّ
ــه  ــة أنَّ ــرًا لدرج ــم كثي ــبَّ العال س إنَّ الآب أح ــدَّ ــاب المق ــي الكت ف
، لا نعتقــد عــادةً  أرســل ابنــه ليمــوت مــن أجلنــا. مــن منظــور إنســانيٍّ
ــح  ــى لصال ــاة أطفالهــم، حتَّ ــاء بحي ــي الآب ــد أن يضحِّ ــه مــن الجيِّ أنَّ
ــه إذا شــعر الوالــدان  إنقــاذ الآخريــن. مــن المحتمــل أن نحاجــج بأنَّ
ة، فيجــب عليهمــا التضحيــة بنفسَــيهما  أنَّهمــا يرغبــان فــي ذلــك بقــوَّ
نــا إن اعتبرنــا أنَّ إرســال الآب  مــن أجــل الآخريــن، لا بأطفالهمــا. لكنَّ
ســاءة للأطفــال« فهــذا ســيكون بمثابــة  لابنــه شــكلاً مــن أشــكال »الإ
إســاءة فهــم لله. فمــا يمكــن أن يكــون عمــاً قاســيًا بالنســبة لنــا هــو 
ــة ورحمــة بالنســبة لــه؛ إنَّــه التعبيــر النهائــيُّ عــن العلاقــة  فعــل محبَّ
ــة لأبٍ قــاسٍ،  الكاملــة التــي تربــط الآب بالابــن. لــم يقــع الابــن ضحيَّ
نَّهمــا يتشــاركان إرادةً مشــتركة. 

ــة الموكلــة إليــه لأ بــل قبــلَ المهمَّ
بعبــارة أخــرى، بمقتضــى نفــس الفعــل الواحــد، أرســل الآبُ الابــنَ 
ــرُورِ الْمَوْضُــوعِ أمََامَــهُ  ــل الصليــب مِــنْ أجَْــلِ السُّ وجــاء الابــن ليتحمَّ
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ــا إذا كان هــذا »صالحًــا« أم لا هــو  يــن 12: 2(. والســؤال عمَّ )العبرانيِّ
نَّ كلَّ مــا يفعلــه الله هــو كامــل، ولا 

أمــر لا طائــل مــن ورائــه، لأ
يمكننــا إصــدار حكــم أخلاقــيٍّ علــى ســلوكه.

لا يمكننــا أن نمــدح الله علــى قيامــه »بالشــيء الصحيــح« بنفــس 
القــدر الــذي لا يمكننــا بــه إدانتــه لفشــله فــي الارتقــاء إلــى مســتوى 
معاييرنــا. فالتفكيــر بــأيِّ طريقــة أخــرى يعنــي اختــزال الله إلــى 
ر أنَّــه يمكــن أن يفعــل  ــا يعنــي أنَّــه مــن الممكــن تصــوُّ مســتوانا، ممَّ
، وهــو أمــر مســتحيل. قــد لا نفهــم أفعالــه أو قــد لا تروقنــا،  الشــرَّ
لكــنَّ المشــكلة فينــا وليســت فيــه. ســيكون مــن المفارقــات المحزنــة 
ــه  ــا ب ــي نربطه ــاح، الت ، والص ــرِّ ــة، والب ــات القداس ــح صف أن تصب
، مقاييــسَ نقيــس بهــا الله ونجــده ناقصًــا، ومــع ذلــك  بشــكل طبيعــيٍّ
ــن يرفضــون الله. لقــد  ــاس الذي ــر مــن الن ــه كثي ــا يفعل ــإنَّ هــذا م ف
ــة عــن الله -صنمًــا فكريًّــا فــي الواقــع- تــكاد تكــون  خلقــوا صــورة ذهنيَّ
مــة لتفشــل، وعندمــا يحــدث ذلــك، فإنَّهــم يعلنون ببســاطة أنَّ  مصمَّ
الله ليــس »صالحًــا« بمــا يكفــي بالنســبة لهــم. بعــد ذلــك، يشــرعون 
ــة  فــي إعــادة تشــكيل صورتهــم عــن الله، والتــي لا تكــون أكثــر واقعيَّ
ــةً فــي الوقــت  ــوا عنهــا، لكــنَّ معظمهــم )خاصَّ مــن تلــك التــي تخلَّ
الحاضــر( يستســلمون تمامًــا لليــأس وينقطعــون عــن الله تمامًــا، مــع 
ــل، ولكــن صــاروا هكــذا  ــه أصــاً مــن قب ــن عن ــوا منقطعي أنَّهــم كان

أكثــر الآن.

القداسة

ــون  ــا أن يك ــا إذا أردن ــزم به ــب أن نلت ــة يج ــادئ إلهيَّ ــاك مب هن



دراسات قصيرة في اللاهوت النظاميّ | صفات الله118

هــا  لهــا وأهمَّ لدينــا نــوع العلاقــة مــع الله الــذي يريــده لنــا كأولاده. أوَّ
ــا لا نعــرف مــا هــي ولا نملكهــا بطريقــة مــا،  هــي القداســة. فــإذا كنَّ
ــذا  ــه. ه ــا مع ــرض أن نقيمه ــن المفت ــي م ــة الت ــح العلاق ــن تنج فل
س. عندمــا أعلــن  ا مــن الدليــل الموجــود بالكتــاب المقــدَّ واضــح جــدًّ
ل مــا ســعى الله إلــى  الله نفســه لموســى، كانــت قداســة الله هــي أوَّ

إرســائه فــي ذهــن موســى )الخــروج 3: 5(.

ــي العــام  ــكل ف ــا دخــل إشــعياء الهي ــت لاحــق، عندم ــي وق  ف
يَّــا، ســمع النبــيُّ جوقــةَ الســرافيم تهتــف: الــذي مــات فيــه الملــك عُزِّ

وسٌ ربَُّ الْجُنُــودِ. مَجْــدُهُ مِــلْءُ كُلِّ  وسٌ، قُــدُّ وسٌ، قُــدُّ »قُــدُّ
)3  :6 )إشــعياء  الأرَضِْ« 

ــه  ــل إنَّ ــك؟ ب ــن ذل ــا م ــر وضوحً ــون أكث ــن أن يك ــذي يمك ــا ال م
ــاره  ــوث الأقــدس باعتب ــى الثال ــاً عل م دلي ــة تقــدِّ ــل إنَّ هــذه الآي قي
ــة!6 لكــنَّ التحقيــق  لهيَّ ــة القداســة الإ وســين« فــي وحدانيَّ ثالــوث »القدُّ
طــاق.  الدقيــق ســيظهر أنَّ مــا يبــدو واضحًــا ليــس واضحًــا علــى الإ
ث  س يتحــدَّ ــدَّ ــاب المق ــي أنَّ الكت ــاك شــكٌّ ف ــون هن ــن أن يك لا يمك
ــي  ــة ف ــة ثابت ــى القداس ــوة إل ــالله، والدع ــةً ب ــة مرتبط ــن القداس ع
سُــونَ  س. تقــول شــريعة موســى »فَتَتَقَدَّ جميــع أجــزاء الكتــاب المقــدَّ
ــي  رة ف ــرَّ ــة مك ــي وصيَّ وسٌ«، وه ــدُّ ــا قُ ــي أنََ نَِّ

ــينَ، لأ يسِ ــونَ قِدِّ وَتكَُونُ
ــن 11: 44(.  ة )اللاويِّي ــيحيَّ ــاة المس ــاس للحي ــى 1: 16 كأس ــرس الأول بط

ــي  ــرى ف ــياء الأخ ــن الأش ــاف ع ــال والاخت ــرة الانفص ــتقرُّ فك تس

وس، الله الربُّ  وس، قدُّ وس، قدُّ ر في ترنيمة ريجنالد هِبِر Reginald Heber الشهيرة: »قدُّ 6 فكِّ
وس، رحيم وقدير، / الله في  وس، قدُّ وس، قدُّ القدير، في باكر الصباح تعلو ترانيمنا إليك؛ / قدُّ

ثلاثة أقانيم، الثالوث المبارك.«
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ــق الأمــر بــالله، فــإنَّ هــذا  أصــل مفهــوم القداســة. وبقــدر مــا يتعلَّ
وس مــن  يظهــر بطريقتيــن مختلفتيــن ولكــن مترابطتيــن. الله قــدُّ
ــة. مــن الســهل فهــم البعــد  ــة والأخلاقيَّ الناحيتيــن الميتافيزيقيَّ
(. فبصفتــه الخالــق، يختلــف الله تمامًــا  الميتافيزيقــيِّ )الفوقطبيعــيِّ
عــن أيٍّ مــن مخلوقاتــه. وعبــادة مخلــوق بــدلاً مــن الخالــق هــي مــن 
ــة الثانيــة )الخروج  أســوأ الخطايــا، وهــي محظــورة صراحة فــي الوصيَّ
ــه  ــت في ــم كان ــي عال ــرائيل ف ــت إس ــة 5: 8-10(. عاش 20: 4-6؛ التثني
عبــادة الأصنــام شــائعة، وكانــت هنــاك أوقــات فــي تاريخهــا كانــت 
ــاك  ــن إذا كان هن ــة. ولك ــة الزائف ــزو الآله ــر بغ ــكل مباش دة بش ــدَّ مه
ــع  ــن يتســامح م ــو أنَّ الله ل ــم، فه ــد القدي ــي العه شــيء واضــح ف
ــة حســنة. فــي هــذا الســياق،  ــى ولــو كان بنيَّ مثــل هــذا الســلوك، حتَّ
ــم  ــرًا بتحري ــا مباش ــط ارتباطً ــي ترتب ــرة الله الت ــم غي ــب أن نفه يج
عبــادة الأصنــام )الخــروج 20: 5(. إنَّ الله لا يغــار مــن الآلهــة الأخــرى 
بالطريقــة التــي قــد نغــار بهــا مــن أقراننــا أو زملائنــا. بيــت القصيــد 
هــو أنَّــه ليــس لديــه أقــران أو زمــاء يشــعر بالغيــرة منهــم. والغيــرة 
ــه  ــر لشــعبه بأنَّ ــل هــي تذكي ــه، ب ــات كينونت ــة مــن صف ليســت صف
يجــب أن يحصــل علــى كامــل اهتمامهــم وأن يكــون هــو الموضــوع 

ــد لعبادتهــم. الوحي

ــا،  ــة أمــرًا مهمًّ جنبيَّ
ين لفــرض الآلهــة الأ ســرائيليِّ كان رفــض الإ

ــن  ــر م ــن أن يظه ــام يمك ــادة الأصن ــن عب ــا م ــر خبثً ــكلاً أكث ــنَّ ش لك
ــة نفســها. نجــد فــي العهــد الجديــد أنَّ شــيئًا كهــذا حدث  مَّ

داخــل الأ
لشــريعة موســى. تكلَّــم الرســول بولــس نيابــةً عــن الشــعب اليهــوديِّ 
سَــةٌ  ــةُ مُقَدَّ سٌ، وَالْوَصِيَّ امُــوسُ مُقَــدَّ كلِّــه عندمــا أخبــر الرومــان أنَّ »النَّ
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ــكلِّ  ــك ب ــيُّون ذل ــذ الفريس ــة 7: 12(. أخ ــةٌ.« )رومي ــةٌ وَصَالِحَ وَعَادِلَ
ــة واعتقــدوا أنَّــه مــن واجبهــم حفــظ النامــوس مــن أجــل تنفيــذ  حرفيَّ
ــل،  ــا الأناجي رن ــا تذكِّ ــن كم ــكان. ولك م ــدر الإ ــه ق ه ب إرادة الله والتشــبُّ
ــؤوس  ــكل مي ــت بش ــد وقع ــاء ق ــرة بالثن ــة الجدي ــذه الرغب ــإنَّ ه ف
منــه فــي شَــرَك الخــاف بيــن مــا يقولــه النامــوس )»الحــرف«( ومــا 
ــى  ــوء إل ــى اللج ــة إل ــلطات اليهوديَّ ــل الس ــروح«(. تمي ــده )»ال يقص
النامــوس، والســبب الرئيســيُّ أنَّــه كان مــن الأســهل بكثيــر تقريــر مــا 
إذا كان الشــخص يحتــرم النامــوس ظاهريًّــا عوضًــا عــن عنــاء تخميــن 
ــت  ــك كان ــه أو قلبهــا. لكــن نتيجــة ذل مــا يمكــن أن يحــدث فــي قلب
ــوس  ــظ النام ــذي حف نســان ال ــط الإ ــن فق ــم يك ــذي ل أنَّ يســوع، ال
بــل أيضًــا هــو الله الــذي أعطــى النامــوس لموســى فــي الأصــل، كان 
ــه أصــرَّ  نَّ

ــا للنامــوس لأ ــاره مخالفً يتعــرَّض للهجــوم باســتمرار باعتب
ة علــى الحــرف متــى كان  علــى أنَّ الــروح يجــب أن يكــون لــه الأســبقيَّ
هنــاك تعــارض بيــن الاثنيــن. مثلمــا قــال بإيجــاز عندمــا اتُّهــم بكســر 
نسَْــانِ، لاَ  ــبْتُ إِنَّمَــا جُعِــلَ لأجَْــلِ الإِ النامــوس لصالــح تلاميــذه: »السَّ

ــبْتِ.« )مرقــس 2: 27(. ــلِ السَّ ــانُ لأجَْ نسَْ الإِ

كان الموقــف الــذي انتقــده يســوع ســخيفًا، وأشــار إلــى أنَّ القادة 
ــوا  ق ــي طبَّ ــة الت ــي الطريق ــقين ف ــر متَّس ــوا غي ــهم كان ــود أنفس اليه
ــدًا( لــن  نَّهــم )كمــا كان يعلــم جيِّ

بهــا مبــدأ حفــظ يــوم الســبت، لأ
ــة فــي خطــر )لوقــا  دوا فــي كســره إذا كانــت مصالحهــم الخاصَّ يتــردَّ
ــن  طــار م ــي هــذا الإ ــس خطــوة أبعــد ف 14: 5(. اتَّخــذ الرســول بول
ــة حفــظ نامــوس موســى بالطريقــة  خــال شــرح ســبب عــدم إمكانيَّ

ــة: الواجب
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ــعٌ  ــدِيٌّ مَبِي ــا فَجَسَ ــا أنََ ، وَأمََّ ــيٌّ ــوسَ رُوحِ امُ ــمُ أنََّ النَّ ــا نعَْلَ فَإِنَّنَ
ــهُ، إِذْ لَسْــتُ  ــا أفَْعَلُ ــرِفُ مَــا أنََ نَِّــي لَسْــتُ أعَْ

ــةِ. لأ تحَْــتَ الْخَطِيَّ
ــتُ  ــإِنْ كُنْ ــلُ. فَ ــاهُ أفَْعَ ــهُ فَإِيَّ ــا أبُغِْضُ ــلْ مَ ــدُهُ، بَ ــا أرُِي ــلُ مَ أفَْعَ
امُــوسَ أنََّــهُ حَسَــنٌ.  أفَْعَــلُ مَــا لَسْــتُ أرُِيــدُهُ، فَإِنِّــي أصَُــادِقُ النَّ
ــاكِنَةُ  ــةُ السَّ ــلِ الْخَطِيَّ ــا، بَ ــكَ أنََ ــلُ ذلِ ــدُ أفَْعَ ــتُ بعَْ ــالآنَ لَسْ فَ
ــدِي،  ــي جَسَ ، أيَْ فِ ــيَّ ــاكِنٌ فِ ــسَ سَ ــهُ لَيْ ــمُ أنََّ ــي أعَْلَ . فَإِنِّ ــيَّ فِ
ــا أنَْ أفَْعَــلَ  رَادَةَ حَاضِــرةٌَ عِنْــدِي، وَأمََّ نََّ الإِ

شَــيْءٌ صَالِــحٌ. لأ
ــة 7: 18-14( ــدُ. )رومي ــتُ أجَِ ــنَى فَلَسْ الْحُسْ

ــن أعُطــي  ــل أنَّ م ــا ب ــه كان معيبً ــن مشــكلة النامــوس أنَّ ــم تك ل
ــن  ــت م ــروه بطــرق قلَّل ــك فسَّ ــوا مــن حفظــه، لذل ن ــم يتمكَّ لهــم ل
تأثيــره عليهــم. علــى ســبيل المثــال، بــدلاً مــن رعايــة والديهــم فــي 
ــليم،  ــكل أورش ــة لهي ــع ضريب ــم دف ــيخوخة، كان بإمكانه ــنِّ الش س
ــم  ــن التزاماته ــك م ــم بذل ــا«، وإعفائه ى »قربانً ــمَّ ــت تس ــي كان الت
التــي يفرضهــا النامــوس )مرقــس 7: 11-13(. كان الحــلُّ الوحيــد، كمــا 
ــاة  ــتبداله بالحي ــوس واس ــال النام ــو إبط ــذه، ه ــوع لتلامي ــم يس علَّ
ــة  فــي الــروح، وكان هــذا هــو الفــرق الأساســيَّ بيــن اليهوديَّــة الربِّينيَّ

ــيحيَّة. والمس

ســين هــو أن يكــون لدينــا عقــل الله وإرادتــه، وأن  أن نكــون مقدَّ
ــه. هــذه  ــق إرادت ــا نســتطيع( وف ــدر م ــه وأن نتصــرَّف )بق ــر مثل نفكِّ
هــي الصــورة المعطــاة لنــا فــي العهــد الجديــد، حيــث يقــول بولــس 
ــا نحَْــنُ فَلَنَــا فِكْــرُ الْمَسِــيحِ.« )كورنثــوس  لأهــل كورنثــوس: »وَأمََّ
ــا مَتَــى جَــاءَ ذَاكَ، رُوحُ  ــم يســوع تلاميــذه: »وَأمََّ الأولــى 2: 16(، ويعلِّ
ــا 16: 13(. بالطبــع،  « )يوحنَّ ، فَهُــوَ يرُشِْــدُكُمْ إِلَــى جَمِيــعِ الْحَــقِّ الْحَــقِّ
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نَّنــا مهمــا عرفنــا 
ــا أو تمامًــا، لأ لا يمكننــا أبــدًا أن نكــون مثــل ربِّنــا حقًّ

ــرة  ة الله المُغيِّ عقلــه وفعلنــا إرادتــه، نظــلُّ خطــاة. إنَّ اختبارنــا لقــوَّ
دراك  ــة إدراكنــا لــه، وهــذا الإ د كيفيَّ ــا فــي حياتنــا هــي التــي تحــدِّ كليًّ
د كيــف نفهــم قداســته. القداســة ليســت شــيئًا جوهريًّــا لكيانــه  يحــدِّ
هــا تعكــس الطريقــة التــي نفهمــه بهــا ونتعامــل بهــا معــه. إنَّــه  ولكنَّ
ــر الحيــاة  ــة تغيِّ التقــاءٌ للعقــول مــن شــأنه أن يحُــدِث تأثيــرات عمليَّ
ــا  ــة لهــا قــوى ســحريَّة، معجــزة تجعلن ــا، وليــس صفــة موضوعيَّ كليًّ
ــه  ــي طبيعت ــالله ف ــبهًا ب ــر ش ــن وأكث ــر الآخري ــى البش ــن عل قي متفوِّ
ــى  ــا، مَتَ ــمْ أيَضًْ ــكَ أنَتُْ ــذه: »ذلِ ــوع تلامي ــم يس ــا علَّ ــة. مثلم لهيَّ الإ
ــا  ــا إِنَّمَ نََّنَ

ــونَ، لأ ــدٌ بطََّالُ ــا عَبِي ــوا: إِنَّنَ ــهِ فَقُولُ ــمْ بِ ــا أمُِرتُْ ــمْ كُلَّ مَ فَعَلْتُ
عَمِلْنَــا مَــا كَانَ يجَِــبُ عَلَيْنَــا.« )لوقــا 17: 10(. هــذا مــا تعنيــه القداســة 

ــة. الحقيقيَّ

ــة«  ــة »قداس ــإنَّ كلم ــه، ف ــي ذات ــو ف ــا ه ــي الله كم ــا ف رن إذا فكَّ
ليــس لهــا تطبيــق واضــح. لا يمكــن أن تعنــي أيَّ شــيء بمصطلحــات 
نَّــه لا توجــد طريقــة يمكــن بهــا للخالــق أن يقــع فــي 

ــة، لأ ميتافيزيقيَّ
ــة،  عبــادة المخلــوق. كمــا أنَّ هــذا غيــر منطقــيٍّ مــن الناحيــة الأخلاقيَّ
أو  بالزنــا  اتِّهامــه  يمكــن  كيــف  يخطــئ.  أن  يســتطيع  لا  نَّ الله 

لأ
نَّــه 

ر بولــس أهــل كورنثــوس مــن النــوم مــع البغايــا لأ الســرقة؟ حــذَّ
ــع أن يعيشــوا  يســين ومــن المتوقَّ فــي المســيح أصبــح شــعب الله قدِّ
بهــذه الطريقــة، ولكــن كيــف يمكــن تطبيــق هــذه النصيحــة علــى الله 
)كورنثــوس الأولــى 6: 15-20(؟ بمجــرَّد أن نحــاول نقــل وصايــا الله مــن 
ــه. لا  ــا إن طُبِّقــت علي ــى له ــا لا معن ــدرك أنَّه ــه، ن ــى حيات ــا إل حياتن

وسًــا بالمعنــى الــذي ينطبــق علينــا. يمكــن أن يكــون الله قدُّ
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تعنــي القداســةُ التوافــقَ مــع فكــر الله ومشــيئته. والله فــي ذاتــه 
ــكان  ــي م ــا ف ن ــك، لكنَّ ــف ذل ــه أن يخال ــه، ولا يمكن ــا هــو علي هــو م
مختلــف تمامًــا. بالنســبة لنــا، فــإنَّ التوافــق مــع مقاصــده ليــس أمــرًا 
لــه فــي حياتنــا. جــاء الابــن إلــى العالــم  ــا ولا ممكنًــا دون تدخُّ طبيعيًّ
ليعيــش حيــاة كاملــة فــي إتمــام النامــوس، وكــذا دفــع ثمــن خطايانا. 
وسًــا فــي عينــي أبيــه. لقــد تعــرَّض للتجربــة بقــدر مــا  كان يســوع قدُّ
يــن 4:  ــى 4: 1-11؛ العبرانيِّ ــه لــم يستســلم )متَّ نتعــرَّض نحــن لهــا ولكنَّ
ــه  ــا بموت ــه وقتله ــى عاتق ــل أخذهــا عل ــا ب ــب خطايان ــم يتجنَّ 15(. ل
علــى الصليــب )كورنثــوس الثانيــة 5: 21؛ غلاطيــة 3: 13(. لقــد فعــل 
ــى  ــب عل ــه التغلُّ ــه كان بإمكان ــه كإل ــن أنَّ ــم م ــى الرغ ــه، عل نَّ

ــذا لأ ه
رادة أبيــه. يعُتبَــر هــذا  ، فإنَّــه كان مطيعًــا لإ ــة جســده البشــريِّ جاذبيَّ
ــن  ي ــب العبرانيِّ ــه كات ص ــد ولخَّ ــد الجدي ــي العه ــتمرًّا ف ــا مس موضوعً

ــدًا: جيِّ

ــوعٍ  ــدِيدٍ وَدُمُ ــرَاخٍ شَ مَ بِصُ ــدَّ ــدِهِ، إِذْ قَ ــامِ جَسَ ــي أيََّ ــذِي، فِ الَّ
ــمِعَ  ــوْتِ، وَسُ ــنَ الْمَ ــهُ مِ ــادِرِ أنَْ يخَُلِّصَ ــاتٍ لِلْقَ ــاتٍ وَتضََرُّعَ طَلِبَ
ــا تأَلََّــمَ  لَــهُ مِــنْ أجَْــلِ تقَْــوَاهُ، مَــعَ كَوْنِــهِ ابنًْــا تعََلَّــمَ الطَّاعَــةَ مِمَّ
ــلَ صَــارَ لِجَمِيــعِ الَّذِيــنَ يطُِيعُونَــهُ، سَــبَبَ خَــاصٍَ  بِــهِ. وَإِذْ كُمِّ

ــن 5: 9-7( ي . )العبرانيِّ ــدِيٍّ أبََ

ــة مــن تضحيتــه )ذبيحتــه(، وهــو مبــدأ  كانــت طاعتــه أكثــر أهميَّ
وَّل 15: 22؛ 

ــل الأ ــم )صموئي ــد القدي ــي العه ــة ف ــابقة واضح ــه س ل
ــة بالطريقــة  انظــر أيضًــا هوشــع 6: 6(. لا يمكننــا أن نكــون بــا خطيَّ
ــف  ــم كي ــن أن نتعلَّ ــن يمك ــة، ولك ــا خطيَّ ــوع ب ــا يس ــي كان به الت
ــة  يمــان نجعــل القداســة حقيق ــه بالإ ــا ل ــع، ومــن خــال طاعتن نطي
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ــا. فــي حياتن

/الاستقامة البرُّ

ــى مفهــوم  ــق بالتســاوي عل ــى القداســة ينطب ــق عل ــا ينطب إنَّ م
/الاســتقامة  دنــا علــى التمييــز بيــن البرِّ البــرِّ أو العــدل. لقــد تعوَّ
ــة وبيــن العدالــة كأفعــال تقــوم علــى  ــة داخليَّ باعتبارهــا صفــة روحيَّ
س.  تلــك الصفــة، لكــنَّ هــذا التمييــز غير معــروف فــي الكتــاب المقدَّ
فالــروح البارَّة/المســتقيمة تنتــج ســلوكًا بارًّا/مُســتقيمًا؛ لا يمكــن فصــل 
ــة يتــمُّ توصيلهــا  ؟ هــل هــو صفــة إلهيَّ الأمريــن. لكــن مــا هــو البــرُّ
إلينــا بطريقــة مــا؟ كمــا هــو الحــال مــع القداســة، فــإنَّ الإجابــة علــى 
ذلــك ليســت واضحــة تمامًــا. إنَّ الله بــارٌّ ليــس فقــط بســبب مــا هــو 
ــا  ــع منَّ نَّــه يضــع المعيــار الــذي يتُوقَّ

عليــه فــي نفســه ولكــن أيضًــا لأ
أن نعيــش بــه.

عــن  ــة  الخاصَّ بمفاهيمهــا  البشــريَّة،  العقــول  ــن  تتمكَّ لــن 
ــق فــي أعمــاق دينونــة الله. إنَّ عقولنــا  الصــواب والخطــأ، مــن التعمُّ
ــي  ــوب ابنَ ــو ويعق ــة عيس ــا قصَّ رن ة. تذكِّ ــبيَّ ــا نس راتن ــدودة وتصوُّ مح
ــة أخيــه بخــداعٍ وقســوة تجــاه  إســحاق بهــذا. ســرق يعقــوب بكوريَّ
ــحٌ أنَّ عيســو  عيســو الجائــع )التكويــن 25: 29-34؛ 27: 1-38(. صحي
بــاع بكوريَّتــه، وهــو مــا كان يجــب ألاَّ يفعلــه، لكــن فــي ظــلِّ هــذه 
يِّ معيــار 

ة علــى ذلــك. فوفقًــا لأ الظــروف يصعــب إدانتــه بشــدَّ
ئة، ولــم يكــن  عــاديٍّ للدينونــة البشــريَّة، عومــل عيســو معاملــة ســيِّ
يجــب الســماح ليعقــوب أبــدًا بــأن يفلــت مــن عواقــب ســلوكه. ومــع 
س؟ »ألََيْــسَ عِيسُــو أخًَــا لِيَعْقُــوبَ،  ذلــك، مــاذا يقــول الكتــاب المقــدَّ
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ــوبَ« )ملاخــي 1: 2-3(. أوضــح الرســول  ــتُ يعَْقُ ، وَأحَْبَبْ ــرَّبُّ ــولُ ال يقَُ
ــى  ــوذا عل ــل يه ــألةِ تفضي ــرَّد مس ــن مج ــر م ــذا كان أكث ــس أنَّ ه بول
، إذ  ــيُّ ــصُّ الأصل ــه الن ــد يوحــي ب ــا ق أدوم )نســل عيســو(، وهــو م
لهــيِّ  اقتبــس ذلــك فــي إطــار خطابــه بعيــد المــدى عــن الاختيــار الإ
ــدًا أنَّ اختيــار الله كان غيــر  )روميــة 9: 13(. كان بولــس يــدرك جيِّ
ــه ليســا  ــرَّ الله وعدل نســان )الســاقط(، لكــنَّ ب عــادل مــن منظــور الإ

عــه. ــا نتوقَّ بالضــرورة م

لا يحــقُّ لنــا أن ندعــو الله ظالمًــا لمجــرَّد أنَّنــا لا نحــبُّ مــا فعلــه 
ــذي  ــار ال د المعي ــدِّ ــا يح ــا م ــه هم ــه وإرادت ــه. إذ أنَّ عقل أو لا نفهم
تقُــاس بــه العدالــة، وكلُّنــا نقصــر عــن ذلــك بطريقــة أو بأخــرى. لا 
ــم  ــدون أنَّه ــن يعتق ــة الله، والذي ــى رحم ــت عل ــد أن يفتئ ــقُّ لأح يح
ــياق  ــو الس ــذا ه ــن. ه ــدُّ المذنبي ــم أش ــك ه ــل ذل ــتطيعون فع يس
الــذي يجــب أن نضــع فيــه غضــب الله، وهــو مفهــوم أســيء فهمــه 
كثيــرًا ويحتــاج إلــى إعــادة تأسيســه بشــكل مناســب. إنَّ الغضــب هــو 
تعبيــر عــن بــرِّه، كمــا أوضــح بولــس فــي روميــة 9: 19-24. فعصيــان 
إرادة الله لــه ثمــن، وهــذا الثمــن هــو الهــاك. إنَّ هــذا ليــس نتيجــةً 
ــه  ــيُّ لعدل ــق الحتم ــه التطبي ــيِّ ولكنَّ ــيِّ الداخل له ــح الإ ــض القب لبع

علــى المخلوقــات التــي اســتفزَّته واســتجلبت هلاكهــا بنفســها.

يمكــن تفســير عبــارة »بــرُّ الله« بطــرق مختلفــة. يعتقــد البعــض 
ــه  ــرَّه الفطــريَّ يتــمُّ نقل ــارٌّ فــي نفســه وأنَّ ب أنَّ هــذا يعنــي أنَّ الله ب
ــه. يقــول آخــرون  ــث يشــاركون في ــن، بحي ــى المؤمني ــا إل ــة م بطريق
، يتصــرَّف باســتقامة،  ل إلــى نشــاط إلهــيٍّ وَّ

إنَّــه يشــير فــي المقــام الأ
ــا أنَّ الله أميــن لوعــوده فــي العهــد. وهــو مــا يعنــي عمليًّ



دراسات قصيرة في اللاهوت النظاميّ | صفات الله126

ــه فــي ســياق  ــارًا يكُشَــف عن ــرُّ الله معي ــل ب ــل القداســة، يمثِّ مث
علاقتــه بنــا. وامتلاكنــا لتلــك الصفــة، أو بحســب صياغــة كورنثــوس 
الثانيــة 5: 21، أن نصبــح بــرَّ الله فــي المســيح، فهــذا يعنــي أن نكــون 
متَّفقيــن مــع عقلــه وإرادتــه فــي كلِّ مــا نقــوم بــه. إنَّــه يختلــف عــن 
ــد القداســة انفصالنــا عــن العالــم،  القداســة بمعنــى أنَّــه بينمــا تؤكِّ
ــز علــى مشــاركتنا فيــه. إنَّنــا نقــف بعيــدًا عــن العالــم  فــإنَّ البــرَّ يركِّ
ــة داخلــه؛  الخاطــئ لكــي نكــون قادريــن علــى التصــرُّف بفاعليَّ
ســون  نَّنــا مقدَّ

فقداســتنا هــي أســاس برِّنــا، وهــو أمــر ممكــن فقــط لأ
فيــه.

ــاط  ــذي أح ــم ال ــوء الفه ــن س ــر م ــلَّ الكثي ــن أن يحُ ــن الممك م
ــا فــي مفهــوم الطاعــة. أظهــر يســوع المســيح  رن بهــذا الأمــر إذا فكَّ
ــا لمشــيئة أبيــه فــي كلِّ مــا فعلــه. إنَّ  ــا تمامً ــه كان مطيعً نَّ

بــرَّ الله لأ
ــا بفضــل وجــود  ــا لتلــك الطاعــة، الأمــر الــذي أصبــح ممكنً محاكاتن
الــروح القــدس الســاكن فينــا، هــو مــا يجعلنــا أبــرارًا فــي عينــي الله 
ــة يتــمُّ توصيلهــا  ــى 11: 1(. هــذه ليســت صفــة إلهيَّ )كورنثــوس الأول
ة لتحقيقهــا. ــا القــوَّ ــا بهــا ويمنحن ــة يؤمرن ــا، بــل هــي إرادة إلهيَّ إلين

الصلاح

 : ين بشــكل عفــويٍّ ــح؟ ســيقول معظــم المســيحيِّ هــل الله صال
ـه بالتأكيــد ليــس  ـه كذلــك )المزاميــر 34: 8؛ 100: 5(. إنّـَ نعــم إنّـَ
، هنــاك  يرًا. لكــن كمــا هــو الحــال مــع القداســة والبــرِّ ئًا أو شــرِّ ســيِّ
صعوبــات هنــا لا تظهــر علــى الفــور. بــادئ ذي بــدء، هنــاك نوعــان 
يٌّ  س؛ أحدهمــا مــادِّ مــن »الصــاح«، وكلاهمــا يــرِد فــي الكتــاب المقــدَّ
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ــف الله فــي نهاية كلِّ يــوم، وقام  . فــي تكويــن 1، توقَّ والآخــر أخلاقــيٌّ
ا[« )الآيــات 4،  ــه »حســن )صالــح( ]جــدًّ بفحــص مــا فعلــه، ورأى أنَّ
10، 12، 18، 21، 25، 31(. يتَّضــح مــن الســياق أنَّ الصــاح الــذي تكلَّــم 
. ومــا قصــده الــراوي  ــا هــو مــن النــوع المــاديِّ أو البنيــويِّ عنــه هن
هــو أنَّ الله كان ســعيدًا بالخليقــة التــي صنعهــا، وليــس أنَّ العناصــر 
 . ــا بالمعنــى المضاد للشــرِّ هــا بالذكــر كانــت صالحــة أخلاقيًّ التــي خصَّ
مــن الواضــح أنَّ الله صالــح بهــذا المعنــى، لكــنَّ كمالــه يفــوق فهمنــا، 
ــة  ــا طريق ــس لدين ــا، ولي ــن طبيعتن ــا ع ــة تمامً ــه مختلف نَّ طبيعت

لأ
لقياســها. إذا كان أدنــى مــن الكمــال، فكيــف لنــا أن نعــرف؟

البعــد الأخلاقــيُّ للصــاح أكثــر صلــة مباشــرة بشــواغلنا. يعتقــد 
ــا، تمامًــا كمــا هــو  المســيحيُّون بطبيعــة الحــال أنَّ الله صالــح أخلاقيًّ
ــي ذلــك؟ لا يقــدر الله أن  ــه، لكــن مــاذا يعن ــيٌّ فــي كيان كامــل ومثال
ــة عصيــان لمشــيئته، وهــو لا يســتطيع أن يعصي  نَّ الخطيَّ

يخطــئ، لأ
ــى لــو اختــار أن يفعــل شــيئًا محظــورًا علينــا، مثــل قتــل  نفســه. وحتَّ
رادتــه. قــد يبــدو  نَّــه يتصــرَّف وفقًــا لإ

النــاس، فهــو لا يــزال صالحًــا لأ
ــام  ــك. فــي الأي ــه ليــس كذل ــة مجــرَّدة، لكنَّ ــه حجَّ هــذا القــول وكأنَّ
الأولــى للمســيحيَّة، بــاع زوجــان يدُعيــان حنانيــا وســفيرة ممتلكاتهمــا 
للكنيســة، لكنَّهمــا  بالحصيلــة  ع  بالتبــرُّ يبــدو  ــدا علــى مــا  وتعهَّ
احتفظــا ببعــض المــال لأنفســهما. أدرك الرســل ذلــك وواجهوهمــا، 
ــأ أن  ــن الخط ــل 5: 1-10(. كان م ــال الرس ــا )أعم ــى موتهم ى إل ــا أدَّ ممَّ
يقــوم بطــرس وزمــاؤه بقتلهمــا، ولــو فعلــوا ذلــك، لربَّمــا وبَّخهــم 
ــد  ــه، وق ــك بنفس ــل ذل ــتطاع أن يفع ــنَّ الله اس ــك. لك ــى ذل الله عل
ين الأوائــل أنَّ خداعــه لــم يكــن خيــارًا  ــح للمســيحيِّ فعــل ذلــك ليوضِّ
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متاحًــا. فيمــا بعــد، أوضــح بولــس النقطــة نفســها عندمــا قــال لأهــل 
نَّــه كمــا يقــول العهــد القديــم، هــذا 

روميــة ألاَّ يســعوا للانتقــام، لأ
ــة 32:  ــن التثني ــاً ع ــة 5: 19، نق ــة )رومي ــات الله الخاصَّ ــن صلاحيَّ م
35(. قــد يفعــل الله مــا لا يجــوز لنــا فعلــه، لــذا فــإنَّ مــا قــد يكــون 

يرًا إذا فعلنــاه يكــون صلاحًــا عندمــا يفعلــه هــو. شــرِّ

مــن المثيــر للاهتمــام أن نلاحــظ أنَّ يســوع لــم يرغــب فــي أن 
 ، ــه »صالــح«. عندمــا اقتــرب منــه الشــابُّ الغنــيُّ يدعــوه النــاس بأنَّ
ــم  ــق يســوع مــن خــال مخاطبتــه بأنَّــه »معلِّ حــاول الشــابُّ أن يتملَّ
ــا؟  ــي صَالِحً ــاذَا تدَْعُونِ ــاب: »لِمَ ــض، وأج ــوع رف ــن يس ــح«. لك صال
ــا  ــس 10: 18(. عندم ــوَ اللهُ« )مرق ــدٌ وَهُ ــا إِلاَّ وَاحِ ــدٌ صَالِحً ــسَ أحََ لَيْ
ــدلاً  ــز ب ــة وركَّ ــاداة المتملِّق ــك المن ــة، تجاهــل تل ــى القصَّ ل متَّ ســجَّ
مــن ذلــك علــى العمــل الصالــح الــذي كان ضروريًّــا للحصــول علــى 
الحيــاة الأبديَّــة، لكــنَّ إجابــة يســوع كانــت هــي نفســها فــي الأســاس: 
ــوَ اللهُ«  ــدٌ وَهُ ــا إِلاَّ وَاحِ ــدٌ صَالِحً ــسَ أحََ ــا؟ لَيْ ــي صَالِحً ــاذَا تدَْعُون »لِمَ
ــب  ــه يج ــي أنَّ ــابِّ ه ــؤال الش ــى س ــواب عل ــى 19: 17(. كان الج )متَّ
ــه  ــه كان يقــوم ب ــا، وهــو أمــر اعتقــد بســذاجة أنَّ أن يحفــظ الوصاي
ــح لــه أنَّ إنجــازه لــم يكــن كمــا كان  بالفعــل. كان علــى يســوع أن يوضِّ

ــا. ــدًا محبطً يعتقــد، وعندمــا فهــم الشــابُّ ذلــك، ذهــب بعي

لمــاذا لــم يـُـرِد يســوع أن يدُعــى صالحًــا؟ الإجابــة الأكثــر ترجيحًــا 
. فــي ظــلِّ  ــه لا يريــد أن يكــون نموذجًــا يحتــذى بــه للشــابِّ هــي أنَّ
ــة إلــى حــدٍّ مــا للوصايــا، فربَّمــا يحــاول  وجهــة نظــر الشــابِّ الحرفيَّ
تقليــد يســوع علــى أمــل الاقتــراب مــن الله. لكــنَّ ليــس هــذا مــا أراده 
ــر الصلاح  يســوع للشــابِّ أن يفعلــه، ولــم يكــن مــن الصــواب أن يفسِّ
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بهــذه الطريقــة. فمــا كان صالحًــا ليســوع لــم يكــن صالحًــا للشــابِّ 
نَّ دعوتيهمــا كانتــا مختلفتيــن. كمــا أوضــح لــه يســوع، لا يمكن فهم 

لأ
ــا يعنــي أنَّــه يجــب أن يتوافــق مــع  الصــاح إلاَّ بالرجــوع إلــى الله، ممَّ
ــا  ــه م ــى أنَّ ــر عل ــي الخي ــر ف ــرض أن نفكِّ ــن المفت ــره ومشــيئته. م فك
ــا  يريدنــا الله أن نفعلــه، وليــس مــا يفعلــه بنفســه ولكــن لا يقصــد منَّ
ــر ســدوم وعمــورة  ره. علــى ســبيل المثــال، يمكــن لله أن يدمِّ أن نكــرِّ
بســبب زناهمــا، لكــنَّ هــذا ليــس ترخيصًــا لنــا لتنفيــذ القانــون بأيدينــا 
ومهاجمــة الأماكــن أو الأشــخاص الذيــن نعتقــد أنَّهــم ســيِّئون بنفــس 

القــدر )التكويــن 19: 29-23(.

ــد لنــا  يقــاسُ صــاح فعــلٍ مــا بمــدى توافقــه مــع إرادة الله. يؤكِّ
ــون مشــيئته.  ــه ويفعل ــن يحبُّون ــح لم س أنَّ الله صال ــدَّ ــاب المق الكت
نَّ العديــد مــن 

هنــاك بالتأكيــد مشــكلات تتعلَّــق بهــذا، نظــرًا لأ
ــح،  ــبب واض ــدون س ــا ب ــون أيضً ــة يعان ــذه الفئ ــي ه ــخاص ف الأش
ــل.  ــا للأفض ــي حياتن ــل ف ــي أنَّ الله يعم ــة ه ــورة العامَّ ــنَّ الص ولك
مثلمــا قــال بولــس لأهــل روميــة: »وَنحَْــنُ نعَْلَــمُ أنََّ كُلَّ الأشَْــيَاءِ 

ــة 8: 28(. ــونَ اللهَ« )رومي ــنَ يحُِبُّ ــرِ لِلَّذِي ــا لِلْخَيْ ــلُ مَعً تعَْمَ

ــادة  ــمح بإب ــس الله ويس ــن أن يجل ــف يمك ــك، كي ــوء ذل ــي ض ف
ــن فــي معســكرات الاعتقــال لا لســبب ســوى أنَّهــم ينتمــون  الملايي
ــرُّ  ــاذا يضط ــة، لم ــر دنيويَّ ــتوى أكث ــى مس ــرائيل؟ وعل ــة إس ــى أمَّ إل
ــل أمــراض مزمنــة لا عــاج لهــا؟ لمــاذا يقُتــل  الأتقيــاء أحيانـًـا إلــى تحمُّ
ــة أو الحــروب  الأبريــاء مــن الرجــال والنســاء بســبب الأوبئــة العالميَّ
نســان أو الحــوادث الغريبــة؟ هــذه الأســئلة  التــي مــن صنــع الإ
ــه  ــرب من ــا اقت ــا عندم ــوع أن يواجهه ــى يس ــدة. كان عل ــت جدي ليس
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ــزج  ــث م ــي أورشــليم، حي ــرًا ف ــع مؤخَّ ــن حــادث وق المتســائلون ع
ــن  ــس م ــم. لي ــن بذبائحه ي ــض الجليليِّ ــاء بع ــيُّ دم ــس البنط بيلاط
ــح أنَّ بيلاطــس  الواضــح مــا حــدث بالفعــل، ولكــن يبــدو مــن المرجَّ
مــون الذبائــح لله.  قتــل أشــخاصًا أبريــاء لســبب مــا بينمــا كانــوا يقدِّ

أجــاب يســوع:

يــنَ كَانـُـوا خُطَــاةً أَكْثَــرَ مِــنْ كُلِّ  ــونَ أنََّ هــؤُلاءَِ الْجَلِيلِيِّ أتَظَُنُّ
ــلْ  ــمْ: بَ ــولُ لَكُ ــذَا؟ كَلاَّ! أقَُ ــلَ ه ــدُوا مِثْ ــمْ كَابَ نََّهُ

ــنَ لأ ي الْجَلِيلِيِّ
مَانِيَــةَ  إِنْ لَــمْ تتَُوبـُـوا فَجَمِيعُكُــمْ كَذلِــكَ تهَْلِكُــونَ. أوَْ أوُلئِــكَ الثَّ
ــمْ،  ــلْوَامَ وَقَتَلَهُ ــي سِ ــرْجُ فِ ــمُ الْبُ ــقَطَ عَلَيْهِ ــنَ سَ ــرَ الَّذِي عَشَ
ــاسِ  ــعِ النَّ ــنْ جَمِي ــرَ مِ ــنَ أَكْثَ ــوا مُذْنِبِي ــؤُلاءَِ كَانُ ــونَ أنََّ ه أتَظَُنُّ
ــاكِنِينَ فِــي أوُرشَُــلِيمَ؟ كَلاَّ! أقَُــولُ لَكُــمْ: بـَـلْ إِنْ لَــمْ تتَُوبـُـوا  السَّ

ــا 13: 2–5( ــونَ«. )لوق ــكَ تهَْلِكُ ــمْ كَذلِ فَجَمِيعُكُ

ــم  ــمَّ انتقاؤه ــم يت ــداث ل ــذه الأح ــا ه لاً، أنَّ ضحاي ــظ، أوَّ لاح
ــة مــا ارتكبوهــا. ففــي هــذا الصــدد، لــم يكونــوا أفضــل  بســبب خطيَّ
أو أســوأ مــن أيِّ شــخص آخــر. ثانيًــا، لا يوجــد حــقٌّ منحــه الله اســمه 
»حــقُّ الحيــاة والحريَّة والســعي وراء الســعادة«. الحقيقة هــي أنَّ كلَّ 
نجيــل هــي أنَّ الله قــد  شــخص أخطــأ ويســتحقُّ المــوت. رســالة الإ
ــا الخــاص  م لن ــه قــدَّ ــل لمنــع ذلــك، وبواســطة معجــزة نعمت تدخَّ
مــن خــال آلام ومــوت ابنــه. إنَّ الحيــاة الأبديَّــة ليســت اســتحقاقًا، 
ة.  هــا هديَّــة غيــر مســتحقَّ كمــا يعتقــد الكثيــر مــن النــاس اليــوم، ولكنَّ
يمــان بالمســيح.  ون للتوبــة والإ ثالثًــا، كلُّ النــاس فــي كلِّ مــكان مدعــوُّ
ر ما ســتكون  ســيأتي المــوت الجســديُّ إلينــا جميعًــا، ومــن نحــن لنقــرِّ
ــم طائــرة  ــة؟ هــل الأفضــل المــوت فــي حــادث تحطُّ نهايتنــا الأرضيَّ
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نعــاش؟  ــاح المستشــفى علــى أجهــزة الإ أم البقــاء لســنوات فــي جن
أيٌّ مــن هــذه الخيــارات ســتختار، إذا كنــت قــادرًا علــى القيــام 
بذلــك؟ فــي النهايــة، لا يهــمُّ ذلــك كثيــرًا فــي كلتــا الحالتيــن. فكلُّنــا 
ــن الخطــأ الشــكوى  ــاة، وم متَّجهــون نحــو الخــروج مــن هــذه الحي
ــن الآخــر.  ــاك أســرع م ــى هن ــد وصــول أحدهــم إل ــم عن ــن الظل م
ــال  ــا ق . كم ــمُّ ــو المه ــك ه ــن وراء ذل ــا يكم ، م ــيحيِّ ــبة للمس بالنس
خْــوَةُ مِــنْ جِهَــةِ الرَّاقِدِيــنَ،  بولــس: »ثُــمَّ لاَ أرُِيــدُ أنَْ تجَْهَلُــوا أيَُّهَــا الإِ
لِكَــيْ لاَ تحَْزنَـُـوا كَالْبَاقِيــنَ الَّذِيــنَ لاَ رجََــاءَ لَهُــمْ« )تســالونيكي الأولــى 4: 
ق صــاح الله تجاهنــا فــي النهايــة فــي الحيــاة الآتيــة، لا  13(. ســيتحقَّ

نــا الآن لتلــك الحيــاة. هــذه الحيــاة، وهــو الــذي يعدُّ
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ين اليــوم؟ معظمنــا  ــة بالنســبة للمســيحيِّ هــل صفــات الله مهمَّ
ــر فيها علــى وجــه التحديد.  يعتبرهــا أمــرًا مفروغًــا منــه ونــادرًا مــا يفكِّ
ــد  ــة احتجــاب الله؟ ق ــة الســببَ وراء أهميَّ هــل يناقــش أحــد بجديَّ
ــة  ـة وعــدم القابليَّ ــون حــول أشــياء مثــل الأبديّـَ يجــادل اللاهوتيُّ
للتألُّــم، لكــنَّ معظــم النــاس لا يفعلــون ذلــك. إنَّهــم يفترضــون أنَّ 
ــا إذا كان هــو  ــا، لكنَّهــم لا يتســاءلون م ــمُّ لأمرن ــه يهت ــيٌّ وأنَّ الله أزل
ــة، وبالتالــي  ــة وكأنَّهــا تجريديَّ لهيَّ ــي. تظهــر الصفــات الإ نفســه يعان
صيــن الذيــن يتمتَّعــون بحريَّــة التطــارُح  مــن الأفضــل تركهــا للمتخصِّ
ــة، دون أيِّ تأثيــر  ــات الأكاديميَّ ــات اللاهــوت والدوريَّ حولهــا فــي كليَّ

ــة. علــى الحيــاة اليوميَّ
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ــه غيــر مســؤول وخطيــر.  قــد يكــون هــذا الموقــف منتشــرًا، لكنَّ
ا  ــدًّ ــة ج ــا مهمَّ ه ــات الله، لكنَّ ــم صف ــب فه ــن الصع ــون م ــا يك ربَّم
 ، ــلِّ ــى الأق ــا، عل ــمُّ فيه ــة يت ــش فــي ثقاف ــه. إنَّنــا نعي ــا ب لعلاقتن
، هــذا إن لــم  « أو متســامٍ أو ميتافيزيقــيٍّ تهميــش أيِّ شــيء »روحــيٍّ
ــاس  ــن قي ، إذ يمك ــاديٌّ ــم م ــو عال ــا ه ــا. إنَّ عالمن ــكاره تمامً ــمَّ إن يت
ــى مُبرمجــة، وذلــك  كلِّ فكــرة وعمــل بمصطلحــات محــدودة بــل وحتَّ
بفضــل أعاجيــب التكنولوجيــا الحديثــة. لدينــا انطبــاع بــأنَّ الســعادة 
الوحيــدة التــي يمكــن أن نجدهــا هــي الســعادة التــي نصنعهــا 
ــن  ــل م ــون، ب ــا وراء هــذا الك ــى م ــن خــال النظــر إل لأنفســنا، لا م
ــراض  ــه. والافت ــتغلال إمكانات ــدٍّ واس ــى ح ــى أقص ــيعه إل ــال توس خ
ــزال  ــي لا ت ــك المشــكلات الت ــك، فســنحلُّ تل ــا ذل ــا إذا فعلن هــو أنَّن

ــم. م نحــو النعي ــدَّ ــاة البشــريَّة ونتق تعصــف بالحي

ــيٌّ لله، والنظــرة  ــكان منطق ــذه، لا يوجــد م ــة كه ــي إطــار رؤي ف
ــا صراحــةً أو ببســاطة عــن طريــق  ــة للحيــاة مســتبعدةٌ إمَّ الدينيَّ
يِّ مســيحيٍّ 

. لا يمكن لأ تجاهلهــا وإنزالهــا إلــى مســتوى الــرأي الخــاصِّ
أن يقبــل مثــل هــذه النظــرة. فبالنســبة لنــا، العالــم المحــدود هــو 
خليقــة الله الأبــديِّ اللانهائــيِّ الــذي يســمو فوقهــا ويتجاوزهــا. لقــد 
ــرة،  ــه القدي ت ــا بقوَّ ــه، وهــو يحكمن ــذي نحــن علي ــا بالشــكل ال صنعن
ــى نهايتهــا. ســتكون  ــكلِّ الأشــياء إل ــام ســيأتي ب ــوم مــن الأي وفــي ي
هنــاك ســماء جديــدة وأرض جديــدة، لا تــزالان محدودتيــن بالمعنــى 
المخلــوق ولكنَّهمــا لــن تعــودا مقيَّدتيــن بحــدود الزمــن أو خاضعتيــن 
ل  ــق هــذا التحــوُّ تــاف البشــر الخطــاة )الرؤيــا 21: 1-8(. لــن يتحقَّ لإ
ــم، ولا  ــاديِّ القائ ــيِّ للنظــام الم ر الداخل ــن خــال بعــض التطــوُّ م
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ــل المباشــر  ــن خــال التدخُّ ــن م ــة البشــريَّة، ولك ــق البراع عــن طري
مــن الله الــذي يتجــاوز كلَّ ذلــك. إنَّ صفــات الله تشــهد علــى ذلــك 
نَّنــا نؤمــن بــه فيمكننــا أن نأخــذ العالــم علــى حقيقتــه. 

التســامي، ولأ
مــة للعيــش فــي النظــام المحــدود  ـة مصمَّ إنَّنــا مخلوقــات ماديّـَ
ــا  ــذي يمنحن ــا وال ــذي خلقه ــع الله ال ــة م ــا علاق ــن لدين ، لك ــيِّ الحال

ــة وخبرتنــا. القــدرة علــى الارتقــاء فوقهــا فــي حياتنــا الروحيَّ

ــي  ــذا ف ــا ه ــى به ــي يتجلَّ ــة الت ــى الكيفيَّ ــرة عل ــي نظ ــا نلق دعون
ــيِّ أن  ــن المنطق ــذا م ، ل ــيٍّ ــر مرئ ــر محــدود وغي نَّ الله غي

ــع. لأ الواق
ـه موجــود فــي كلِّ مــكان، لــذا يمكننــا  نّـَ

يكــون كلــيَّ الوجــود، ولأ
ــا  ــون علاقتن ــن تك ــات. ل ــع الأوق ــي جمي ــهولة ف ــه بس ــول إلي الوص
ــا  ــدًا بالزمــان والمــكان؛ إذ ســيتعيَّن علين ــة إذا كان مقيَّ مــع الله ممكن
ــزام بـــ »ســاعات العمــل«(  ــا الالت ــب منَّ ــا يطُلَ ــه )وربَّم الذهــاب إلي
ث معــه، ولــن تكــون مســاعدته متاحــة لنــا بســهولة. كان هــذا  للتحــدُّ
ــرى  ــا ن ــة فــي العصــور القديمــة، كم هــو الحــال مــع الآلهــة الوثنيَّ
ــا  ــدَ إيليَّ وَّل 18: 20-40(. عبَ

ــا وأنبيــاء البعــل )ملــوك الأ ــة إيليَّ مــن قصَّ
ة، بينمــا كان البعــل  ا للعمــل بقــوَّ إلهًــا حاضــرًا علــى الــدوام ومســتعدًّ
فــي الواقــع »نائمًــا أثنــاء القيــادة«؛ غيــر موثــوق بــه وغيــر متــاح حيــن 
كان هنــاك احتيــاج إليــه. مــن ناحيــة أخــرى، يعــرف المســيحيُّون أنَّ 
ــا ومتــى أردنــا،  الله حاضــر دائمًــا معنــا، وأنَّــه يمكننــا دعوتــه أينمــا كنَّ
لا ســيَّما فــي ضــوء شــخص وعمــل الــربِّ يســوع المســيح، الله معنــا. 
ــة الله،  ــن محبَّ ــا ع ــن أن يفصلن ــماء أو الأرض يمك ــي الس ــيء ف لا ش

ة )روميــة 8: 39-38(. ــا بقــوَّ ــا معن ــه حاضــر دائمً نَّ
لأ

ــم  ــة الله للتألُّ لقــد علَّمتنــا النقاشــات الأخيــرة حــول عــدم قابليَّ
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ــة فهــم صفــات الله بشــكل صحيــح. ينصــبُّ التركيــز الحديــث  أهميَّ
ــدة  ــذا الســبب تعرَّضــت العقي ــم، وله ــون الله يشــاركنا الأل ــى ك عل
التقليديَّــة لتنزيهــه عــن التألُّــم للهجــوم علــى أســاس أنَّ تنزيهــه عــن 
ــنَّ  ــا. لك ــه معن ــي علاقت ــا ف ــدًا وآليًّ ــل وجام ــدًا ب ــه بعي ــم يجعل التألُّ
ــرى  ــل بالأحــرى تُ ــا«؛ ب ــى فــي »مشــاركة آلامن ــا لا تتجلَّ ــة الله لن محبَّ
فــي الطريقــة الرحيمــة التــي يقابلنــا بهــا فــي آلامنــا ويخلِّصنــا منهــا 
فــي المســيح. علَّــم يســوع تلاميــذه أن يضعــوا الشــفاء الروحــيَّ قبــل 
ــة، ويجــب أن نتبعــه فــي هــذا  ــره الجســديِّ مــن حيــث الأهميَّ نظي
ل آلامنــا  ــة صحيحــة، فســنتحمَّ ــى 10: 28(. إذا كانــت حالتنــا الروحيَّ )متَّ
ــذا  ــي ه ــاة ف ــنختبر المعان ــا س ــط أنَّن ــس فق ــن لي ــديَّة، مدركي الجس
ــا 16: 33(.  ــك )يوحنَّ ــى ذل ــب عل ــو تغلَّ ــه ه ــا أنَّ ــن أيضً ــم ولك العال
ــن  ــى ع ــن يتخلَّ ــه ل ــا أنَّ ــدر م ــا بق ــي حاجتنِ ــا ف ــى عنَّ ــن يتخلَّ وهــو ل
تــه اللامحــدودة هــو قــادر علــى القيــام بما لا  ــة خليقتــه؛ ففــي قوَّ بقيَّ
ــى 6: 25-33؛ لوقــا  ــا يمكننــا أن نطلــب أو نفتكــر )متَّ يقُــاس أكثــر ممَّ

12: 22-32؛ أفســس 3: 20(.

إنَّ التمييــز المهــمَّ للغايــة بيــن صفــات الله الجوهريَّــة وصفاتــه 
ــا  ــف يمكــن لله أن يفهــم معاناتن ــاح لفهــم كي ــة هــو المفت العلائقيَّ
وفــي الوقــت نفســه يكــون قــادرًا علــى إنقاذنــا منهــا. إنَّ ســرمديَّة الله 
ــر همــا أمــران ضروريَّــان بالنســبة لنــا مــن أجــل  تــه للتغيُّ وعــدم قابليَّ
ــن يكــون  ــه، فل ــر رأي ــى تغيي ــادرًا عل ــإذا كان الله ق ــا. ف ــن خلاصن يقي
ــن مــن الوثــوق بــه.  هنــاك مــا يضمــن الوفــاء بوعــوده لنــا، ولــن نتمكَّ
يــن  بََــدِ.« )العبرانيِّ

»يسَُــوعُ الْمَسِــيحُ هُــوَ هُــوَ أمَْسًــا وَالْيَــوْمَ وَإِلَــى الأ
نَّ ذبيحــة 

ــة قــول ذلــك، لأ يــن مــدى أهميَّ 13: 8(. عــرف كاتــب العبرانيِّ
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مــت مــرَّة واحــدة علــى الصليــب. وهــي ســارية  اريَّــة قُدِّ المســيح الكفَّ
نَّهــا عمــل الله الابــن، الــذي قبلــه وأقــرَّه الآب، الــذي أقامــه 

أبديًّــا لأ
ــة،  مــن بيــن الأمــوات. مــن الســهل علــى البشــر أن يقعــوا فــي الخطيَّ
ــاءلوا  ــاص، وأن يتس ــق الخ ــى تحقي ــدرة الله عل ــي ق وا ف ــكُّ وأن يش
ــا إذا كان بإمكانــه أن يغفــر لنــا الأشــياء التــي فعلناهــا عــن قصــد  عمَّ
ــكاره. لكــن بينمــا نمضــي نحــن صعــودًا وهبوطًــا،  ســاءة إليــه وإن للإ
ــا، فــإنَّ الله يظــلُّ الله كمــا هــو؛  ــر مزاجن ــر باســتمرار مــع تغيُّ ونتغيَّ
ــا  ــر. إنَّه ــن التغيُّ ــزَّه ع ــرمديٌّ ومن ــه س نَّ

قه، لأ ــيحقِّ ــه س ــد ب ــا وع وم
ــا  ــه مهمــا ابتعدن ــد أنَّ ــأس، وتأكي ــون مــن الي رســالة رجــاء لمــن يعان
ــن  ــت م ــا نفل ــن يتركن ــح ل ــي الصال ــإنَّ الراع ــم، ف ــرة الغن ــن حظي ع

يــده أبــدًا.

ــه إذا كانــت  نَّ
ــر محــدودة، لأ ة الله أيضًــا غي يجــب أن تكــون قــوَّ

ــا ســيكون  ــإنَّ خلاصن ــا، ف ــب عليه ــات لا يســتطيع التغلُّ ــاك عقب هن
لــه  يـًـا أكبــر مــن أن يتحمَّ غيــر مأمــون. مــاذا ســيحدث إذا واجهنــا تحدِّ
يِّ 

ة أقــوى مــن الله؟ لا يمكــن لأ نَّنــا واجهنــا قــوَّ
الله؟ هــل ســنهلك لأ

ق ذلــك. إنَّنــا »يعْظُــمُ انتِْصَارنَُــا« بســبب حضــور  مســيحيٍّ أن يصــدِّ
ــا بأكملــه هــو ترنيمــة تســبيح  الله المحــبِّ فــي حياتنــا، وســفر الرؤي
ــي المجــد. هــو  ــك الآن ف ــذي يمل ــح وال ــذي ذُبِ لانتصــار الحمــل ال
الكائــن، والــذي كان، والــذي ســيأتي؛ الله القديــر )روميــة 8: 37؛ 
ــر  ــي تظه ــة الت ــكار التجريديَّ ــك الأف ــإنَّ تل ــي، ف ــا 1: 8(. وبالتال الرؤي
ــى  ــع إل ــي الواق ــوَّل ف ــات الله تتح ــش صف ــا نناق ــورق عندم ــى ال عل
مبــادئ أساســيَّة تدعــم اختبارنــا لقدرتــه علــى تحقيــق الخــاص فــي 

ــا. حياتن
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ــى  ــا عل ــق أيضً ة ينطب ــيَّ ــات الله الأساس ــى صف ــق عل ــا ينطب وم
ــا مباشــرة.  ــة بن ــر صل ــدو أكث ــا مــا تب ــي غالبً ــة، والت ــه العلائقيَّ صفات
ــا أن نكــون محتجبيــن أو ســرمديِّين، فهــو أمــر  ــع الله منَّ لا يتوقَّ
يســين وأبــرارًا وصالحيــن.  ــه يريدنــا أن نكــون قدِّ مســتحيل، لكنَّ
ــا  نَّه

ــا لأ ــإنَّ هــذه الصفــات ذات مغــزى بالنســبة لن ــا أشــرت، ف وكم
ــذا  ــين فه يس ــون قدِّ ــه. أن نك ــة ترضي ــش بطريق ــف نعي ــا كي تعلِّمن
ــا  يمــان بمشــيئة الله وفهمهــا وطاعتهــا فــي حــدود طبيعتن يعنــي الإ
ــن  ــه، لك ــق لنكون ــم نخل ــح شــيئًا ل ــا أن نصب ــع منَّ البشــريَّة. لا يتُوقَّ

ــى الأرض. ــا عل ــه هن ــاء ل ــا كأبن ــم دعوتن ــا أن نتمِّ علين

ــر  ــو أم ــك ه ــق ذل ــي تحقي ــا ف ــة نجاحن ــي إمكانيَّ ــا ف إنَّ إيمانن
ــا أنَّ  ــا. إذا اعتقدن ــع منَّ ــو متوقَّ ــا ه ــا لم ــة فهمن ــى كيفيَّ ــد عل يعتم
ــد  ــن المؤكَّ ــف، فم ــوع مختل ــن ن ــا م ــح كائنً ــي أن تصب القداســة تعن
أنَّنــا سنفشــل. كانــت هــذه هــي المشــكلة التــي كان علــى المصلحيــن 
البروتســتانت مواجهتهــا. إذ علَّــم اللاهــوت الرســميُّ فــي عصرهم أنَّ 
الطبيعــة البشــريَّة يجــب أن تسُــتكمَل وتتحــوَّل مــن خــال »تراكُــب 
النعمــة Superimposition of grace«، والــذي كان يفُهــم علــى 
أنَّــه نــوع مــن العــاج مــن شــأنه أن يشــفي عيــوب كياننــا الجســديِّ 
ويجعــل مــن الممكــن أن نكــون مثــل الله. عندمــا أعلــن مارتــن لوثــر 
نســان المســيحيَّ هــو خاطــئ نــال الخــاص بالنعمــة مــن خــال  أنَّ الإ
ــيئًا  ــه ش ــتَبدِلاً ب ــم مُس ــذا الفه ــه له ــن رفض ــر ع ــان، كان يعبِّ يم الإ
ــا أن نتحــوَّل جســديًّا  ــا. ليــس مــن الممكــن بالنســبة لن ــا تمامً مختلفً
ــا نحــن عليــه بالفعــل، ولكــن  « أكثــر ممَّ إلــى شــيء روحــيٍّ أو »إلهــيٍّ
مــن خــال حضــور روح الله الســاكن يمكننــا أن نعيــش بطريقــة 
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ــا مــن خــال تجديــد أذهاننــا )روميــة  ــر كليًّ تتوافــق مــع إرادتــه إذ نتغيَّ
12: 1-2(. إنَّ »نجاحنــا«، إذا كان هــذا هــو المصطلــح، يقُــاس بإيماننــا 
رون فــي  ــة، نحــن مبــرَّ بالمســيح، وليــس بإنجازاتنــا؛ أو بعبــارة لاهوتيَّ

ــا. ــا وليــس بأعمالن نظــر الله بإيمانن

ــن  ــا نح ــف م ــة تص . فالقداس ــرِّ ــع الب ــة م ــع القداس ــا تتقاط هن
ينــا فــي عائلتــه، مُفرَزيــن عــن  عليــه بمنظــار الله. وكأبنائــه، تبُُنِّ
ــف  ــف كي ــرُّ يص ــه. والب ــة ترضي ــش بطريق ــن للعي زي ــم، ومُجهَّ العال
ــة. إذ ينُظــر إلــى الله علــى أنَّــه بــارٌّ  ــى هــذا فــي الناحيــة العمليَّ يتجلَّ
بســبب الطريقــة التــي يتصــرَّف بهــا )التكويــن 18: 25(. نفــس الشــيء 
ــا،  عــه الله منَّ ينطبــق علينــا. يجــب أن يتوافــق مــا نفعلــه مــع مــا يتوقَّ
ــذا  ــا المحــدودة. وله ــي حــدود قدرتن ــا التصــرُّف إلاَّ ف ــن لا يمكنن لك
ــن  ــيٍّ م يِّ عمــل زمن

ــن لأ ــن أيِّ ســبب آخــر، لا يمك ــر م الســبب، أكث
ــا  ــودة م ــوى أو ج ــس محت . لي ــديَّ ــاص الأب ــبنا الخ ــا أن يكسِ جانبن
نقــوم بــه هــو مــا يحســبنا كأبــرار ولكــن أن نضــع إيماننــا فــي محتــوى 

ــة مــن هــو المســيح ومــا فعلــه. ونوعيَّ

إنَّ »الصــاح« هــو المصطلــح الــذي يصــف مــا يحــدث عندمــا 
وس بطريقــة بــارَّة. لا يوجــد مجــال للشــكِّ  يتصــرَّف الشــخص القــدُّ
ــك. لكــنَّ  ــر ذل فــي هــذا بشــأن الله؛ فهــو لا يســتطيع أن يفعــل غي
رادة  البشــر صالحــون فقــط بقــدر مــا تدفعنــا طاعتنــا المتواضعــة لإ
ــن  ــا ولك تن ــس بقوَّ ــن لي ــذا ممك ــك. وه ــا لذل ــرُّف وفقً ــى التص الله إل
ــكن  ــذي يس ــروح ال ــا، ال ين ــدنا ويقوِّ وس يرش ــدُّ ــه الق نَّ روح

ــط لأ فق
ــا  ــي منَّ ــا لا يأت ــإنَّ صلاحن ــرى، ف ــارة أخ ــان. بعب يم ــا بالإ ــي قلوبن ف
ــا. لهــذا الســبب،  ــل هــو انعــكاس لعمــل الله فين طــاق، ب ــى الإ عل
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ــن علينــا  ــى عندمــا نفعــل مــا يريدنــا الله أن نفعلــه، لا يــزال يتعيَّ حتَّ
ــع  ــا هــو متوقَّ الاعتــراف بأنَّنــا »عَبِيــدٌ بطََّالُــونَ« لــم نفعــل أكثــر ممَّ

ــا 17: 10(. ــا )لوق منَّ

إنَّ القداســة والصــاح والبــرَّ ليســت صفــات مجــرَّدة تخــصُّ الله 
هــا  ــا لقدرتنــا علــى قبولهــا. لكنَّ ويتــمُّ قياســها فينــا بطريقــة مــا وفقً
بــدلاً مــن ذلــك تصــف جوانــب مختلفــة مــن علاقتنــا بــه كمؤمنيــن. 
ــن  « ع ــرُّ ــر »الب ــاء الله؛ ويخب ــا كأبن ــن مكانتن ــر ع ــة« تخُبِ فـ»القداس
طاعتنــا الأمينــة لوصايــاه؛ و»الصــاح« يتكلَّــم عــن النتائــج التــي تنبــع 
مــن التطابــق بيــن مــن نحــن ومــا نفعلــه. ليســت كينونــة الله هــي مــا 
قهــا  س وطبَّ د هــذا بــل إرادتــه، التــي أعلنهــا لنــا الكتــاب المقــدَّ تحــدِّ

علــى حياتنــا بســكنى روحــه.

ــا عندمــا نــرى  ــا مــع الله بشــكل أكثــر وضوحً ــا نفهــم علاقتن إنَّن
ــا، ولكــن أيضًــا كيــف يمكننــا التواصــل  ليــس فقــط وجــه اختلافــه عنَّ
ــع  ــه تض ــة صفات ــإنَّ دراس ــك، ف ــك. لذل ــن ذل ــم م ــى الرغ ــه عل مع

ــا معــه. الأســاس المناســب لحياتن
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الكنيسة الأولى )حتَّى 500 م(

ة قــرون بعــد  اســتمرَّ النهــج الكتابــيُّ لموضــوع صفــات الله لعــدَّ
ــة  ــن المحاول ــل م ــع القلي ــد، م ــد الجدي ــة العه ــن كتاب ــاء م الانته
ــي 185 - 254(  ــوس Origen )حوال . قــال أوريجان ــيِّ ــل اللاهوت للتحلي

مــا يلــي:

وفقًــا للحقيقــة الصارمــة، فــإنَّ الله غيــر مُســتقصى وغيــر 
قابــل للقيــاس. مهمــا كانــت المعرفــة التــي يمكننــا الحصــول 
ــا  ــل- فإنَّن دراك أو بالتأمُّ عليهــا عــن الله -ســواء عــن طريــق الإ
ينبغــي علينــا بالضــرورة أن نؤمــن أنَّــه أفضــل بكثيــر وبدرجــات 

ملحق
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ر أنَّــه عليــه.1 ــا نتصــوَّ عديــدة ممَّ

ــوس  ــيحيُّ لاكتانتي ــوف المس ــب الفيلس ــا، كت ــرن تقريبً ــد ق بع
:)325  -  250 )حوالــي   Lactantius

ــن  ــيء يمك ــا إذا كان أيُّ ش ــكَّ فيم ــخص أن يش يِّ ش
ــن لأ يمك

ــا أو مســتحيلاً بالنســبة لله، الــذي مــن خــال  أن يكــون صعبً
ــك  ــل تل ــه أكم ــة، وبدينونت ت ــه المُثبَّ ت ــة، وبقوَّ م ــه المُصمَّ عنايت
ــى الآن يدعمهــا بروحــه  الأعمــال العظيمــة والرائعــة، وحتَّ
تــه، كونــه غيــر مُســتقصى ولا يوصَــف، ولا  ويحكمهــا بقوَّ

ــه.2 ــدٌ إلاَّ نفس ــل أح ــه بالكام يعرف

 Augustine of Hippo تســـاءل أغســـطينوس أســـقف هيبـــو
ة للوجـــود. وبعـــد قـــراءة  )354 - 430( أيضًـــا عـــن المفاهيـــم الفلســـفيَّ
كتـــاب أرســـطو »المقـــولات Categories«، خلـــص إلـــى مـــا يلـــي:

بــدا لــي الكتــاب تصريحًــا شــديد الوضــوح عــن جوهــر 
نســان،  نســان، ومــا بداخلــه، كشــكل الإ الموجــودات، مثــل الإ

ــه... ــة مكانت ــي طبيع ــا ه وم

مهــا لــي  ]لكــن[ مــا هــي المســاعدة التــي يمكــن أن يقدِّ
ــدًا أنَّ  ــا؟ معتق ــة أيضً ــل عقب ــه يمثِّ ــو نفس ــاب إن كان ه الكت
كلَّ الموجــودات، فــي المطلــق، تفُهَــم ضمــن المقــولات 

1 Origen, On First Principles 1.1.5, in Ante-Nicene Fathers, ed. Alexander Roberts 
and James Donaldson, 10 vols. (Buffalo, NY: Christian Literature, 1885–1896; repr., 
Peabody, MA: Hendrickson, 1994), 4:243.

2 Lactantius, The Divine Institutes 1.8, in Roberts and Donaldson, Ante-Nicene Fathers, 
7:18.
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ــا إلهــي، إذ أنــت  لــك أنــت أيضًــا ي ــتُ أن أتخيَّ العشــرة، حاول
بســيطٌ بشــكل رائــع وغيــر قابــل للتغييــر، كمــا لــو كنــت أيضًــا 
ــي  ــا ف ــدتُ أنَّهم ــال. اعتق ــة والجم ــف بالعظم ــودًا يتَّص موج
داخلــك كمــا لــو كانــا فــي مُســنَد مــا، كمــا فــي حالــة الجســد 

ــك.3 ــت نفس ــا أن ــك هم ــك وجمال ت ــا قوَّ ، بينم ــاديِّ الم

فــي العصــور القديمــة، كان ينُظر إلى صفــات الله على أنَّها تنتمي 
ــة(  ة )العلائقيَّ ــة، وتــمَّ تجاهــل صفاتــه الشــخصيَّ لهيَّ إلــى طبيعتــه الإ
أو تصنيفهــا بشــكل مختلــف. توجــد أوَّل محاولــة للعــرض المنهجــيِّ 
 Athanasian ِّيمــان الأثناســي ــون الإ ــة فــي قان لصفــات الله الطبيعيَّ
Creed. إذ يعكــس هيكلــه الخطابــيُّ أعــراف العالــم القديــم، فقــد 
ــح  تــمَّ تجميــع الأشــياء فــي ثــاث مجموعــات، وعــادةً مــا يوضِّ
ــان  يم ــون الإ ــرِّف قان وَّل. يع

ــرَ الأ ــث العنص ــي والثال ــران الثان العنص
أقانيــم الله الثــاث علــى أنَّهــم »غيــر مخلوقيــن« )increatus(، و»لا 
ل  وَّ

ــر الأ ــون« )aeternus(. العنص ــتَقصَون« )immensus( و»أبديُّ يسُ
ــران  ــز الله الخالــق عــن خليقتــه، والعنصــر الثانــي والثالــث يفسِّ يميِّ
معنــى ذلــك مــن حيــث المــكان والزمــان. فيمــا يتعلَّــق بالمــكان، فــإنَّ 
دراك«(، وفيمــا  الله لا يسُــتقصى/غير مُحــوى )أي »غيــر قابــل لــ�إ
ــأيِّ  ــزم ب ــر مل ــه غي ــى آخــر، إنَّ . بمعن ــق بالزمــان فهــو ســرمديٌّ يتعلَّ
جانــب مــن جوانــب الترتيــب المخلــوق. بــدون الزمــان، لا يمكــن أن 
ــن ثباتــه. وبــدون المــكان، يكــون  ــر الله، لــذا فــإنَّ خلــوده يتضمَّ يتغيَّ

نَّــه متســامٍ.
ه مــكان؛ كلــيُّ الوجــود لأ الله فــي كلِّ مــكان ولا يحــدُّ

3 Saint Augustine, Confessions, trans. and ed. Henry Chadwick (Oxford: Oxford 
University Press, 1991), 4.16.28–29.
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نجــد المرحلــة التاليــة فــي مســألة تحليــل صفات الله فــي لاهوت 
ــا  ــي 675 - 749(. وكم ــقيِّ John of Damascus )حوال ــا الدمش يوحنَّ
ــا علــى  ، تــدرَّب يوحنَّ يمــان الأثناســيِّ هــو الحــال مــع كاتــب إقــرار الإ
رهــا بمزيــد مــن التعقيــد.4  ــه طوَّ ــة فــي عصــره، لكنَّ الأســاليب البلاغيَّ
علــى ســبيل المثــال، تبــدأ جميــع الصفــات التــي اســتخدمها لوصــف 
طبيعــة الله بالحــرف نفســه: alpha، )ينُطَــق آ(. هــذا ليــس مــن قبيل 
ــة )a آ( تفييــد النفــي حيــن تأتــي قبــل  نَّ البادئــة اليونانيَّ

الصدفــة، لأ
الاســم، وهــذا مناســب لســرد سلســلة مــن الصفــات التــي تكــون فــي 

الغالــب إنــكارًا لبعــض الصفــات الماديَّــة أو غيرهــا.

ــة  ــا بطريق ــل نظَّمه ــات ب ــذه الصف ــرد ه ــا بس ــفِ يوحنَّ ــم يكت ل
لاً الصفــات المتعلِّقــة بالزمــان، ثــمَّ تلــك المتعلِّقة  ــة. فتأتــي أوَّ منهجيَّ
بالمــكان. بعــد ذلــك تأتــي المفاهيــم التــي ترتبــط بالوجــود، وأخيــرًا 
ــإنَّ ســرده  ــر ببســاطة، ف ــة بالطبيعــة. لقــول الأم ــم الخاصَّ المفاهي

للصفــات يتوافــق مــع أســئلة متــى؟ وأيــن؟ ومــاذا؟ ومــا نــوع؟.

ــا الصفــات المتعلِّقــة بالوقــت إلــى الماضــي  ــم يوحنَّ كذلــك، قسَّ
ــح فــي الجــدول 1. والمســتقبل، كمــا هــو موضَّ

4 John of Damascus, De fide orthodoxa 1.8.
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جدول 1:

مستقبلماضي

anarchos)بلا بداية(

aktistosغير مخلوق

agennētosغير مولود

anolethrosلا يفنى

athanatosلا يموت

aiōniosٌّسرمدي

كلُّ هــذه المصطلحــات، مــا عــدا المصطلــح الأخيــر، هــي عبــارة 
ــا لا يتَّصــف بــه الله، لا مــا يتَّصف  ــة؛ فهــي تخبــر عمَّ عــن صفــات منفيَّ
نَّ الله ليــس لــه بدايــة 

ــة: فــ�أ بقــاء علــى البنيــة الثلاثيَّ بــه. نــرى هنــا الإ
ــة  ــن الثاني ــن الصفتي ــرق بي ــود، والف ــر مول ــوق وغي ــر مخل ــو غي فه
 ، والثالثــة هــو أنَّــه لــم يصُنَــع مــن قبــل شــيء آخــر بفعــلٍ خارجــيٍّ
ــا، أو »يولــد«، إن جــاز لنــا القــول. عــاوةً علــى  ولــم ينتسِــل داخليًّ
ــار الكلمــات »المســتقبليَّة« لتتناظــر مــع الكلمــات  ــمُّ اختي ــك، يت ذل
ــس لــه بدايــة، فلــن تكــون لــه نهايــة؛  نَّ الله لي

»الماضيــة«. فــ�أ
ــي  ــو لا يمــوت؛ فالمــوت ينتم ــوق، فه ــر مخل ــه غي نَّ

ــى. ولأ ــن يفن ول
. أدرج  نَّــه غيــر مولــود، فهــو أبــديٌّ

إلــى عالــم الخليقــة. وأخيــرًا ، لأ
ــا الصفــات المتعلِّقــة بالمــكان كأربعــة مــن حيــث العــدد )انظــر  يوحنَّ

الجــدول 2(.

جدول 2:

apeirosInfinite ٌّلانهائي

aperigraptosUncircumscribed غير محوى

aperioristosUnbounded غير محدود

apeirodynamos)ة غير محدودة )ذو قوَّ



دراسات قصيرة في اللاهوت النظاميّ | صفات الله148

ــة مــن حيــث الشــكل، وكلُّهــا تحتــوي  كلُّ هــذه الكلمــات هــي منفيَّ
ــرًا عنهــا كـــ peir أو peri. والكلمــات  علــى إحســاس بالمحدوديَّــة، معبَّ
ــع  ــن جم ــة، ويمك ــة اليونانيَّ ــيطة للُّغ ــات بس ــي ترجم ــة ه نجليزيَّ الإ
ــر  ــل »غي ــا يقاب ــر محــدود«، وهــو م ــا كـــ »غي الكلمــات الأربعــة معً

. يمــان الأثناســيِّ مُســتَقصَى« فــي قانــون الإ

ــا كمــا هــو  ــا بالنســبة لكينونــة الله الأساســيَّة، فقــد عرَّفهــا يوحنَّ أمَّ
ــن فــي الجــدول 3. مبيَّ

جدول 3:

haplēs* بسيط

asynthetosغير مركَّب

asōmatosٌّلاجسداني

arrheustos)بلا اندفاق(

ة بابتداء كلِّ الصفات بـ alpha، لكنَّ هذا  *يبدو أنَّ haplēs )بسيط( هي استثناء للقاعدة الخاصَّ
ة. تسُمَع h كصوت هوائيٍّ خشن ]خ[ وهي ليست حرف  ة الحرفيَّ ينطبق فقط على الترجمة الصوتيَّ

ز في اليونانيَّة. مميَّ

ــا هــي  ثلاثــة مــن المصطلحــات الأربعــة التــي اســتخدمها يوحنَّ
. إنَّ  ــمِّ ــى والأه ــة الأول ــتثناء الصف ــكل، باس ــث الش ــن حي ــة م منفيَّ
ــن  ــا م بً ــس مركَّ ــو لي ــة؛ فه ــيِّ للكلم ــى الكيميائ ــيط« بالمعن الله »بس
عنصريــن مختلفيــن أو أكثــر. الصفــات الأخــرى تشــرح فقــط جوانــب 
، أو »عديــم الجســد«،  مختلفــة مــن هــذا الأمــر. فــالله لاجســدانيٌّ
ــو  ــة. وه ــاطته اللانهائيَّ د بس ــدِّ ــدود ويه ــه ح ــيكون ل ــد س نَّ الجس

لأ
أيضًــا »بــا اندفــاق«، وهــو مصطلــح يعنــي أنَّ الله ليــس غيــر 

. ــتقرٍّ مس
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اللغــة  ــا  يوحنَّ اســتخدم  الله،  طبيعــة  وصــف  فــي  أخيــرًا، 
.4 الجــدول  فــي  حــة  الموضَّ

جدول 4:

apathēsغير قابل للتألُّم

atreptosعديم التغيُّر

analloiōtosل عديم التبدُّ

aoratosلا يرُى

ــة مألوفة. فجميــع الصفــات الأربعــة منفيَّة  هنــا نحــن علــى أرضيَّ
مــن حيــث الشــكل، وجميعهــا مــا عــدا الثالثــة مُســتخدَمة بانتظــام 
ــا الدمشــقيِّ لصفــات طبيعــة الله  اليــوم. لقــد وصــل تحليــل يوحنَّ
)أو كينونتــه( إلــى مســتوى مــن التعقيــد لــم يســبق لــه مثيــل، ناهيك 
، وقــد  عــن تجــاوزه. وهــو يعتبــر شــاملاً بالنظــر إلــى إطــاره الخــاصِّ
ــق مكانــةً معياريَّــة لا تــزال محفوظــة فــي الكنائــس الأرثوذكســيَّة  حقَّ
ــة( كان أداؤه  ــيِّ )الناطــق باللاتينيَّ ة. لكــن فــي العالــم الغرب الشــرقيَّ
ة قــرون،  ــة لعــدَّ ــا إلــى اللاتينيَّ أقــلَّ جــودة. لــم تتُرجــم كتابــات يوحنَّ
ــت ترجمتــه فيــه، كان الســياق الــذي كتــب  وبحلــول الوقــت الــذي تمَّ
ــة  ــة مــن النــاس فــي أوروبَّــا الغربيَّ فيــه قــد اســتُبدِل. فقــد كانــت قلَّ
فــي القــرن الثانــي عشــر هــم مــن يعرفــون أيَّ شــيء عــن الفلســفة 
ــة القديمــة، وبالتأكيــد بالقــدر الــذي لا يكفيهــم لتقديــر  اليونانيَّ
ــا. والأهــمُّ مــن ذلــك، كانــت اهتمامــات علمــاء  ــة أطروحــة يوحنَّ دقَّ
ثــوا عــن موضــوع  اللاهــوت فــي العصــور الوســطى الذيــن تحدَّ
روا  ــا. لقد طــوَّ صفــات الله مختلفــة إلــى حــدٍّ مــا عــن اهتمامــات يوحنَّ
ــه  ــى أنَّ أطروحت ى إل ــا أدَّ ــداد خطــوط أخــرى، ممَّ ــى امت فكرهــم عل
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ــرب  ــي الغ ــة ف ــا معياريَّ ــها باعتباره ــت نفس ــم تثب ــوع ل ــن الموض ع
ر اللاهوتــيِّ هنــاك. ــاً لمزيــد مــن التطــوُّ ــر إطــارًا مفصَّ ولــم توفِّ

العصور الوسطى الغربيَّة )500 - 1500(

تعــود أصــول علــم اللاهــوت النظامــيِّ فــي التقليــد الغربــيِّ إلــى 
 Peter Lombard لبيتــر لومبــارد »The Sentences كتــاب »العبــارات
ــدات كان  ــة مجلَّ ــن أربع ن م ــوَّ ــل مك ــو عم ــي 1090 - 1160(، وه )حوال
ــى بــزوغ الإصــاح.  مــن شــأنه أن يهيمــن علــى الدراســة اللاهوتيَّــة حتَّ
لاً  ــة بمــن هــو الله، وتعامــل أوَّ بــدأ لومبــارد بشــرح العقيــدة المختصَّ
ــة الله،  ــل الآب هنــا وحدانيَّ ــة الله ثــمَّ مــع الثالــوث. مثَّ مــع وحدانيَّ
ــص فصــاً للصفــات  وفــي نهايــة عــرض لومبــارد لشــخص الآب، خصَّ
ــة.5 ومــن وجهــة نظــره، فــإنَّ صفــات الله الرئيســيَّة هــي ثباتــه  لهيَّ الإ

وبســاطته. كلُّ شــيء آخــر ينبــع مــن هاتيــن الصفتيــن.

اعتمــد بيتــر بشــكل أساســيٍّ علــى أغســطينوس ليقــول إنَّ كيــان 
ــيَّ هــو  له ــن أيِّ شــيء آخــر.6 إنَّ الجوهــر الإ ــد ومســتقلٌّ ع الله فري
ــر تــدلُّ علــى ســرمديَّته  ــة الله للتغيُّ نفســه دائمًــا، لــذا فــإنَّ عــدم قابليَّ
ــده بيتــر  أيضًــا.7 وهــذا بــدوره يعنــي أنَّــه عديــم المــوت، وهــو مــا أكَّ
باقتبــاس مــن أغســطينوس مــرَّة أخــرى.8 بالانتقــال إلــى بســاطة الله، 

5 Peter Lombard, The Sentences, bk. 1, The Mystery of the Trinity, trans. Giulio Silano 
(Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 2007–2010), 1.8.

6 Saint Augustine, The Trinity, trans. Edmund Hill, ed. John E. Rotelle (Brooklyn, NY: 
New City, 1991), 5.2.

م بيتر هذا باقتباس من: 7 يدعِّ
Jerome, Epistola 15 (to Damasus) 4, as well as Augustine.

8 Augustine, The Trinity 1.1; Against Maximinus the Arian 2.12.2.
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ــي هــي  ــل أغســطينوس للأجســاد، والت ــرَّة أخــرى تحلي ــر م ــع بيت تاب
نَّ الله هــو 

بــة مــن نــوع أو آخــر، وخلــص إلــى أنَّــه نظــرًا لأ كلُّهــا مركَّ
بًــا. إذ تعنــي  الخالــق، فليــس لــه جســد وبالتالــي فهــو ليــس كائنًــا مركَّ
ــر أيضًــا، إذ لا يوجــد مجــال  ــة للتغيُّ ــا عــدم القابليَّ البســاطة ضمنيًّ
يِّ تغييــر فــي كائــن بســيط.9 اختتــم بيتــر أطروحتــه عــن البســاطة 

لأ
ــة بمــا يلــي: لهيَّ الإ

دة، عظيمًــا،  ومــع ذلــك، يدُعــى الله بالفعــل، وبطــرق متعــدِّ
ــا، وأيُّ شــيء آخــر يبــدو  وصالحًــا، وحكيمًــا، ومبــاركًا، وحقيقيًّ
ــه؛ لكــنَّ عظمتــه متطابقــة مــع حكمتــه )وهــو  أنَّــه لا يفيــه حقَّ
ليــس عظيمًــا فــي الحجــم والكتلــة بــل فــي القــدرة(، وصلاحه 
مطابــق لحكمتــه وعظمتــه، وحقيقتــه متطابقــة معهــا جميعًــا؛ 
وفيــه، لا ينفصــل كونــه مبــاركًا عــن كونــه عظيمًــا أو حكيمًــا أو 

ــا أو صالحًــا، أو عــن كونــه كائنًــا ببســاطة.10 حقيقيًّ

ــه عــن الله ينجمــع  ــا نقول ــى أنَّ كلَّ م ــر إل باختصــار، خلــص بيت
ــا، وليــس  ــة؛ ومــع ذلــك، فــإنَّ إدراكن ــى نفــس الشــيء فــي النهاي إل
عــة مــن الكلمــات والمفاهيم  جوهــره، هــو الــذي ينتــج مجموعــة متنوِّ

التــي نســتخدمها لوصفــه.

كان أعظــم خلفــاء لومبــارد هــو تومــا الأكوينــيُّ )1226 - 1274(، 
 »Summa Theologiae ــة ــة اللاهوتيَّ ــه »الخلاص ــزال عمل ــذي لا ي ال

9 Augustine, The Trinity 6.8.

10 Augustine, The Trinity 6.8.
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عجــاب علــى نطــاق واســع.11 يتعامــل كتابــه  بالإ يقُــرأ ويحظــى 
ـة« مــع  طبيعــة الله وصفاتــه مباشــرة بعــد  »الخلاصــة اللاهوتيّـَ
تهــا لتومــا.12 اختلــف نهجــه  ــح مــدى أهميَّ ــا يوضِّ مــة، ممَّ المقدِّ
ــا يجعــل  لاً، ممَّ ــة أوَّ لهيَّ قليــاً عــن نهــج لومبــارد بوضــع البســاطة الإ
ــر( بمثابــة المفتــاح لفهــم  ــة للتغيُّ ــة )لا عــدم القابليَّ لهيَّ البســاطة الإ

وجــود الله.

نــت بســاطة الله أربعــة أشــياء: الكمــال،  ، تضمَّ بالنســبة للأكوينــيِّ
أدرج  الكمــال،  عنــوان  تحــت  والوحــدة.  والثبــات،  ــة،  واللانهائيَّ
الأكوينــيُّ صــاح الله وجمالــه، والتــي اعتبرهــا صفــات تجعــل كمالــه 
ــى )ولا  ــي لا ترق ــه، الت ــل مخلوقات ــن قب ــا م ــا لا مرهوبً ــدو مرغوبً يب
ــة تعنــي  لهيَّ ــة الإ ــع، فــإنَّ اللانهائيَّ تســتطيع أن ترقــى( إليــه. كمــا نتوقَّ
ــا إلــى  ــر تشــير ضمنيًّ تــه للتغيُّ ــا وجــوده المطلــق، وعــدم قابليَّ ضمنيًّ
ــه  ــان لكون ــكان والزم ــة بالم ــب المرتبط ــي العواق ــذه ه ــه؛ وه أبديَّت
ــة، التــي  لهيَّ ــة البســاطة الإ خالقًــا لــكلِّ الأشــياء. أخيــرًا، هنــاك وحدانيَّ
تــه  ــة كلِّ شــيء آخــر؛ أي معرفتــه وحياتــه وإرادتــه ومحبَّ تشــكِّل خلفيَّ
وعدلــه )بــرَّه( ورحمتــه. وهــي بدورهــا تدعــم عنايتــه، وتعيينــه 

ــه المطلقــة، وســعادته المطلقــة. المُســبَّق، وقدرت

ــكلُّ شــيء  ــة شــاملة ومتَّســقة. ف لهيَّ ــا للطبيعــة الإ ــة توم إنَّ رؤي
عى أغســطينوس.  فيــه يتــازم أصــاً مــع كلِّ شــيء آخــر، تمامًا كمــا ادَّ
ــر. وأبديَّتــه جميلــة، وهكــذا. الكلمــات  فصــاح الله غيــر قابــل للتغيُّ

11 بفضــل التشــجيع البابــويِّ فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر، اســتمتع عمــل تومــا باحتفــاء كنيســة 
ة اليــوم  ــى مجمــع الفاتيــكان الثانــي )1962-1965(. إنَّــه أقــلُّ شــعبيَّ ــة الــذي اســتمرَّ حتَّ رومــا الكاثوليكيَّ

ــى بيــن بعــض البروتســتانت المحافظيــن. ــكون بــه، حتَّ ولكــن لا يــزال لــه مــن يتمسَّ

12 Thomas Aquinas, Summa theologiae 1.3–26.
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هــا فــي  ــة، لكنَّ ــا مــن الناحيــة المفاهيميَّ التــي نســتخدمها مختلفــة عنَّ
ــة  ــلء الكينون ــي م ــض ف ــا البع ــي بعضه ــج ف ــة، وتندم الله متطابق
ــدة؛  ــماته الفري ــي س ــات الله ه ــإنَّ صف ــا، ف ــبة لتوم ــة. بالنس لهيَّ الإ
فهــي لا يمكــن نقلهــا. كان لهــذا آثــار خطيــرة علــى بعــض الصفــات 
ــا  ــى أنَّه ــا عل ــا تقليديًّ ــمَّ تصنيفه ــم يت ــن ل ــي ميَّزهــا فــي الله ولك الت
ــق  ــك. وف ــى ذل ــال عل ــر مث ــو خي ــاح« ه ــة. »الص ــات للألوهيَّ صف
ل  وَّ

اســتخدام الأكوينــيِّ للكلمــة، فقــد قصدهــا فــي المقــام الأ
ــي  ــة ف ــا كلمــة »حســن« عــن الخليق ــي اســتخدمت به ــة الت بالطريق
؛ فطبيعــة الله  ــويٍّ ــى كمــال جســديٍّ وبني ــن 1. فهــي تشــير إل التكوي
ــار أو  ــو لا ينه ــا، وه ــب لغرضه ــه مناس ــوب، وكيان ــن العي ــة م خالي
ل بالبعــد  وَّ

ــا فــي المقــام الأ ة. لــم يكــن تومــا مهتمًّ تنفــد منــه القــوَّ
ــك  ــل ذل ــن تجاه ــه لا يمك ــن أنَّ ــم م ــى الرغ ــاح، عل ــيِّ للص الأخلاق
ير،  ــد أنَّــه لــم يعتقــد أنَّ الله خبيــث أو شــرِّ فــي النهايــة. مــن المؤكَّ
وعــرف أنَّ الله فــي العهــد الجديــد يدُعــى صالحًــا بالمعنــى الأخلاقــيِّ 

ــى 19: 17؛ مرقــس 10: 18(. ــر مــن أيِّ شــيء آخــر )راجــع متَّ أكث

ــزءًا  ــر ج ــذا الخي ــا، وإذا كان ه ــا أخلاقيًّ ــن إذا كان الله صالحً لك
ــه؟  يِّ مخلــوق أن يشــترك في

ــة، فكيــف يمكــن لأ لهيَّ ــه الإ مــن طبيعت
يــن أو عديمــي المــوت، فكيــف نكــون صالحيــن؟  إنَّنــا لســنا غيــر مرئيِّ
ــن  ــر بشــكل أفضــل م بها هــذا الأم ــد يســبِّ ــي ق تتَّضــح المشــكلة الت
ــرُّه.13  ــه أو ب ــيُّ لله، وهــي عدل صهــا الأكوين خــال صفــة أخــرى خصَّ
إذا كان الله عــادلاً بطبيعتــه، فــا يمكــن لمخلوقاتــه أن تكــون كذلــك، 

ــة، بحيــث  ــرِّ كســمة داخليَّ ــة بيــن العدالــة كقانــون خارجــيٍّ والب نجليزيَّ ــز فــي اللغــة الإ ــا نميِّ 13 إنَّن
يكــون ممكنًــا مــن الناحيــة النظريَّــة أنَّ القاضــي الفاســد يحكــم بعــدل. فــي لغــات أخــرى، بمــا فــي 

ــة، لا يوجــد هــذا التمييــز. ــة واللاتينيَّ ذلــك العبريَّــة واليونانيَّ
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ــا نعتقــد أنَّ العادليــن  الأمــر الــذي يســبِّب بعــض المشــكلات إذا كنَّ
فقــط هــم مــن يمكــن أن يخلصــوا ويســكنوا فــي حضــرة الله. كانــت 
ــه بفعــل  الطريقــة الوحيــدة لحــلِّ هــذه المشــكلة هــي أن نقــول إنَّ
ليــن للخــاص.  النعمــة، يمكــن لله أن يغــرس بــرَّه فينــا ويجعلنــا مؤهَّ
ــة،  ــة الكنيس ــال خدم ــن خ ــا م ــي طبيعتن ــوُّل ف ــذا التح ــدث ه يح
ســة، إذ ينغــرس الــروح القدس في  ــةً مــن خــال الأســرار المقدَّ وخاصَّ
العناصــر العاديَّــة مثــل الخبــز والخمــر والمــاء ويتــمُّ توزيعهــا علــى 
ــة  المؤمنيــن كنــوع مــن العــاج الروحــيِّ الــذي سيشــفيهم مــن الخطيَّ
لهــم إلــى نــوع أســمى مــن الكائنــات. أولئــك الذيــن يحســنون  ويحوِّ
ــن  ــم الذي ــون، وه يس ــم القدِّ ــة ه ــي الطبيع ــر ف ــذا التغيي إدارة ه
يضمنــون مكانـًـا حــول عــرش الله. فــي غضــون ذلــك، يمكــن للخطــاة 
علــى الأرض أن يجاهــدوا مــن أجــل الكمــال الأخلاقــيِّ والروحــيِّ علــى 
ــم  ــهم. يمكنه ــرِّ بأنفس ــن الب ــوب م ــتوى المطل ــق المس ــل تحقي أم
ــة«  ــي النعم ــم ف ه ــم »نموِّ ــال تقيي ــن خ ــم م مه ــاس تقدُّ ــى قي حتَّ
ــاعدة  ــد لمس ــي توج ــة، والت ــا الكنيس ــي وضعته ــر الت ــا للمعايي وفقً
ــم  ــأنَّ أقاني ــة ب ــرة القائل ــم. إنَّ الفك ــق هدفه ــي تحقي ــن ف المؤمني
ــاركتها  ــم مش ة يمكنه ــخصيَّ ــات ش ــم صف ــون لديه ــد يك ــوث ق الثال
يــن لــم تخطــر ببــال الأكوينــيِّ أو أيِّ شــخص  مــع أشــخاص غيــر إلهيِّ
آخــر فــي العصــور الوســطى. لذلــك، كان علــى الكنيســة أن تنتظــر 

ــى القــرن الســادس عشــر ولاهــوت الإصــاح الجديــد. حتَّ

الإصلاح وما بعده )1500 - 1800(

ــذاك  ــرف آن ــا كان يعُ ــى م ــر Martin Luther عل ــن لوث ــأ مارت نش
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ــه اكتشــف  بالنظــام اللاهوتــيِّ التقليــديِّ فــي العصــور الوســطى، لكنَّ
م  مــن خــال التجربــة أنَّ هنــاك شــيئًا خاطئًــا فــي الطريقــة التــي يقدِّ
ــط أنَّ الله كان  ــرض فق ــن المفت ــن م ــم يك ــامُ اللهَ. ل ــك النظ ــا ذل به
ين أن يصيــروا شــيئًا هــم ليســوا عليــه؛ بــل بــدا  يطلــب مــن المســيحيِّ
ــع منهــم أن يصبحــوا شــيئًا لا يمكــن أن يكونــوا عليــه  وكأنَّــه كان يتوقَّ
أبــدًا، مهمــا حاولــوا بصعوبــة. كانــت صفــات الله التــي مــن المفتــرض 
نَّ طبيعــة الله وطبيعتهــم كانتــا 

أن يشــاركوها معــه بعيــدةَ المنــال لأ
متعارضتيــن بشــكل متبــادل.

، لكـن  لـم يكتـب لوثـر أبـدًا كتابـًا فـي علـم اللاهـوت النظامـيِّ
 - 1497( Philipp Melanchthon صديقـه ومسـاعده فيليب مِلانكثـون
ـا لنهج لوثر. في  1560( فعـل ذلـك، ويمكـن اعتبار عمله تمثيلاً نموذجيًّ
 Loci Communes ـر مـن عـام 1521، أنتج مِلانكثـون كتابـه وقـت مبكِّ
ـة(، الـذي مـرَّ بالعديـد مـن  ـة العامَّ Theologici )المواضِـع اللاهوتيَّ
ر الدراسـيَّ للاَّهـوت  التنقيحـات خالل حياتـه وأصبـح الكتـاب المقـرَّ
لومبـارد  بيتـر  كتـاب  محـلَّ  ليحـلَّ  قدمًـا  ومضـى  الباكـر،  اللوثـريِّ 
»العبـارات«.14 بـدأ مِلانكثـون بـإدراج موضوعات اللاهـوت التقليديَّة؛ 
نسـان(،  الإ ة  )قـوَّ نسـان  الإ الخلـق،  الثالـوث،  ـة،  الوحدانيَّ الله،  أي 
، تغاضى  ـة، ومـا إلى ذلك. ولكن بعد ذلك، وبشـكل غيـر عاديٍّ الخطيَّ
نسـان  عـن الأربعـة مواضيـع الأولـى وذهـب مباشـرةً إلـى مناقشـة الإ

ره فـي ذلـك علـى النحـو التالـي: ـة. وكان مبـرِّ وحالتـه الروحيَّ

ــد أن  ــى 1: 21 أنَّ الله يري ــوس الأول ــي كورنث ــس ف ــب بول يكت

وَّل، انظر:
أ

صدار ال 14 للحصول على ترجمة إنجليزيَّة للإ
Wilhelm Pauck,Melanchthon and Bucer (Philadelphia: Westminster, 1969), 18–152.
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يعُــرفَ بطريقــة جديــدة، أي مــن خــال جهالــة الكــرازة، 
ــك، لا  ــة. لذل ــرفَ بالحكم ــن أن يعُ ــه لا يمك ــي حكمت ــه ف نَّ

لأ
ــك الموضوعــات  ــى تل ــرًا عل ــا نعمــل كثي يوجــد ســبب يجعلن
ــة الله وثالوثــه« و»ســرّ الخلــق«  الرفيعــة مثــل »الله« و»وحدانيَّ
ــد«. أســألك، مــا الــذي أنجــزه المدرســيُّون  و»أســلوب التجسُّ
ــوا يدرســون  ــي كان ــدة الت Scholastics خــال العصــور العدي
فيهــا هــذه النقــاط فقــط؟ أفــا يصيــروا، كمــا يقــول بولــس، 
ــأن  ــا بش ــن دائمً ــة 1: 21(، عابثي ــم )رومي ــي نزاعاته ــن ف باطلي
المســلَّمات والشــكليَّات والــدلالات والعديــد مــن الكلمــات 
ــظ غباؤهــم إذا  ــن ألاَّ يلُاحَ ــن الممك ــاء الأخــرى؟ كان م الحمق
ــة قــد طمَسَــت لنــا فــي هــذه  لــم تكــن تلــك المناقشــات الغبيَّ

ــه.15 ــلَ المســيح وبركات ــاء إنجي الأثن

للتعليــم  المتعجــرف  الرفــض  لهــذا  المســتحيل  مــن  كان 
ــر مــن عــام  ، وفــي وقــت باك ــة الله أن يســتمرَّ ــديِّ عــن كينون العقي
ل  1530، قــام إقــرار إيمــان أوغســبورغ Augsburg، والــذي كان أوَّ
، بالتراجــع عــن هــذا إلــى حــدٍّ مــا بإعــادة  إقــرار إيمــان بروتســتانتيٍّ
ــة، جــاء فــي  لهيًّ تأكيــد الأرثوذكســيا الكلاســيكيَّة. وبشــأن الصفــات الإ
ــاك جوهــر إلهــيٌّ واحــد يدُعــى الله وهــو  وَّل مــا يلــي: »هن

بنــده الأ
ة  ، غيــر قابــل للتجزئــة، ذو قــوَّ /لاجســدانيٌّ يٍّ ، غيــر مادِّ الله: ســرمديٌّ
ــا  ــياء، م ــظ كلِّ الأش ــق وحاف ــو خال ــاح، وه ــة وص ــى، حكم لا تحُص

15 Pauck, Melanchthon, 21.
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ــرى.«16 ــا لا يُ ــرى وم يُ

. فالصفــات  لا يوجــد شــيء غيــر عــاديٍّ هنــا، لكــنَّ الترتيــب مهــمٌّ
الثلاثــة الأولــى تتعامــل مــع الله كمــا هــو فــي ذاتــه، خــارج الزمــان 
ــةَ وكلَّ  لهيَّ والمــكان. وتغطِّــي كلمــةُ »غيــر قابــل للتجزئــة« البســاطةَ الإ
ــا، علــى الرغــم مــن عــدم قــول ذلــك. تصــف  ــق منهــا منطقيًّ مــا يتدفَّ
ــر  ــا نفكِّ ــه عندم ــا في ــي نراه ــات الت ــة الصف ــة التالي ــات الثلاث الصف
فــي خلقــه للعالــم والعنايــة بــه. فــالله كلــيُّ القــدرة، كلــيُّ العلــم، 
وصالــح، وهــي خصائــص تكمــن وراء التماســك والنظــام الأخلاقــيِّ 
ــوث  ــف الثال ــك لوص ــد ذل ــد بع ــل البن ــه. ينتق ــذي صنع ــون ال للك
وتعريــف معنــى كلمــة »شــخص«: »ومــع ذلــك، هنــاك ثلاثــة أقانيم، 
ة: الآب والابــن والــروح القــدس.  أبديُّــون مــن نفــس الجوهــر والقــوَّ
ــتخدمه  ــذي اس ــى ال ــذا المعن ــخص‹ له ــح ›ش ــتخدَم المصطل ويسُ
ــاب الكنيســة فــي هــذه الحالــة: للدلالــة ليــس علــى جــزءٍ أو صفــةٍ  كُتَّ

فــي الآخــر بــل إلــى ذلــك الموجــود فــي حــدِّ ذاتــه«.17

ــة فــي  ــرار إيمــان أوغســبورغ حجــر الزاوي ــح إق ــا أصب ســرعان م
 Thomas Cranmer ة. فــي إنجلتــرا، دعــا تومــاس كرانمــر البروتســتانتيَّ
ــه،  وَّل من

ــد الأ ــي الشــامل للبن ــى التبنِّ ــة إل ــي البداي )1489 - 1556( ف
ــن  ــد 1 م ــكِّل الآن البن ــا يش ــى م ــه إل ــاد تقليص ــة أع ــي النهاي ــه ف لكنَّ

16 Augsburg Confession, 1. See Robert Kolb and Timothy J. Wengert, eds., The Book 
of Concord: The Confessions of the Evangelical Lutheran Church (Minneapolis: Fortress, 
2000), 37. 

. هناك ترجمة ألمانيَّة موازية في صفحة 36، لكنَّها  يعُدُّ هذا ترجمةً من النصِّ اللاتينيِّ الرسميِّ
مختلفة قليلاً وأقل موثوقيَّة وسلطة.

17 Augsburg Confession, 1; Kolb and Wengert, Book of Concord, 37.
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ــة بكنيســة إنجلتــرا.18 يصــف ذلــك  المــواد التســعة والثلاثيــن الخاصَّ
ة وحكمــة  ، بــا جســد أو أجــزاء أو آلام، ذو قــوَّ البنــد الله بأنَّــه »أبــديٌّ
ــر  ــة وغي ــياء المرئيَّ ــظ كلِّ الأش ــع وحاف ــدود، صان ــر مح ــاح غي وص
ــة هــذا اللاهــوت، هنــاك ثلاثــة أقانيــم، مــن  ــة. وفــي وحدانيَّ المرئيَّ

ة والســرمديَّة«. جوهــر واحــد، ولهــم نفــس القــوَّ

تعكــس اللغــة بوضــوح إقــرار إيمــان أوغســبورغ، لكــن مــع 
»الجســد«  إلــى  »الآلام«  كرانمــر  أضــاف  طفيفيــن.  اختلافيــن 
و»الأجــزاء«، ويبــدو أنَّ هــذه هــي المــرَّة الأولــى التــي يعُتــرفَ فيهــا 
ــة. وأضــاف  ــذه الطريق ــم به ــة للتألُّ لهيَّ ــة الإ صراحــةً بعــدم القابليَّ
ــب  أيضًــا أنَّ الســرمديَّة هــي صفــة الأشــخاص، ربَّمــا مــن أجــل تجنُّ
ــزاء أو  ــد أو أج ــدون جس ــارة »ب ــس عب ة.19 تقُتبَ ــيَّ ــام بالآريوس أيِّ اتِّه
آلام« علــى نطــاق واســع اليــوم، لأســباب ليــس أقلَّهــا أنَّهــا أدُرجــت 
فــي إقــرار إيمــان وستمنســتر لعــام 1646، كتعريــف موجــز للتعليــم 
ــا باســم  العقيــديِّ التقليــديِّ عــن كينونــة الله والــذي أصبــح معروفً

20.»Classical theism يمــان الكلاســيكيُّ بــالله »الإ

بحلــول الوقــت الــذي كتبَ فيــه جــون كالفِــن )1509 - 1564( كتابه 
 ،»Institutes of the Christian Religion أسُــس الديانة المســيحيَّة«
كان تركيــز اللاهــوت البروتســتانتيِّ قــد تحــوَّل بعيــدًا عــن أيِّ اهتمــام 
ــة أنَّ  ــن حقيق ــم م ــى الرغ ــة، عل ــة التقليديَّ لهيَّ ــات الإ يٍّ بالصف ــدِّ ج

18 Gerald L. Bray, Documents of the English Reformation, 2nd ed. (Cambridge: James 
Clarke, 2004), 185, 285.

عت أنَّ الابن )وبالتالي الروح القدس(  ة القديمة التي ادَّ ريوسيَّة هي الهرطقة الكلاسيكيَّ
أ

19 كانت ال
لم يوجدا أزلاً كإلهين.

20 Westminster Confession of Faith, 2.1, in Bray, Documents, 489.
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كالفِــن كــرَّس أوَّل كتبــه الأربــع لمعرفــة الله الخالــق. افتــرض كالفِــن 
ــه دون  ــي لاهوت ــا ف قه ــر وطبَّ ــكل أو بآخ ة بش ــيكيَّ ــف الكلاس التعاري
فحصهــا عــن كثــب. وهكــذا، علــى ســبيل المثــال، اعتمــد علــى قــدرة 
ــة وعلمــه الكلِّــيِّ فــي تطويــر عقيدتــه عــن التعييــن المُســبَّق،  الله الكلِّيَّ
ســت عليهــا، هــو  ولكــن كانــت هــذه العقيــدة، لا الصفــات التــي تأسَّ
ــز كالفِــن  مــا أثــار اهتمامــه أكثــر. بعــد كلٍّ مــن لوثــر ومِلانكثــون، ركَّ
ــة  لهيَّ ــات الإ ــولُ البشــريَّة الصف ــا العق ــدرك به ــي ت ــى الطــرق الت عل

عــى أنَّ هــذه هــي الطريقــة التــي يريدنــا الله أن نفهمــه بهــا: وادَّ

فبمــا أنَّ كمــال النعمــة يكمــن فــي معرفــة الله، فقــد سُــرَّ الله، 
ــرح،  ــى الف ــول عل ــائل الحص ــن وس ــد م ــتثنى أح ــى لا يسُ حت
ــا  ــو م ــا، وه ــي أذهانن ــن ف ــذرة الدي ــع ب ــط أن يض ــس فق لي
ــة  ــي بني ــا ف ــه أيضً ــر كمال ــل أن يظه ــل، ب ــه بالفع ــا عن تكلَّمن
ــا فــي نطــاق رؤيتنــا،  الكــون بأكملهــا، ويضــع نفســه يوميًّ
بحيــث لا يمكننــا فتــح أعيننــا دون الاضطــرار إلــى رؤيتــه. إنَّ 
جوهــره، فــي الواقــع، هــو غيــر مفهــوم، ويتجــاوز تمامًــا كلَّ 
: ولكــن فــي كلِّ عمــل مــن أعمالــه، فــإنَّ مجــده  الفكــر البشــريِّ
ــزة للغايــة، ولامعــة  محفــور بحــروف شــديدة الســطوع، ومتميِّ
ــا،  ــا وأميًّ يِّ شــخص، مهمــا كان غبيًّ

للغايــة، بحيــث لا يمكــن لأ
أن يحتكــم إلــى الجهــل كعــذر لــه.21

ـظ كالفِـن فـي وصـف صفـات الله إلـى حـدٍّ مـا  تـمَّ تعويـض تحفُّ
 Andreas Hyperius مـن خالل عمل معاصريـه أندرياس هيبيريـوس

21 John Calvin, Institutes of the Christian Religion, trans. Henry Beveridge (Edinburgh: 
Calvin Translation Society, 1845), 1.5.1.
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 - 1497( Wolfgang Musculus وفولفغانغ موسكولوس ،)1511 - 1564(
1563(. فـي مؤلَّفـه المخضـرم »العقائد المُصلَحة فيمـا بعد الإصلاح 
Post-Reformation Reformed Dogmatics« يشـير ريتشـارد مولـر 
Richard Muller إليهمـا، وعلـى وجـه الخصـوص، إلى موسـكولوس، 
ـة لا يمكـن اسـتيعابها فـي أيِّ شـيء  لهيَّ الـذي فهـم أنَّ الطبيعـة الإ
ـة؛  ـز موسـكولوس علـى صفـات الله العلائقيَّ فـي الكـون المخلـوق. ركَّ
ـه، ولـم يكـن  تـه ولطفـه ورحمتـه وكرامتـه وأمانتـه وحقَّ صلاحـه ومحبَّ
مارتيـر  بيتـر  كان  ة.22  الجوهريّـَ الصفـات  عـن  ليقولـه  الكثيـر  لديـه 
انسـجامًا  أكثـر   )1562  -  1499(  Peter Martyr Vermigli فيرميغلـي 
تـدرَّب  لكالفِـن  آخـر  معاصـر  وهـو  الوسـطى،  القـرون  ميـراث  مـع 
ـة، وعـدم  ـة. أدرك فيرميغلـي صفـة اللانهائيَّ ة الأكوينيَّ علـى المدرسـيَّ
الاسـتقصاء، والبسـاطة، والقدرة المطلقة، معتقـدًا أنَّ هذه الصفات 
ه رحيم  قـد تجلَّـت فـي أعمـال الله، والتـي مـن خلالها نعـرف أيضًا أنّـَ
د صـدى نهـج فيرميغلـي فـي  وثابـت وأميـن وعـادل وصالـح.23 يتـردَّ
يمـان المُصلحـة التي ظهـرت قبل وفاته بفتـرة وجيزة. على  إقـرارات الإ
ه  يمـان البلجيكـيُّ لعـام 1561 علـى أنّـَ سـبيل المثـال، ينـصُّ إقـرار الإ
، غيـر  يه الله؛ وهـو سـرمديٌّ »يوجـد كائـن روحـيٌّ واحـد بسـيط، نسـمِّ

22 Richard A. Muller, Post-Reformation Reformed Dogmatics: The Rise and Development 
of Reformed Orthodoxy, ca. 1520 to ca. 1725, vol. 3, The Divine Essence and Attributes, 
2nd ed. (Grand Rapids, MI: Baker, 2003), 205–12. 

يعتمد الدكتور مولر على:
Andreas Gerardus Hyperius, Mehodus theologiae, 3 vols. (Basel: Johannes Oporinus, 
1568), 1:71–91, 135–220, and Wolfgang Musculus, Loci communes (Basel: Johann 
Herwagen, 1560), 886–97. 

نشُِرتَ ترجمة إنجليزيَّة للعمل الأخير تحت عنوان:
Commonplaces of Christian Religion (London: Reginalde Wolfe, 1563).

23 Muller, Post-Reformation Reformed Dogmatics, 3:211–12, quoting Peter Martyr 
Vermigli, Loci communes 1.12.1.
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، قديـر، حكيـم،  ـر، لانهائـيٌّ ، غيـر قابـل للتغيُّ مُسـتَقصى، غيـر مرئـيٍّ
يمـان  عـادل، صالـح، ينبـوع كلِّ خيـر«.24 وبالمثـل، يصـف إقـرار الإ

ه: الهلفيتـيُّ الثانـي لعـام 1566 الله بأنّـَ

فـي  مُكتـفٍ  بذاتـه،  قائـم  الطبيعـة،  أو  الجوهـر  فـي  واحـد 
، خالـق  ، بال جسـد، غيـر محـدود، سـرمديٌّ ذاتـه، غيـر مرئـيٍّ
 ، ـة، هـو الصلاح الأسـمى، حيٌّ ـة وغيـر المرئيَّ كلِّ الأشـياء المرئيَّ
يجُـري ويحفـظ كلَّ الأشـياء، قدير ومتعالٍ فـي الحكمة، لطيف 

25. أو رحيـم، عـادل وحقيقـيٌّ

قـراران همـا في الأسـاس متماثالن، على الرغـم من أنَّ  هـذان الإ
قـرار الهلفيتـيَّ الثانـي يضيـف أنَّ الله قائـم بذاتـه، وهـو تصريـح  الإ
ه قـد قيل مـن قبـل بوضوح.  واضـح علـى مـا يبـدو، ولكـن لا يبـدو أنَـّ
ـة الله God’s aseity، وهي  ى بقيُّوميَّ ـة، هـذا يسـمَّ فـي اللغـة اللاهوتيَّ
ر  ة من المصطلـح اللاتينيِّ a se أي قيُّـوم، وكان من المقرَّ كلمـة مُشـتقَّ
احتجـاب  إنَّ   26. الإصلاحـيِّ التعليـم  فـي  ا  رئيسـيًّ يصبـح عنصـرًا  أن 
كا  ـر( لـم يحرِّ تـه للتغيُّ تـه للرؤيـة( وثباتـه )عـدم قابليَّ الله )عـدم قابليَّ

24 Cited in Reformed Confessions Harmonized, with an Annotated Bibliography of 
Reformed Doctrinal Works, ed. Joel R. Beeke and Sinclair B. Ferguson (Grand Rapids, 
MI: Baker, 1999), 6.

25 Beeke and Ferguson, Reformed Confessions, 6.

 autotheos ة كانت مُمَثَّلة في التعليم المسيحيِّ الباكر من خلال مصطلح 26 يعتقد أنَّ القيُّوميَّ
ا في  وَّل مرَّة منسوباً للآب. ولعبت الكلمة دورًا هامًّ

)»الله بنفسه«(، الذي استخدمه أوريجانوس لأ
عى الأرثوذكسيُّون أنَّ الابن )وبالتالي الروح  المناقشات الكريستولوجيَّة في أوقات لاحقة، عندما ادَّ

القدس( هما أيضًا autotheos. انظر:
B. Ellis, Calvin, Classical Trinitarianism, and the Aseity of the Son (Oxford: Oxford 
University Press, 2012), 

ة التي فُهِم بها هذا في القرن السادس عشر. جدير بالذكر أنَّ  للاطِّلاع على مناقشة حول الكيفيَّ
لهيَّة، وليس إلى أشخاص الثالوث. ة إلى الطبيعة الإ قرار الهلفيتيَّ الثاني ينسب القيُّوميَّ الإ
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كها بها عدلـه وصلاحه، وبينما  قلـوب البروتسـتانت بالطريقـة التي حرَّ
ـة،  ة أبـدًا، فـإنَّ الصفـات العلائقيَّ لـم يتـمَّ إنـكار الصفـات الجوهريّـَ
، سـتحتلُّ مركـز الصدارة  التـي لـم يذُكر معظمهـا قبل عصر الأكوينيِّ

بشـكل متزايد.

ــم  ــاه للتعلي ــتر ومنهاج ــان وستمنس ــرار إيم ــل إق ــاع، يمثِّ بالإجم
المســيحيِّ )1646 - 1647(، الــذي يتعامــل بشــكل مُكثَّــف مــع الصفــات 
ــر  ــارزة للأرثوذكســيا المُصلحــة المُعترِفــة. تعتب ــة، العلامــة الب لهيَّ الإ
 ، ــيحيِّ ــم المس ــر للتعلي ــول والأقصَ ــن الأط ــن المنهاجَي ــة بي المقارن
نَّهــا تخبرنــا ليــس فقــط بمــا يعتقــده 

، لأ مفيــدة بشــكل خــاصٍّ
ــو وستمنســتر ولكــن أيضًــا مــا هــي الأمــور التــي أعطوهــا مقــام  لاهتيُّ
ا علــى ســؤال مــا هــو الله؟ يعُرِّفــه منهــاج التعليــم  ـة. ردًّ الأولويّـَ
وغيــر   ، ســرمديٌّ محــدود،  »غيــر  روح  ـه  بأنّـَ الأقصــر  المســيحيِّ 
ــه،  ــه، وقداســته، وعدل ت ــه، وقوَّ ــه، وحكمت ــي كيان ــر، ف ــل للتغيي قاب
ــل منهــاج  ا علــى نفــس الســؤال، يفصِّ ــه«.27 ردًّ وصلاحــه، وحقَّ
التعليــم المســيحيِّ الأطــول »اللانهائــيّ« مــن خــال إضافــة أنَّ هــذا 
ينطبــق علــى »كيانــه، ومجــده، وكونــه مبــاركًا، وكمالــه«. ثــمَّ يضيــف 
ــل  ــر قاب « و»غي ــرمديٌّ ــل: »س ــل« ويكُمِ ــفٍ بالكام أنَّ الله »كافٍ ومكت
للتغييــر«.28 ولكــن بعــد ذلــك يذهــب ليذكــر أشــياء أخــرى ويشــرح 
بشــكل كامــل مــا تــمَّ تلخيصــه بإيجــاز فــي منهــاج التعليم المســيحيِّ 
القصيــر: »غيــر مُســتقصى، حاضــر فــي كلِّ مــكان، قديــر، يعــرف كلَّ 
شــيء، حكيــم، الأقــدس، الأعــدل، الأرحــم والأكثــر إنعامًــا، طويــل 

27 Question 4.

28 Question 7.
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29». ــر فــي الصــاح والحــقِّ ــاة، وفي الأن

هنــا ننتقــل بشــكل غيــر محســوس تقريبًــا مــن طبيعــة الله التي لا 
تـُـدرَك، عبــر إعلانــه عــن ذاتــه باعتبــاره كلــيَّ الوجــود، وكلــيَّ القــدرة، 
ــة فــي  لهيَّ ــيِّ لهــذه الصفــات الإ ــق العمل ــى التطبي ــم، إل ــيَّ العل وكل

حيــاة مخلوقاتــه.

ــر إقــرار وستمنســتر عــن كلِّ هــذا بتفصيــل أكبــر.30 تحتــوي  يعبِّ
ــة علــى عناصــر لا توجد  الصفــات المُثبتَــة التــي تتبــع الصفــات المنفيَّ
غالبًــا فــي مــكان آخــر، إلــى جانــب صفات أخــرى مألوفــة: يوصف الله 
بأنَّــه »القديــر، والأحكــم، والأقــدس، والأكثــر حريَّــة، والمطلــق«.31 
ــه  ــى أنَّ ــه عل ص ــذي يلخِّ ، ال ــيِّ ــق العمل ــرار بالتطبي ق ــع الإ ــمَّ يتاب ث
ــة  ــر القابل ــة غي ــه الخاصَّ ــورة إرادت ــا لمش ــياء وفقً ــل كلَّ الأش »يعم
للتغييــر والأكثــر بــرًّا.« ومــن المثيــر للاهتمــام، علــى غيــر العــادة، 
ــود الله  ــة لوج ــات المعياريَّ ــل الموضوع ــرح بالتفصي ــرار يش ق أنَّ الإ
صــة  وقدرتــه المطلقــة ومعرفتــه المطلقــة فــي فقــرة منفصلــة مخصَّ
ــو وستمنســتر فــي إطــار تأكيــد أوســع علــى  لهــا. لقــد نســجها لاهتيُّ
ــكلِّ مــا  ــع الأخلاقــيِّ الفطــريِّ ل ــى كلِّ الخليقــة والطاب ســيادة الله عل
ــه  ــه ول ــه وب ــة، ومن ــوع كلِّ كينون ــده ]أي الله[ ينب ــو وح ــه: »ه يفعل
كلُّ الأشــياء؛ ولــه أكبــر قــدر مــن الســيادة عليهــا، ليفعــل بهــا، ومــن 
ــوراته  ــي كلِّ مش وس ف ــدُّ ــو الق ــاء. ... ه ــا يش ــا كلَّ م ــا، وعليه أجله

29 Beeke and Ferguson, Reformed Confessions, 7.

30 Westminster Confession of Faith, 2.1, cited in Beeke and Ferguson, Reformed 
Confessions, 7.

31 لسببٍ ما، يقُال أيضًا إنَّ الله »عظيم بلا حدود« و»غير مستقصى«، على الرغم من أنَّهما الشيء 
نفسه.
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ــاه«.32 ــي كلِّ وصاي ــه وف ــي كلِّ أعمال وف

يمــان هــو غيــض مــن  مــه إقــرارات الإ إنَّ الدليــل الــذي تقدِّ
، والــذي تــمَّ تحليــل مــداه مــن قبــل  فيــض مــن النقــاش اللاهوتــيِّ
ــر  ــق بتصنيــف صفــات الله، يقتبــس مول ــر. فيمــا يتعلَّ ريتشــارد مول
مــن اللاهوتــيِّ الألمانــيِّ أمانــدوس بولانــوس فــون بولانســدرف 
ــه مثــالٌ  Amandus Polanus von Polansdorf )1561 - 1610( علــى أنَّ

ــة: ــوس جوهريَّ ــا بولان ــي اعتبره ــات الت ــرد الصف ، ويس ــيٌّ نموذج

إلــى نظــام  ـة  تنتمــي صفــات أو خصائــص الله الجوهريّـَ
ــات  . الصف ــويٌّ ــر ثان ــض الآخ ، والبع ــيٌّ ل ــا أوَّ ــزدوج: بعضه م
لــيِّ هــي البســاطة والكمــال؛  وَّ

ـة فــي الترتيــب الأ الجوهريّـَ
ــة الله تعكــس  ــر. لانهائيَّ ــة للتغيُّ ــة وعــدم القابليَّ واللانهائيَّ
ــر  ــة الله للتغيُّ ــدم قابليَّ ــة. إنَّ ع ــه المطلق ــرمديَّته وعظمت س
هــي مــن خــواصِّ الجوهــر والطبيعــة أو مــن الخصائــص 

ـة، وهــي تنعكــس فــي أقضيــة الله ووعــوده.33 الجوهريّـَ

نــت البســاطةُ  بالنســبة لبولانــوس وغيــره مــن أمثالــه، تضمَّ
ــة للتجزئــة. ويمكــن  ــةَ والاحتجــابَ إلــى جانــب عــدم القابليَّ الروحانيَّ
ــة، التــي هــي جانــب  ــة الطبيعــة اللاهوتيَّ أن يضــاف إلــى هــذا قيُّوميَّ
ــذه  ــت ه ــع، كان ــي الواق . ف ــريِّ ــال الله الفط ــب كم ــن جوان ــر م آخ
الصفــات غالبًــا مــا يتــمُّ التعبيــر عنهــا وفحصهــا باعتبارهــا »كمالات« 
ــا البعــض وتشــهد  ــازم أصــاً فــي بعضه . وهــي تت لهــيِّ ــن الإ للكائ

32 Westminster Confession of Faith, 2.2, cited in Beeke and Ferguson, Reformed 
Confessions, 7.

33 Amandus Polanus, Syntagma, synopsis libri 2. See Muller, Post-Reformation 
Reformed Dogmatics, 3:271.
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ــة فــي الكينونــة. كمــا يمكــن أن نتخيَّل، تســبَّب  لهيَّ ــة الإ علــى الوحدانيَّ
هــذا فــي مشــكلات لعقيــدة الثالــوث، والتــي تــمَّ إنكارهــا مــن قبــل 
معاصريــن مثــل مايــكل ســيرفيتوس Michael Servetus )حوالــي 1511 
- 1553(، وكذلــك ليليــو ســوتزيني Lelio Sozzini )1525 - 1562( وابــن 
ى  أخيــه فاوســتو ســوتزيني Fausto Sozzini )1539 - 1604(، الــذي أدَّ
إصــراره علــى بســاطة الألوهــة إلــى شــكل مــن أشــكال التوحيــد التــي 
كانــت تعتبــر واحــدة مــن أخطــر البــدع فــي عصرهــا.34 كمثــال علــى 
ي، يشــير مولــر إلــى لــوكاس تريلكاتيــوس  ــة مواجهــة هــذا التحــدِّ كيفيَّ
عى  Lucas Trelcatius )1542 - 1602(، وهــو عالــم لاهــوت هولنــديٌّ ادَّ
ــر  ــي الجوه ــن ف ــوا متمايزي ــم يكون ــة »ل ــي الألوه ــخاص ف أنَّ الأش
ــن  ــزون م ــرى »متماي ــل بالأح ــة«، ب ــة أو الكرام ــة أو الحال أو الدرج
ــب، والعــدد، وطريقــة العمــل، والأســماء الشــخصيَّة،  ــث الترتي حي
ــزيُّ  نجلي ــوت الإ ــم اللاه ــال عال ــا ق ــخصيَّة«.35 كم ــص الش والخصائ
ــروريِّ  ــن الض ــا، كان م ــاو John Howe )1630 - 1705( لاحقً ــون ه ج
ين التــي كانت  لهيِّ الحفــاظ علــى درجــة مــن التمايــز بيــن الأشــخاص الإ
هــا لــم  ــزة« ولكنَّ »كافيــة للحفــاظ علــى المُســندَات أو الصفــات المميَّ
ــد كان  ــة الألوهــة«.36 لق ــى وحدانيَّ ــس عل ــرة لدرجــة تتأسَّ ــن »كبي تك
ــا للغايــة  هــذا عمــاً يســعى إلــى إحــداث تــوازن وجــده البعــض هشًّ

بقــاء عليــه. ــا يحيــل دون الإ ممَّ

دهــا بولانــوس بهــذه  ـة، حدَّ ــا بشــأن صفــات الله الثانويّـَ أمَّ

34 Sarah Mortimer, Reason and Religion in the English Revolution: The Challenge of 
Socinianism (Cambridge: Cambridge University Press, 2010).

35 Muller, Post-Reformation Reformed Dogmatics, 3:281.

36 Muller, Post-Reformation Reformed Dogmatics, 3:282. The quotes are from John 
Howe, Works, 2:531.
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الطريقــة:

صفــات الله الجوهريَّــة مــن الدرجــة الثانيــة هي الحيــاة وعدم 
المــوت والبركــة والمجــد. ... والأشــياء الصالحــة التــي يمتلكهــا 
ــة  ــي ... الحكم ــتقصى ه ــر مس ــدود وغي ــر مح ــكل غي الله بش
ــة مــن  ن حكمــة الله الجوهريَّ ــة. تتكــوَّ ة والحريَّ رادة، القــوَّ والإ

، والحصافــة.37 الفهــم، والمعرفــة، والفــنِّ

ــدم  ــط )ع ــا فق ــان منه ــات، اثنت ــن الصف ــدد م ــي بع ــا نلتق هن
ــا الصفــات الأخــرى هــي  ــا. أمَّ ــا تقليديَّتيــن حقًّ ة( كانت المــوت والقــوَّ
فــي الأســاس جديــدة كصفــات، علــى الرغــم مــن أنَّ بعضهــا، مثــل 
س. لــم ينُظــر إلــى  المجــد، يعــود مباشــرة إلــى الكتــاب المقــدَّ
المجــد ســابقًا علــى أنَّــه صفــة مــن صفــات الله، ولا الصفــات الأخرى 
ــا أنَّ الفهــم والمعرفــة تعنــي المعرفــة  المذكــورة هنــا، إلاَّ إذا اعتبرن
ــه،  ــا مشــيئة الله وحريَّت ــى الأرجــح.38 أمَّ ــة، وهــو المقصــود عل الكليَّ
ــر  ــد اعتُبِ ــات أم لا. لق ــا صف ــي حقًّ ــل ه ــة ه ــب معرف ــن الصع فم
كلاهمــا ضروريًّــا لكيانــه وأفعالــه، علــى الرغــم مــن وجــود قــدر كبيــر 
ــدة بقــرارات اتَّخذهــا  مــن النقــاش حــول مــا إذا كانــت إرادة الله مقيَّ
ــون  ــد اللاهوتيُّ ، أكَّ بالفعــل أم أنَّــه يمكنــه تغييــر رأيــه. بشــكل عــامٍّ
وَّل، ومــع ســهولة رؤيــة هــذا كنــوع مــن 

المصلحــون علــى الــرأي الأ
ــز بــه فهمهــم لله.39 ــف، إلاَّ أنَّــه فــي حقيقتــه كان اتِّســاقًا تميَّ التعسُّ

37 Polanus, Syntagma, synopsis libri 2. See Muller, Post-Reformation Reformed 
Dogmatics, 3:366.

عة حول هذه النقطة، انظر:  38 للاطِّلاع على مناقشة موسَّ
Muller, Post-Reformation Reformed Dogmatics, 3:384–432.

39 Muller, Post-Reformation Reformed Dogmatics, 3:432–75.
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دراج إرادة الله فــي قائمــة الصفــات  يبــدو أنَّ الســبب الرئيســيَّ لإ
يــن المصلحيــن اعتبــروا عــددًا مــن  ــة هــو أنَّ معظــم اللاهوتيِّ لهيَّ الإ
الأشــياء الأخــرى يعتمــد بشــكل مباشــر عليهــا. وشــمل هــذا بــرَّ الله 
ــارت  ــا ص ــه، وكلُّه ــه، وأمانت ــه، وصدق ــته، وصلاح ــه(، وقداس )عدل
ــة فــي حــدِّ ذاتهــا. وعلــى حــدِّ تعبيــر كالفِــن: »إنَّ  تعُتبــر صفــات إلهيَّ
ــا  ــار كلِّ م ــك يجــب اعتب ، لذل ــرِّ إرادة الله هــي القاعــدة الأســمى للب

ــه يرغــب فيــه.«40 يشــاؤه صالحًــا فقــط بمجــرَّد حقيقــة أنَّ

إلــى حــدٍّ بعيــد، كان العمــل الأكثــر تفصيــاً وتأثيــرًا حــول 
ة  صفــات الله الــذي تــمَّ إنتاجــه فــي عصــر الأرثوذكســيا البروتســتانتيَّ
ــيُّ  ــا اللاهوت ــي ألقاه ــة الت ــر المكتمل ــرات غي ــلة المحاض ــو سلس ه
 41.)1680 - 1628( Stephen Charnock ــيُّ ســتيفن تشــارنوك البيوريتان
ــة،  تعامــل تشــارنوك علــى نطــاق واســع مــع عشــر صفــات إلهيَّ
لاً، كان هنــاك الصفــات  والتــي يمكــن تقســيمها إلــى ثــاث فئــات. أوَّ
ــة والثبات/عــدم  ــة والأبديَّ ؛ الروحانيَّ لهــيِّ لــة فــي الكيــان الإ المتأصِّ
ــود  ــات؛ الوج ــذه الصف ــيكيُّ له ــار الكلاس ظه ــي الإ ــمَّ يأت ــر. ث التغيُّ
ــة  ــة والحكم ــه المعرف ــى أنَّ ــل عل ــق )يعُامَ ــم المُطلَ ــق، والعل المُطلَ
أربــع صفــات  المطلقــة. أخيــرًا، كان هنــاك  كلاهمــا(، والقــدرة 

40 Calvin, Institutes, 3.23.2. See Muller, Post-Reformation Reformed Dogmatics, 
3:477–589.

41 Stephen Charnock, Several Discourses upon the Existence and Attributes of God 
(London: Newman, 1682). 

يوجد أحدث إصدار في: 
The Works of Stephen Charnock, 5 vols. (Edinburgh: Banner of Truth Trust, 2010), vols. 
1–2. 

ص المفيد لتعليم تشارنوك في: انظر أيضًا الملخَّ
Daniel Chamberlain, A Portrait of God: Stephen Charnock’s “Discourses upon the 
Existence and Attributes of God” Summarized for the 21st Century (Broken Arrow, OK: 
Amazon, 2011).
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ــذه  ــاة، وه ــول الأن ــيادة، وط ــاح، والس ــة، والص ــة؛ القداس علائقيَّ
الصفــة الأخيــرة غيــر مألوفــة فــي قائمــة مــن هــذا النــوع وربَّمــا ينفــرد 

بهــا تشــارنوك.

ــة مــن هــذه الفئــات، يبــدو أنَّ الصفــة الأولــى هــي  فــي كلِّ فئ
ــة  ــع الممارس ــى م ــا يتماش ــة، بم ــات التالي ــة الصف د نغم ــدِّ ــي تح الت
ــة الله كلَّ صفاتــه المتعلِّقــة  ـة. تغطِّــي روحانيَّ ــة التقليديّـَ البلاغيَّ
نَّــه كــروح لا يمكــن تقييــده بــأيِّ شــكل مــن الأشــكال. إنَّ 

بالمــكان، لأ
ر/ثباتــه يغطِّيــان الجوانــب المتعلِّقــة  تــه للتغيُّ ســرمديَّته وعــدم قابليَّ
تــه ويمكــن القــول إنَّهمــا تنبعــان مــن ذلــك. يتــمُّ  بالزمــن فــي روحانيَّ
ــكان  ــي كلِّ م نَّ الله ف

؛ لأ ــيٍّ ــب منطق ــة بترتي ــر الثلاث ــم المظاه تقدي
ــه أن  ــذا يمكن ــة(، ل ــيُّ المعرف ــيء )كل ــرف كلَّ ش ــود( ويع ــيُّ الوج )كل
يفعــل مــا يشــاء )قدرته مطلقــة(. الفئــة الثالثــة، الصفــات العلائقيَّة، 
ــا نعلــم أنَّ تشــارنوك  هــا أنَّن ــدًا، لأســباب مــن أهمَّ كانــت أقــلَّ تحدي
لــم يكمــل أطروحتــه، لكــنَّ الحيــود العــامَّ واضــح. إنَّ قداســة الله 
ــى فــي ســلطانه  ــيِّ الــذي يتجلَّ ــة هــي أســاس صلاحــه العمل الفطريَّ
ــدأ قســمًا  ــاة« يب ــيِّ الشــامل، أو ســيادته. يبــدو أنَّ »طــول الأن الكون
ــس  ــقوط الجن ــد س ــط بع ــى فق ــة تتجلَّ ــه صف ــدو أنَّ ــه يب نَّ

ــر، لأ آخ
طــار. ــة، ولا يصبــح لهــا مغــزى إلاَّ فــي هــذا الإ البشــريِّ فــي الخطيَّ

الاهتمــام  بيــن  الله  لصفــات  تشــارنوك  أطروحــة  تجمــع 
الكلاســيكيِّ بالفهــم الصحيــح لجوهــره الداخلــيِّ وطبيعتــه مصحوبـًـا 
ــة التــي  بتأكيــد عصــر مــا بعــد الإصــاح علــى العواقــب العمليَّ
تنبــع ليــس فقــط مــن علاقــة الخالــق بمخلوقاتــه كمــا صنعهــا فــي 
الأصــل، ولكــن أيضًــا مــن الخالــق والفــادي تجــاه تلــك المخلوقــات 
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ــه. ــرَّدت علي ــي تم الت

دفاع الأرثوذكسيا الكلاسيكيَّة )1800 - 1950(

علــى الرغــم أنَّ كالفِــن لــم يكــن بإمكانــه أن يعــرف ذلــك، فــإنَّ 
تركيــزه علــى إرادة الله كان لا بــدَّ أن تكــون لــه عواقــب غيــر مقصــودة. 
ــا معرفــة  ــه وقلَّصــوا فعليًّ اقتنــص السوســينيانيُّون Socinians كلمات
ــة بإرادتــه. عندمــا تــمَّ الجمــع بيــن ذلــك  الله إلــى المعرفــة المختصَّ
ــوع  ــاك ن ــق، كان هن ــن الأســمى المطل ــأنَّ الله هــو الكائ ــاد ب والاعتق
ــع  ــي الواق ــت النتيجــة ف ــن الألوهــة والأخــاق. كان ــزاج بي ــن الامت م
ــة  شــكلاً جديــدًا للخــاص بالأعمــال، بشــرط أن تكــون الأعمــال مبنيَّ
ــب باعتبــاره الجوهــر المطلــق،  علــى العقــل والمنطــق، وهــو مــا نصُِّ
ــدة  ــه قاع ــى كون ــزال »الله« إل ــمَّ اخت ــد ت ــاره الله. لق ــي باعتب وبالتال
. والعيــشُ وفقًــا  الترابــط المنطقــيِّ التــي يقــوم عليهــا الكــون المــاديُّ
. وأيُّ  ــرِّ ــة والب ــاح والقداس ــات الص ــوغ درج ــي بل ــه كان يعن لقوانين

ــا. ــا زائــدًا أو خاطئً شــيء يتجــاوز ذلــك كان إمَّ

شــايرماخر  فريدريــك  ــف  صنَّ هــذا،  لفهــم  محاولــة  فــي 
ــا  ــة وفقً لهيَّ Friedrich Schleiermacher )1768 - 1834( الصفــات الإ
نســان عــن الله  ــدى الإ ــيِّ ل دراك الذات ــى الإ ــر قائمــة عل ــة معايي لثلاث
وليــس علــى أيِّ إعــان ذاتــيٍّ موضوعــيٍّ منــه. كانــت المعاييــر الثلاثــة 
ــة والفــداء، والتــي عالجهــا شــايرماخر كلٌّ علــى  هــي الخلــق والخطيَّ
وَّل 

ــار الأ ــك. كان المعي ــا لذل ــة وفقً لهيَّ ــات الإ ــم الصف ــدى، وقسَّ حِ
مرتبطًــا ارتباطًــا وثيقًــا بالتمييــز الكلاســيكيِّ بيــن الخالــق ومخلوقاتــه. 
لقــد رأى شــايرماخر أنَّــه يعتنــق العقائــد التقليديَّــة بشــأن ســرمديَّة 
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ــكلِّ  ــق، ب ــه المطلقــة، وعلمــه المطل ــق، وقدرت الله، ووجــوده المطل
ــة فقــد  لهيَّ ــا الفئــة الثانيــة مــن الصفــات الإ ة.42 أمَّ مضامينهــا المشــتقَّ
ــة فــي حياتنــا. عــاوةً علــى ذلــك،  تشــكَّلت فــي ذهنــه بوجــود الخطيَّ
ــم  ــا ل ــا م ــرق تدينن ــارٌّ بط ــح وب وس وصال ــدُّ ــدرك أنَّ الله ق ــا ن فإنَّن
ــة  لهيَّ ــاك الصفــات الإ ــرًا، كانــت هن ــه للخــاص.43 أخي ــق ب ــب ونث نتُ
ــة والحكمــة، التــي  لَــت فــي أشــياء مثــل المحبَّ المرتبطــة بالفــداء. وتمثَّ
ــة وتكــون أرواحنــا  ــب علــى الخطيَّ تظهَــر لأذهاننــا عندمــا يتــمُّ التغلُّ

ــع روح الله.44 ــة م متوافق

ــة فــي جوهرهــا مســيطرةً فــي  ة الأخلاقيَّ أصبحــت هــذه المســيحيَّ
ــر فيــه الآن  القــرن التاســع عشــر وشــكَّلت العمــود الفقــريَّ لمــا نفكِّ
ــة، علــى الرغــم مــن أنَّ هــذا لــم يكــن ســوى  ــة لاهوتيَّ علــى أنَّــه ليبراليَّ
 Isaak August جانــب واحــد منهــا. كان إســحاق أوغســت دورنــر
ــة  ــة الفكريَّ ــذه المدرس ــي ه ــر ممثِّل ــد أكث Dorner )1809 - 1884( أح
ــاق  ــك الاتِّس ــب أن يمتل ــى أنَّ الله يج ــص إل ــام. وخلُ ــارةً للاهتم إث
ــة علــى أســاس »الدليــل« الأنطولوجــيِّ  والوحــدة والبســاطة واللانهائيَّ
ــف  ــة ضع ــت نقط ــق. كان ــيَّ المطل ــن النهائ ــاره الكائ ــوده باعتب لوج
ــإنَّ  ــا، ف ته ــن مصداقيَّ ــك البراهي ــه إذا فقــدت تل ــر هــو أنَّ نهــج دورن
ــة. يبــدو  تهــا بالتبعيَّ ــة المرتبطــة بهــا تفقــد مصداقيَّ لهيَّ الصفــات الإ
أنَّ دورنــر قــد نفــد زخمــه بعــد معالجتــه المكثَّفــة للصفــات المرتبطة 
ــة الصفــات تعاملــت فــي الغالــب مــع  نَّ بقيَّ

، لأ بالدليــل الأنطولوجــيِّ

42 Friedrich Schleiermacher, The Christian Faith (London: Bloomsbury, 2016), 194–232 
(secs. 50–56).

43 Schleiermacher, Christian Faith, 325–54 (secs. 79–85).

44 Schleiermacher, Christian Faith, 723–37 (secs. 164–69).
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ــة.45 حيــاة الله فــي ذاتــه، وبــرِّه )العدالــة(، وصفاتــه الأخلاقيَّ

ــوسَ  ــون الأرثوذكســيُّون المُصلَحــون الجل ــم يســتطع اللاهوتيُّ ل
وتــرك هــذه الأفــكار الغريبــة تهيمــن علــى المجــال. فكتــب تشــارلز 
ــم  ــم اللاهــوت العظي هــودج Charles Hodge )1797 - 1878(، عال
لاً عــن العقيــدة المُصلحــة الكلاســيكيَّة  ببرينســتون، دفاعًــا مطــوَّ
ــة، وهــو مــا ظــلَّ لفتــرة طويلــة بمثابــة العمــل  لهيَّ للصفــات الإ
.46 كان هــودج مــدركًا للعديــد مــن المناهــج  المرجعــيِّ القياســيِّ
ــة وكان  لهيَّ المختلفــة التــي اتَّبعهــا أســافه فــي موضــوع الصفــات الإ

ــا: كًا فيه متشــكِّ

موضوعــات قليلــة فقــط هــي التــي قــد تقتضــي فكــرًا وجهــدًا 
مبــذولاً أكبــر مــن هــذا. ومــع ذلــك، ربَّمــا لــم تكــن المنفعــة 
متناســبة مــع الجهــد المبــذول. إنَّ هــدف التصنيــف هــو 
ــمُّ  ــا يت ــدر م ــب، ومبتغــى النظــام هــو الوضــوح. وبق الترتي
ــي  ــر ف ع الكبي ــوُّ ــنَّ التن ــذا حســن. لك ــة، فه ــوغ هــذه الغاي بل
الأســاليب التــي تــمَّ اقتراحهــا، يمثِّــل دليــاً علــى أنَّــه لا توجــد 
طريقــة واحــدة للترتيــب فيهــا مــا يكفــي مــن المزايــا لجعلهــا 

47. تحظــى بقبــول عــامٍّ

ة المتاحــة بإيجــاز، اســتقرَّ هــودج  بعــد تنــاول الخيــارات الرئيســيَّ
ــم  ل للتعلي ــب الموجــود فــي منهــاج وستمنســتر المطــوَّ ــى الترتي عل

45 Isaak August Dorner, A System of Christian Doctrine, trans. Alfred Cave and J. S. 
Banks, 4 vols. (Edinburgh: T&T Clark, 1880–1882), 1:187–343.

46 Charles Hodge, Systematic Theology, 3 vols. (New York: Charles Scribner, 1871; 
repr., Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1940), 1:368–441.

47 Hodge, Systematic Theology, 1:374.



دراسات قصيرة في اللاهوت النظاميّ | صفات الله172

ــف وفقًــا  ــر هــودج هــذا الترتيــب علــى أنَّــه مُصنَّ . لقــد فسَّ المســيحيِّ
نســان طبيعــة أو جوهــر الــروح أو  لـــتكوين طبيعتنــا. يوجــد لــدى الإ
ــه مــن ثــمَّ يمكننــا بشــكل  رادة. ولــذا قيــل إنَّ النفــس، والعقــل، والإ
لاً، تلــك المتعلِّقة  طبيعــيٍّ ترتيــب صفــات الله تحت ثلاثــة عناويــن. أوَّ
بجوهــره؛ ثانيًــا، تلــك المتعلِّقــة بفكــره؛ وثالثًــا، تلــك التــى تشــير إلــى 

إرادتــه، وتؤخَــذ كلمــة »إرادة« هنــا بمعناهــا الأكثــر شــمولاً.48

ــة، التــي اعتبرهــا تعريفًــا لكينونــة  بــدأ هــودج بمفهــوم الروحانيَّ
الله وليــس كواحــدة مــن صفاتــه، والتــي واصــل تحديدهــا علــى أنَّهــا 
ــمَّ جــاءت صفــات عقــل  ــر. ث ــة، والســرمديَّة، وعــدم التغيُّ اللانهائيَّ
ــا، كانــت هنــاك صفــات إرادتــه؛  الله وهــي المعرفــة والحكمــة. وثالثً
ــة(،  ــمل المحبَّ ــذي يش ــاح )ال ــة، والص ــة، والعدال ة، والقداس ــوَّ الق
ــة،  لهيَّ ــيادة الإ ــد الس ــه بتأكي ــودج نقاش ــم ه ــرًا، اختت . أخي ــقُّ والح
ــي هــذا التصنيــف،  والــذي يبــدو أنَّــه مصطلــح واســع. مــن خــال تبنِّ
ــن  ــا م ــارف عليه ــة المتع ــات الثنائيَّ ــب التعارض ــودج تجنُّ ــاول ه ح
ــارُك،  ــة للتش ــر القابل ــات القابلة/غي ــاب والصف يج ــات النفي/الإ صف
والتــي اعتقــد أنَّهــا لا تنصــف الطريقــة التــي يعلــن بهــا الله عن نفســه 
ــا إذا  ــن التســاؤل بشــأن م ــك، يمك ــع ذل س. وم ــدَّ ــاب المق ــي الكت ف
نســان كان بمثابــة إضافــة  كان ترتيبــه المبنــيُّ علــى صــورة الله فــي الإ
ــا هــو أنَّ هــودج، الأرثوذكســيَّ  ــر لن ــا يظه ــن شــأنها التحســين. م م
ــى  نســانيَّة لعصــره، حتَّ ، تأثَّــر مــع ذلــك بالــروح الإ التقليــديَّ بــا شــكٍّ

تــه. لــو كان ذلــك فقــط بالطريقــة التــي اختــار بهــا تقديــم مادَّ

ــارات  ــة التيَّ ــي مواجه ــة ف ــر الاســتجابات فعاليَّ ــن أكث واحــدة م

48 Hodge, Systematic Theology, 1:375.
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ــة فــي القــرن التاســع عشــر جــاءت مــن هِرمــان بافِنــك  الليبراليَّ
ــدة  ــات الرائ ــع المقارب ــذي راج Herman Bavinck )1854 - 1921(، ال
ــة التي  يَّ ــر افتراضاتهــا المُســبَّقة. ويمكــن قيــاس الأهمِّ فــي عصــره ودمَّ
ــة  ــة أنَّ مناقش ــال حقيق ــن خ ــة م لهيَّ ــات الإ ــك للصف ــا بافِن أعطاه
ــة الله،  هــذه الصفــات تشــغل حوالــي ثلــث كتابــه عــن عقيــدة ماهيَّ
ــف مــن  وهــو الجــزء الثانــي مــن كتابــه فــي اللاهــوت النظامــيِّ المؤلَّ
أربعــة مجلَّــدات.49 بــدأ بافِنــك بإعــادة التأكيــد علــى أولويَّــة البســاطة 
[ هو  ــة عندمــا كتــب، »بوجــهٍ عــامٍّ ... كان التعليــم ]المســيحيُّ لهيَّ الإ
أنَّ الله ›بســيط‹، أي خــالٍ تمامًــا مــن جميــع أنــواع التركيــب، وبالتالــي 
ــق هــذا  ــز بيــن كيانــه وصفاتــه«.50 وهــو قــد دقَّ لا يمكــن للمــرء أن يميِّ
دة تعكــس جوانــب  التصريــح بقولــه إنَّ الصفــات التــي نراهــا متعــدِّ
ة  ــا، وأنَّ الصفــة الأساســيَّ لهــيِّ كمــا يبــدو لن ــان الإ مختلفــة مــن الكي
التــي هــي البســاطة تهــدف إلــى منعنــا من عــزل أحــد هــذه الجوانب 
ــل البشــريُّ  ــل العق ــا يمي ــب الأخــرى، وهــو م ــى حســاب الجوان عل
ــف  ــة لتصني ــرق مختلف ــي ط ــر ف ــد التفكي ــه. بع ــى فعل ــاقط إل الس
ــة  ــر القابل ــات غي ــن الصف ــز بي ــادَ التميي ــرًا اعتم ر أخي ــرَّ ــات، ق الصف
ــة  لهيَّ ــات الإ ــض الصف ــد أنَّ بع ــه كان يعتق نَّ

ــارُك، لأ ــة للتش والقابل
ــر  ــال ذلــك وذكَّ ا حي ــه كان حــذرًا جــدًّ تجــد صــدًى فــي البشــر. لكنَّ
قرَّائــه قائــاً: »الجميــع يعتــرف بــأنَّ الصفــات القابلــة للتشــارُك هــي 

49 Herman Bavinck, Reformed Dogmatics, 4 vols. (Grand Rapids, MI: Baker, 2003),
نشر أصلاً بالهولنديَّة:

 Gereformeerde Dogmatiek (Kampen: Bos, 1895). 
ترجَم الجزء الثاني:

Hendricksen, published as The Doctrine of God (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1951; 
repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1977; Grand Rapids, MI: Baker, 1979).

50 Bavinck, Reformed Dogmatics, 2:118.
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ــن تشــارُكها بنفــس طريقــة وجودهــا فــي الله، وهــي  نفســها لا يمك
فــي هــذا تتماثــل تمامًــا مــع الصفــات غيــر القابلــة للتشــارُك«.51

ــي  ــات الله الت ــن صف ــز بي ــه يجــب التميي لاًَّ، أنَّ ــك، أو أشــار بافِن
لا علاقــة لهــا بنــا، مثــل احتجابــه، وتلــك التــي لهــا علاقــة بنــا مثــل 
ــث  ــن حي ــا م ــس صارمً ــات لي ــذه الفئ ــن ه ــا م ــا، أيًّ ــته. ثانيً قداس
ــة« غيــر القابلــة للتشــارُك  ــة »المنفيَّ التصنيــف. إنَّ صفــات الله الخفيَّ
ــو  نَّهــا ل

ــا، لأ ــة تمامً هــا ليســت مجهول ــرة البشــريَّة، لكنَّ تتجــاوز الخب
ــا عرفنــا عنهــا شــيئًا. مــن ناحيــة أخرى، قــد تجد  كانــت كذلــك، لمــا كنَّ
الصفــات »المُثبَتَــة« المُعلَنــة القابلــة للتشــارُك تشــابهات فــي حيــاة 
هــا لا تــزال تختلــف جوهريًّــا عــن أيِّ شــيء معــروف لنــا.  نســان، لكنَّ الإ
وس، كان  يســين كمــا هــو قــدُّ عندمــا قــال الله لشــعبه أن يكونــوا قدِّ
يعــرف أنَّ القداســة البشــريَّة لهــا معنــى فقــط فــي ســياق الطبيعــة 
البشــريَّة المحــدودة )اللاوييــن 20: 7؛ بطــرس الأولــى 1: 16(. إذ يمكــن 
ــا  ــا يعنــي أنَّــه لا يمكــن أن تكــون حقًّ أن تكــون نســبيَّة وغيــر كاملــة، ممَّ

هــي نفســها قداســة الله. كمــا خلــص بافِنــك:

ــا  ــر أنَّه ــة ... يجــب أن نظه ــة مُثبَتَ ــع كلِّ صف ــع، م ــي الواق ف
ــة فــي الوقــت نفســه؛ بقــدر مــا تتعلَّــق تصنيفــات  منفيَّ
ــخ(  ــرِّ والقداســة )إل ــروح والمعرفــة والب ــاة وال ــة والحي الكينون
بــالله بطريقــة مختلفــة عــن تعلُّقهــا بالكائنــات المخلوقــة ... 
ــة وبالتالــي لا  إنَّ الصعوبــة الكامنــة فــي هــذا التقســيم طبيعيَّ
ــا  ــة الله، ليــس لدين ــدة ماهيَّ ــب عليهــا. فــي عقي يمكــن التغلُّ
ــك بــكلٍّ مِــن تســاميه عــن العالــم وقرابتــه  خيــار ســوى التمسُّ

51 Bavinck, Reformed Dogmatics, 2:132.
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منــه فــي الوقــت نفســه. إذا كان هــذا صحيحًــا، فــا يهــمُّ مــا 
هــي الكلمــات التــي نســتخدمها لوصــف هاتيــن المجموعتيــن 
ــة ومُثبَتــة، أو ســاكنة وفاعلــة،  مــن الصفــات؛ ســواء كانــت منفيَّ
ــة  ــة تجميع ــارُك، أو أيَّ ــة للتش ــارُك وقابل ــة للتش ــر قابل أو غي

أخــرى.52

، ســرد بافِنــك مــا اعتبــره صفــات الله  مــع هــذا التحذيــر المهــمِّ
»التقليديَّــة« غيــر القابلــة للتشــارُك بالطريقــة التاليــة:

1. استقلاليَّة، كفاية ذاتيَّة، قيُّوميَّة.

ر. 2. عدم التغيُّ

)الســرمديَّة( والمــكان  الزمــان  ــة، فــي كلٍّ مــن  اللانهائيَّ  .3
المطلــق(. الوجــود  الهائلــة،  )العظمــة 

ــة  والنوعيَّ )الوحــدة(  العــدد  حيــث  مــن  ــة،  الوحدانيَّ  .4
53 )البســاطة(.

ــة  ــه بطريق ــن تتبُّع ــا يمك ــد، ومعظمه ــذا جدي ــن ه ــيء م لا ش
ــي  ــدة الت ــة. النقطــة الوحي ــى العصــور القديم ــا إل أو بأخــرى رجوعً
يجــب ملاحظتهــا هــي أنَّ بافِنــك، تبعًــا للســابقة التــي وضعهــا 
ــتقلال«  ــة »اس ــل كلم ــابقون، فضَّ ــون الس ــوت المصلح ــاء اللاه علم
ــة فقــط عــن  ــر القيُّوميَّ نَّــه، كمــا قــال: »بينمــا تعبِّ

ــة«، لأ علــى »قيُّوميَّ
ــى  ــه معن ــتقلال‹ ل ــإنَّ ›الاس ــوده، ف ــأن وج ــيِّ بش ــاء الله الذات اكتف
أوســع ويشــير إلــى أنَّ الله مســتقلٌّ فــي كلِّ شــيء: فــي وجــوده وفــي 

52 Bavinck, Reformed Dogmatics, 2:136.

53 Bavinck, Reformed Dogmatics, 2:151–77.



دراسات قصيرة في اللاهوت النظاميّ | صفات الله176

ــه«.54 ــي أعمال ــه وف ــي قرارات ــه وف كمال

عندمــا انتقــل إلــى الصفــات القابلــة للتشــارُك، اكتشــف بافِنــك 
مــا لا يقــلُّ عــن أربــع عشــرة منهــا، تنتمــي إلــى مــا يصــل إلــى خمــس 
ة فــي النهايــة مــن صــورة الله ومثالــه  فئــات مختلفــة، وكلُّهــا مشــتقَّ
اللذيــن يظهــران فــي البشــر. وفقًــا لمخطَّــط التصنيــف الخــاصِّ بــه، 

فهــي كمــا يلــي:

1. صفات الحياة والروح: الروحانيَّة، الاحتجاب.

ــم(،  ــيُّ العل ــة )كل ــه: المعرف ــي بذات ــان الواع ــات الكي 2. صف
ــدق. ــة، الص الحكم

، القداسة. 3. صفات الأخلاق: الصلاح، البرُّ

رادة، الحريَّة، القدرة المطلقة. 4. صفات السيادة: الإ

5. صفات البركة: الكمال، البركة، المجد.55

ــن مــن التعامــل مــع كارل بــارت  ــيَ بافِنــك قبــل أن يتمكَّ توفِّ
ــيٌّ  ــريٌّ ألمان ــوت سويس ــم لاه ــو عال Karl Barth )1886 - 1968(، وه
ــة القــرن التاســع  مــن المحافظيــن الجــدد خــاض معركــة مــع ليبراليَّ
ــة اللاحقــة. بخيــره  عشــر وتــرك بصماتــه علــى جميــع الأفــكار اللاهوتيَّ
، ولا  ــيِّ ــر اللاهوت ــي التفكي ــاً ف ا فاص ــدًّ ــارت ح ــل إرث ب ــرِّه، يمثِّ وش
ــار. بالنســبة  ــث دون أخــذه فــي الاعتب يمكــن فهــم المشــهد الحدي
لبــارت، تأتــي كلُّ معرفــة بشــريَّة عــن الله مــن إعــان الله عــن نفســه. 

54 Bavinck, Reformed Dogmatics, 2:152.

55 Bavinck, Reformed Dogmatics, 2:178–255.
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ــا مــن خــال أنبيــاء شــعب إســرائيل  عــان جزئيًّ تــمَّ إعطــاء هــذا الإ
ــوع  ــن الله يس ــد اب ــي تجسُّ ــر ف ــل وأخي ــكل كام ــن بش ــم ولك القدي
س هــو ســجلُّ ذلــك  ــن 1: 1(. والكتــاب المقــدَّ المســيح )العبرانيِّ
ــا الفلاســفة  . أمَّ عــان، وهــو المصــدر الوحيــد لتفكيرنــا اللاهوتــيِّ الإ
ــل الله مــن خــال »دليــل« النظــام  ــون الذيــن حاولــوا تخيُّ واللاهوتيُّ
ــدود  ــن المح ــتقراء م ــوا الاس ــم حاول نَّه

ــأوا لأ ــد أخط ــوق فق المخل
ــة  ــت العلاق ــا كان ــه. فمهم ــن فعل ــا لا يمك ــى اللامحــدود، وهــو م إل
ســها ويعلــن عنهــا فــي المســيح؛ الــذي  بيــن الله وخليقتــه، فهــو يؤسِّ
ــات  ــة الكبــرى التــي يجــب قيــاس كلِّ نظريَّ هــو الحقيقــة الموضوعيَّ
ــى  ــه عل ــن نفس ــف الله ع ــها.56 يكش ــى أساس ــريَّة عل ــوت البش اللاه
ــان  ع ــد الإ ــه يري نَّ

ــرف لأ ــن أن يعُ ــن يمك ــتَقصَى، ولك ــر مُس ــه غي أنَّ
ــة  ــع بدقَّ ــه لا تتمتَّ ــي نســتخدمها لوصف ــات الت ــن نفســه.57 والكلم ع
نَّ الله نفســه أعطاهــا لنــا، 

مطلقــة، لكنَّهــا مناســبة لاحتياجاتنــا لأ
ــه.58 ــا يجــب أن نســتخدمها لفهم د هــو أنَّن لغــرض محــدَّ

ــيح،  ــوع المس ــد يس ــو تجسُّ ــه ه ــن ذات ــان الله ع ــب إع إنَّ قل
حيــث فيــه حــلَّ مــلء اللاهــوت جســديًّا )كولوســي 2: 9(. فــي 
ــم أنَّ  ــت نفســه نفه ــي الوق ــن ف المســيح نعــرف الله كشــخص، لك
ــا فيــه يفــوق إدراكنــا. إنَّ إرســال الله ابنــه إلــى العالم  هنــاك ســرًّا خفيًّ
نــا دون  تــه وحريَّتــه. فهــو يحبُّ هــو فعــلُ نعمــةٍ يظُهِــر بــه كمــال محبَّ

ص للاهوت بارت يتبع الخطوط العريضة الواردة في: 56 هذا الملخَّ
Geoffrey W. Bromiley, Introduction to the Theology of Karl Barth (Grand Rapids, MI: 
Eerdmans, 1979). 

نجليزيَّة. ترجَم برومايلي أعمال بارت عن عقائد الكنيسة ويعُدُّ مرجعًا معتمدًا لهذا الفكر في الإ

57 Karl Barth, Church Dogmatics, 12 vols. (Edinburgh: T&T Clark, 1936–1969), 2.1.67.

58 Barth, Church Dogmatics, 2.1.179–204.
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قيــد أو شــرط وبشــكل كامــل، وكلُّ شــيء آخــر نقولــه عنــه يجــب أن 
ــة الســاحقة. ــذه الحقيق ــا به ــال مربوطً يق

هــل ينصــف تحليــل بــارت الواقــع الــذي يحــاول وصفــه؟ تختلف 
 Geoffrey الآراء هنــا، ولكــن ربَّمــا كان مترجمــه جيفــري برومايلــي

ــا. كتــب برومايلــي: Bromiley )1915 - 2009( هــو الأكثــر توازنً

ــد  ــه عن ــارت، إنَّ ــول ب ــا يق ــول، كم ــرء أن يق ــن للم ــل يمك ه
ـه  ة، فإنّـَ ـة والقــوَّ ، أو بالحريّـَ ــة وبــرٌّ ـه محبَّ وصــف الله بأنّـَ
ــل  ــة؟ ه ــت الحريَّ ة تح ــوَّ ــة والق ــرِّ للمحبَّ ــاع الب ــن إخض يمك
ــة مجموعــة مــن الكمــالات، ســواء  ــك بأيَّ ــرًا التمسُّ يمكــن أخي
يٍّ  ــدِّ ــكل ج ــد بش ــمُّ التأكي ــا يت ــر، عندم ــلتين أو أكث ــي سلس ف
ـه لا  وصحيــح علــى أنَّ كمــالات الله تنبــع مــن كينونتــه وأنّـَ
يمتلكهــا فقــط، وأنَّــه ليــس هــذا أو ذاك الكمــال فحســب، بــل 
ــا  ــا بشــكل عشــوائيٍّ بينم هــو كلُّ كمــال؟ إذا تســلَّل عنصــر م
ين، فربَّمــا  ــة والحريَّــة كمفهوميــن رئيســيَّ هــو قــد خــصَّ المحبَّ
د أنَّ  بَــع. ومــن المؤكَّ تكــون العشــوائيَّة هنــا هــي الأســلوب المُتَّ
بــع لا يســفِر بــأيِّ حــال مــن الأحــوال عــن نتائــج  الأســلوب المتَّ
ــارت ...  ــر ب ــة نظ ــن وجه ــك م ــن ذل ــمُّ م ــرة. والأه ــر مبه غي
ــة وإلــه الحريَّــة،  أنَّ الله مُعلِــن عــن ذاتــه باعتبــاره إلــه المحبَّ
جوهريًّــا وتدبيريًّــا. ومــن ثــمَّ لا يمكــن أن يكــون مــن الخطــأ، 
ــة الكمــالات  ــة، رؤي ــم يكــن مــن الضــروريِّ للغاي ــو ل ــى ل حتَّ
ــة  ــمَّ حريَّ لاً، ث ــة الله الحــرَّة أوَّ الأخــرى مــن وجهــة نظــر محبَّ

ــة.59 ــا محبَّ ــي هــي أيضً الله الت

59 Bromiley, Introduction, 73–74.



179 مُلحق | صفات الله في التقليد المسيحيِّ

ــض  طــار العري ــن الإ ــل ضم ــارت عم ــي أنَّ ب ــم برومايل ــد حك لق
ــز علــى اثنتيــن مــن صفــات  ــه ركَّ للاعتقــاد الأرثوذكســيِّ التقليــديِّ لكنَّ
ــة  ــا الأولويَّ ــي أعطاه ــة- والت ــة والحريَّ ــارُك -المحبَّ ــة للتش الله القابل
ــة الأخرى.  لهيَّ واســتخدمها كعدســة يقــرأ مــن خلالهــا كلَّ الكمــالات الإ
 ،)1987 - 1895( Cornelius Van Til وكمــا أشــار كورنيليــوس فــان تيــل
أحــد منتقــدي بــارت، »إنَّ الرفيــق المُــازم لحقيقــة أنَّ الله حــرٌّ 
تــه هــي فكــرة أنَّــه عنــد مناقشــة صفــات الله، يجــب علينــا  فــي محبَّ
نســان لتلــك التــي مــن  دائمًــا إخضــاع تلــك الصفــات التــي تديــن الإ
شــأنها أن تخلِّصــه«.60 هــل هــذا هــو الشــيء الصحيــح الــذي ينبغــي 
لنــا إليهــا، لا يمكــن أن  علينــا فعلــه؟ مهمــا كانــت النتيجــة التــي توصَّ
يكــون هنــاك شــكٌّ فــي أنَّ التركيــز فــي اللاهــوت الحديــث قــد تحــوَّل 
ــر  ــه )الصفــات غي ــا هــو فــي ذات ــالله كم ــديِّ ب مــن الاهتمــام التقلي
ــي  ــارت ف ــرع ب ــم يش ــا. ل ــدو لن ــا يب ــى الله كم ــارُك( إل ــة للتش القابل
ــن  ــيِّ ع ــان الله الموضوع ــه بإع ــده، وبربط ــه أكَّ ــوُّل، لكنَّ ــذا التح ه
م قنــاةً يمكــن مــن خلالهــا التوفيــق  نفســه فــي يســوع المســيح، قــدَّ
. لكــنَّ مســألة  بيــن ذلــك التحــوُّل وبيــن اللاهــوت المُصلَــح التقليــديِّ

نجاحــه فــي هــذا لا تــزال قيــد المناقشــة.

المشهد المعاصر )منذ 1950(

فــي الآونــة الأخيــرة، كان هنــاك عــدد مــن المحــاولات مــن 
ــة بطريقــة  لهيَّ قبــل علمــاء اللاهــوت المصلحيــن لشــرح الصفــات الإ
 Wayne Grudem بــع البعــض منهــم، مثل وِيــن غــرودِم ــة. يتَّ منطقيَّ

60 Cornelius Van Til, Christianity and Barthianism (Philadelphia: Presbyterian and 
Reformed, 1962), 39.
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ومايــكل هورتــون Michael Horton، التمييــز التقليــديَّ بيــن الصفات 
غيــر القابلــة للتشــارُك والصفــات القابلــة للتشــارُك، علــى الرغــم مــن 
ــا مــا.61 قــارن قوائمهــم  لــوا إلــى تصنيفــات مختلفــة نوعً أنَّهــم توصَّ

فــي الجــدول 5.

جدول 5:

هورتونغرودِم

البساطة

ة القيُّوميَّةالاستقلاليَّ

ر ة التغيُّ ة للتغيُّرعدم إمكانيَّ عدم القابليَّ

ة للتألُّم ة للتألُّمعدم القابليَّ عدم القابليَّ

اللانهائيَّة

ة الشخصانيَّ

السرمديَّة )الوجود المُطلق(السرمديَّة

الوجود المُطلق

الوحدانيَّة

يْـن  معظـم هـذه الصفـات مألوفـة، ولا يحـاول أيٌّ مـن اللاهوتيَّ
بافِنـك  إلـى  أقـرب  غـرودِم  قائمـة  أنَّ  ويبـدو  الريـادة.  عـي  يدَّ أن 
ـا بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر، ولكـن بعـض  وقـد يعتمـد عليـه، إمَّ
ة للتألُّـم، وعادةً ما  لها هو عـدم القابليَّ ضافـات تسـتحقُّ الذكـر. أوَّ الإ
ة  ى هنا عـدم إمكانيَّ ر )تسـمَّ ـة للتغيُّ يتـمُّ تصنيفهـا تحت عـدم القابليَّ

61 Wayne Grudem, Systematic Theology: An Introduction to Biblical Doctrine (Grand 
Rapids, MI: Zondervan, 1994), 156–225; Michael Horton, The Christian Faith: A 
Systematic Theology for Pilgrims on the Way (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2011), 
223–72.
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ـر Unchangeableness(، ولكنَّها تمُنح هنا مكانة مسـتقلَّة، ربَّما  التغيُّ
ـة الجديدة التي اكتسـبتها في علم اللاهـوت الحديث.  يَّ بسـبب الأهمِّ
قـد ينُظـر إلـى السـرمديَّة والوجـود المطلَـق علـى أنَّهمـا جانبـان مـن 
ـة، لكـن الشـخصانيَّة ليسـت فـي محلَّهـا هنـا. ليسـت هـذه  اللانهائيَّ
ـة، لكنَّ  لهيَّ هـي أوَّل مـرَّة تـرد فيهـا تلك الصفة فـي تاريـخ الصفات الإ
ين قاومـوا اعتبارهـا واحـدة مـن الصفـات. إنَّ  يـن الأرثوذكسـيِّ اللاهوتيِّ
ا بنفـس الطريقـة التـي هـو بهـا غيـر محـدود أو  الله ليـس شـخصانيًّ
ه إذا كان كذلـك، فـإنَّ منطـق بسـاطة طبيعتـه  نّـَ

مُنـزَّه عـن التألُّـم، لأ
ه لا يمكـن أن يكـون أكثـر مـن شـخص واحـد. لا تسـمح لنـا  يعنـي أنّـَ
عقيـدة الثالـوث بقـول ذلك، وبالتالـي لا يمكن أن تكون شـخصيَّة الله 

ته«( جانبًـا مـن جوانـب طبيعتـه. )أو الأفضـل، »شـخصانيَّ

ة بأسالفه  إنَّ قائمـة هورتـون أقصـر، وبالمقارنـة مـع تلك الخاصَّ
المُصلحيـن، يبـدو أنَّهـا غيـر كاملـة إلـى حـدٍّ ما. وهـو يبـدأ بمصطلح 
بـه  ويسـتبدل  »البسـاطة«، وهـو مصطلـح يعتبـره غـرودِم مضلِّالً 
ـة«، والـذي تـمَّ وضعـه بشـكلٍ تقليديٍّ فـي نهاية  مصطلـح »الوحدانيَّ
ـة غيـر القابلـة للتشـارُك، وهـو أمـر يحترمـه  لهيَّ قائمـة الصفـات الإ
»الاسـتقلال«،  علـى  ـة«  »القيُّوميَّ أيضًـا  هورتـون  ـل  يفضِّ غـرودِم. 
ـد تقريبًـا أنَّه يفعل  ـة للتألُّـم، ومن المؤكَّ وبالمثـل يـُدرِج عـدم القابليَّ
ذلـك لنفـس الأسـباب التـي لـدى غـرودِم. وهـو يتغاضـى عـن صفـة 
ـة ولكـن ربَّمـا كان هـذا بسـبب اعتقـاده أنَّهـا مـرادف تقريبًـا  اللانهائيَّ

للسـرمديَّة والوجـود المُطلَـق.

ة به،  عندمـا ننظـر إلى قوائـم الصفـات القابلـة للتشـارُك الخاصَّ
عًا مـن القوائم  فـإنَّ أوَّل مـا نلاحظـه هـو أنَّهـا أطـول بكثيـر وأكثـر تنوُّ
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المقابلـة للصفـات غيـر القابلـة للتشـارُك، وتبقـى قائمـة غـرودِم مرَّة 
أخـرى أكثـر تفصيالً )انظر الجـدول 6(.

جدول 6:

هورتونغرودِم

الروحانيَّة

الاحتجاب

العلم المُطلَقالمعرفة )العلم المُطلَق(
القدرة المطلقة*

الحكمة

الشخصانيَّة

الصدق )والأمانة(

الصلاحالصلاح

ةالمحبَّة المحبَّ

الرحمةالرحمة )النعمة، الصبر(

القداسةالقداسة

السلام )أو النظام(

البرُّالبرُّ )أو العدل(

العدل

الغيرةالغيرة

الغضبالغضب

رادة الإ

الحريَّة

ة، السيادة( القدرة المطلقة )القوَّ

الكمال
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البركة

الجمال

المجد

* يضع غرودِم هذه الصفة نحو الأسفل في قائمته.

ــة للتشــارُك  ــر القابل إذا كان منطــق قائمــة غــرودِم للصفــات غي
ــر  ــارُك أكث ــة للتش ــات القابل ــة الصف ــز قائم ــيكون تميي ــا، فس غامضً
ــى  ــة الأول ــول إنَّ الأربع ــل أن نق ــن الأفض ــون م ــا يك ــة. ربَّم صعوب
يقصــد منهــا أن تتوافــق مــع مــا أســماه هــودج ســمات العقــل، علــى 
ــة هنــا هــو لغــز بالنســبة لنــا.  الرغــم مــن أنَّ ســبب وضــع الروحانيَّ
تظهــر الشــخصانيَّة مــن جديــد، بعــد أن ســبق ذكرهــا كواحــدة مــن 
ــا  ــك. أمَّ ــا مرب ــنَّ وجودهــا هن ــي لا يمكــن تشــارُكها، لك ــات الت الصف
بــدءًا مــن صفــة الصــدق فصاعــدًا فإنَّــه يبــدو أنَّنــا نتعامــل مــع مــا 
ــح  ــا يصب ــر منه ــات إرادة الله، والكثي ــه هــودج صف كان ســيطلق علي
ــل  ــكل منفص ــة بش ــع المحبَّ ــل م ــمُّ التعام ــور. يت ــى الف ــا عل مألوفً
عــن الصــاح، ولكــن كمــا يلــي بعــد ذلــك مباشــرة، فــإنَّ إرث هــودج 
ــدو  ــب ويب ــرة والغض ــمُّ إدراج الغي ــدو. يت ــد يب ــا ق ــا ممَّ ــر عمقً أكث
لهيــة، علــى الرغــم مــن أنَّهــا  أنَّهمــا ابتــكارات فــي قائمــة الصفــات الإ
ــر  ــدو أنَّ العناص س. ويب ــدَّ ــاب المق ــه الكت ــمات إل ــن س ــد م بالتأكي
ــدون  ــا ب ــمَّ إدراجه ــد ت ــدًا، ق ــال فصاع ــن الكم ــرة، م ــة الأخي القليل
ــن، وقــد يتــمَّ التســاؤل بشــأن وضعهــا أصــاً كصفــات. ترتيــب معيَّ

ــرودِم بشــكل  ــع غ ــا تتب ه ــر، لكنَّ ــون أقصــر بكثي ــة هورت إنَّ قائم
ــن  ــث لا يمك ــب، بحي ــرة والغض ــى الغي ــك حتَّ ــي ذل ــا ف ــق، بم وثي
ــه وضــع  ــه مــن المفهــوم أنَّ اعتبارهــا مســتقلَّة، علــى الرغــم مــن أنَّ
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القــدرة المطلقــة فــورًا بعــد العلــم المطلَــق، وهــو مــا لــم يفعلــه 
ــز هورتــون أيضًــا بيــن البــرِّ والعــدل. وعــاوةً علــى  غــرودِم. كمــا يميِّ
ــط العــام لتصنيــف هــودج محسوسًــا، وإلــى  ذلــك، لا يــزال المخطَّ
يــن اســتندوا إلــى التقليــد  هــذا الحــدِّ يمكــن القــول بــأنَّ كلا اللاهوتيَّ

ــة.62 ــتون القديم ــح لبرينس المُصلَ

 Millard ــون ــارد إريكس ــر مي ــا، ابتك ــف تمامً ــار مختل ــى مس عل
ــة الله  ــات عظم ــن صف ــيٌّ بي ــز أساس ــه تميي ــد أنَّ ــا يعُتَقَ Erickson م
ــن فــي الجــدول  وبيــن صفــات صلاحــه، وصنَّفهــا علــى النحــو المبيَّ

63
 .7

يبــدو أنَّ إريكســون قــد تجاهل صفــات الله غير القابلة للتشــارُك 
ــة بــه، والتــي  ــا واســتبدلها بعــدد مــن الفئــات الخاصَّ بالكامــل تقريبً
ــف  ــال، كي ــبيل المث ــى س ــح. عل ــر واض ــق غي ــا الدقي ــزال معناه لا ي
يختلــف الثبــات، وهــي صفــة مــن صفــات عظمــة الله، عــن الأمانــة 
ــر  ــاذا يعتب ــه؟ ولم ــى صلاح ــل عل ــل كدلي ــا يعُام ــرة، وكلاهم والمثاب
ــدادًا لكليهمــا؟  ــل امت ــا وليــس مــن العظمــة؟ ألا يمثِّ الصــدق صلاحً

. لــيٌّ وغيــر عــاديٍّ إنَّ تصنيــف إريكســون أوَّ

62 »برينســتون القديمــة« هــو الاســم الــذي يطُلَــق علــى نــوع اللاهــوت المُصلَــح الــذي ســاد فــي 
ــى  ــة لاهــوت برينســتون Princeton Theological Seminary مــن وقــت تشــارلز هــودج حتَّ كليَّ
ــة إلــى رحيــل عــدد مــن أعضــاء هيئــة  ــة إعــادة التنظيــم داخــل الكليَّ ت عمليَّ عــام 1929، عندمــا أدَّ

ــة لاهــوت وستمنســتر. ســوا فــي وقــت لاحــق كليَّ التدريــس، الذيــن أسَّ

63 Millard J. Erickson, Christian Theology, 2nd ed. (Grand Rapids, MI: Baker, 1983), 
289–326.
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جدول 7:

الصلاحالعظمة

القداسةالروحانيَّة

ة البرُّالشخصانيَّ

العدلالحياة

الأصالةاللانهائيَّة

ةالثبات الموثوقيَّ

الأمانة

الإحسان

النعمة

الرحمة

المثابرة

بعــد ســنوات قليلــة من ظهــور أعمــال غرودِم وإريكســون، نشــر 
وولفهــارت باننبِــرغ Wolfhart Pannenberg )1928 - 2014(  مجلَّداتــه 
 ،Systematic Theology النظامــيِّ  اللاهــوت  علــم  فــي  الثلاثــة 
ــة، وفصلهــا أيضًــا  لهيَّ ــص جــزءًا مــن فصــل للصفــات الإ وفيهــا خصَّ
ــة الله، ويحتــوي  فــه علــى أنَّــه لانهائيَّ وَّل صنَّ

إلــى قســمين. القســم الأ
ــق.  ــوده المطل ــة، ووج ــه المطلق ــرمديَّته، وقدرت ــته، وس ــى قداس عل
ــة  ــة الله بمــا فــي ذلــك الوحدانيَّ ــص الجــزء الثانــي لمحبَّ وخصَّ
 Robert لهيــة.64 علــى غــرار خطــوط باننبِــرغ، ســار روبــرت ريمــون الإ
Reymond )1932 - 2013(، الــذي اختــار ثــاث صفــات أساســيَّة )وغير 

64 W. Pannenberg, Systematic Theology, 3 vols. (Edinburgh: T&T Clark, 1991), 1:397–
448. 

نشُِر الأصل الألماني بعنوان:
Systematische Theologie, 3 vols. (Gttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1988).
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ــرمديَّة،  ــة، والس ــة( -اللانهائيَّ ــة التقليديَّ ــن الناحي ــارُك م ــة للتش قابل
تــه،  قهــا علــى كيــان الله، وحكمتــه، وقوَّ ــر- وطبَّ ــة للتغيُّ وعــدم القابليَّ

ــه، بهــذا الترتيــب.65 وقداســته، وعدلــه، وصلاحــه، وحقَّ

الخلاصة

فــإنَّ  غالبًــا،  الماضــي  إرثَ  الحالــيُّ  المشــهد  يعكــس  بينمــا 
يــن المعاصريــن لا يرتبطــون بأســافهم بالطريقــة التي ارتبط  اللاهوتيِّ
بهــا تشــارلز هــودج بمعاييــر وستمنســتر، وقــد شــعروا بحريَّــة أكبــر 
ــة. قد  لهيَّ فــي تجربــة التصنيفــات والتعريفــات الجديــدة للصفــات الإ
ــة لعصــر  يعكــس هــذا الاختــاف التأثيــر المتضائــل للمعاييــر الطائفيَّ
ــة  ــبة لمعالج ــر مناس ــة وغي ــدو الآن قديم ــر تب ــي معايي ــابق، وه س
مخــاوف العالــم الحديــث. ومهمــا كان الســبب، مــن العــدل أن 
تًا وغيــر حاســمة  ــة تبــدو أكثــر تشــتُّ لهيَّ نقــول إنَّ دراســة الصفــات الإ
ــا للنقــاش. وقــد  اليــوم. وتظــلُّ مســألة وجــود الله موضوعًــا حيًّ
 Nicholas Wolterstorff كتــب فلاســفة مثــل نيكــولاس وولترســتورف
 Richard وريتشــارد ســوينبرن Alvin Plantinga وألفِــن بلانتينغــا
Swinburne وبــول هِلــم ووِليــام ليــن كريــغ علــى نطــاق واســع عــن 
يمــان بــالله ووجــود الله. وعلــى الرغــم مــن  المشــكلات المرتبطــة بالإ
أنَّهــم ربَّمــا لــم ينجحــوا فــي هزيمــة خصــوم مثــل ريتشــارد دوكينــز 
 Christopher Hitchens وكريســتوفر هيتشــنز Richard Dawkins

65 Robert L. Reymond, A New Systematic Theology of the Christian Faith (Nashville: 
Thomas Nelson, 1998), 168–203.
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وصموئيــل هاريــس Samuel Harris، إلاَّ أنَّهــم لــم يتــمَّ إســكاتهم.66

ــة علــى صفــات  لهيَّ ــز الاهتمــام بالصفــات الإ غالبًــا مــا يركِّ
ــي  ــم، والت ــة للتألُّ ــدم القابليَّ ــةً ع ــرمديَّة، وخاصَّ ــل الس ــة، مث ن معيَّ
اســتحوذت علــى الكثيــر مــن الاهتمــام فــي الســنوات الأخيــرة، فــي 
همــال الــذي عانــت منــه عــادةً فــي الماضــي.  تناقــض صــارخ مــع الإ
 ، ــرِّ ــل القداســة، والب ــة للتشــارُك، مث ى بالصفــات القابل إنَّ مــا يســمَّ
ــة، لــم يفلــت مــن اهتمــام  والصــاح، و-قبــل كلِّ شــيء- المحبَّ
ــن يشــغلهم بشــكل خــاصٍّ التناقــض  ــن، الذي ــن المعاصري الملحدي
ــة ذي الســيادة وعالــمٍ خاضــع للمــرض  الواضــح بيــن إلــه المحبَّ
ــور  ــات الله مح ــلُّ صف ــرى، تظ ــة أو بأخ ــوت. بطريق ــاد والم والفس
معالجــة  فــي  الاســتمرار  ين  المســيحيِّ علــى  ويجــب  النقــاش، 
اهتمامــات عصرنــا بكينونــة وطبيعــة الله الــذي نعبــده ونعتــرف بــه.

66 انظر مثلًا: 
Nicholas Wolterstorff, Divine Discourse: Philosophical Reflections on the Claim That God 
Speaks (Cambridge: Cambridge University Press, 1995); Alvin Plantinga, God, Freedom, 
and Evil (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1974); Plantinga, Does God Have a Nature? 
(Milwaukee: Marquette University Press, 1980); Richard Swinburne, The Coherence of 
Theism (Oxford: Clarendon, 1977); Swinburne, The Existence of God (Oxford: Clarendon, 
1979); Paul Helm, Eternal God: A Study of God without Time, 2nd ed. (Oxford: Oxford 
University Press, 2010); William Lane Craig, God over All: Divine Aseity and the Challenge 
of Platonism (New York: Oxford University Press, 2016).
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